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  ملخص الدراسة
 

 أوسـلو بعد اتفاقيات  الأسيرةقة التي طرأت على واقع الحركة تناولت هذه الدراسة التحولات العمي

مع بدايات  الأسيرةالتي استخدمتها الحركة  والأساليب الآلياتم، من خلال تبيان الفرق، بين 1993

والكشف عن التأثيرات التـي خلفتهـا، علـى وحـدة     . أوسلوتشكلها، وتلك التي استخدمتها بحقبة 

  .الأسيرةوانجازات الحركة 

  

. م2012م ولغايـة العـام   1993 أوسلوقد اقتصرت الدراسة على الفترة الزمنية التي تلت اتفاقية و

علماً بان الحدود المكانية، تركزت على السجون الإسرائيلية المركزيـة، والمعـتقلات الإسـرائيلية    

  .الإسرائيليةبالسجون  الأسيرةبينما الحدود البشرية كانت الحركة . كمتعلق تابع

  

فتمثلت بازدياد الهجمة المنظمة من قبل مصلحة السجون العامـة علـى   . برز مبررات الدراسةا أما

انعكاس الانقسامات السياسية الخارجية بين أنصار . الأسرى، وسلبها لحقوقهم وانجازاتهم التاريخية

نشوء أمراض اجتماعية، كالفسـاد،  . بالسجون الأسرىوأنصار القوى الإسلامية على ) ف. ت. م(

  .المحسوبية، والشللية، وغياب الانضباطو

  

للدراسة، واعتمد على  ما تـوفر   ملائمة الأكثروقد استخدم الباحث المنهج الكيفي، باعتباره المنهج 

في تأكيد  أساسية كأداةومن دراسات سابقة، وكذلك المقابلات الشخصية  الأسيرةالحركة  أدبياتمن 

محررين، شغل معظمهم مواقع حساسة  أسرىفردية مع حيث أجريت ثمانية عشرة مقابلة . فرضيته

بالسجون، وتقلـد   أوسلوفي العمل الاعتقالي لدى كافة التنظيمات وعايشوا مراحل مختلفة قبل وبعد 

بالسلطة الفلسطينية ام بالعمل السياسي للتنظيم الذي ينتمون  أكانبعضهم مناصب رفيعة بعد تحرره 

  .إليه

  

 الإرادةتتمثل في غيـاب  . حقيقية أزمة، تعيش أوسلوبعد  الأسيرةكة الحر أن إلىوخلصت الدراسة 

 الأسـرى عند  الأملغياب . النضالية نتيجة الانقسام السياسي لدى النخبة القيادية، والفصائل الكبيرة

الواعي من قبـل تنظيمـات الانقسـام     الإعدادغياب وتغييب . بالتحرر والعودة الى الحياة الطبيعية

تراجع العمـل بالأدبيـات   . استرداد الانجازات التي سلبتها مصلحة السجون العامةالسياسي لأجل 

للصـمود   وأدوات أسـاليب والعمل بما راكمته التجربة الاعتقالية، مـن   الإفادة وإهمالالتنظيمية، 

  .والمواجهة والتطور



 

 د 
 

ل الاحتكام جديدة، ولائحة جديدة، من خلا أسسعلى  الأسيرةبناء الحركة  بإعادةالدراسة،  وأوصت

مع استمرار تعميق . الإسلامية، والحركات )ف. ت. م(على الاقل، لما تم انجازه من مصالحة بين 

السـلطة   أوكما وتوصي بعدم الارتهان لمواقف وقيادات التنظيمات، . التناقض مع مصلحة السجون

حقيقه مـن انجـازات   والبناء على ما تم ت. الأسير الإجماعواعتماد مواقف . وإجراءاتهاالفلسطينية 

  .الأخيرةللإضرابات 

  

في تأثير حقبة اوسلو على   والأبحاثلمزيد من الدراسات لعمل ابان يصار ايضاً،  وتوصي الدراسة

، من جانب تأثيرها على الواقع النفسي للأسرى وعلى عـائلاتهم، او تأثيرهـا علـى قـيم     الأسرى

ثيرها على العمل التنظيمي لفصائل المقاومـة  العمل الوطني والفرد داخل السجون، او تأ وأخلاقيات

  .داخل السجون
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Abstract 

  
 

This study addresses the profound changes in the state of the Palestinian 
Prisoners’ Movement after Oslo Accords. It aims at comparing the 
mechanisms and techniques which the Prisoners’ Movement adopted in its 
early years with those during the Oslo era. The study also strives for exploring 
the effects of Oslo era on the unity and achievements of the Prisoners’ 
Movement. 
 
This study is limited to the period after signing Oslo Accords، from 1993 up 
to 2012. The study used the Israeli central prisons as a dependent variable; the 
human boundaries were limited to the Palestinian prisoners in the Israeli 
prisons. 
 
The most significant justifications for the study included the organized attack 
which was carried out by the Israeli Prisons Authority against the Palestinian 
prisoners including taking away their rights and historical achievement، the 
effects of the Palestinian political split between the PLO and the Islamic 
movements on the prisoners inside the Israeli prisons، and the spread of 
several social and moral diseases such as corruption، favoritism، cliquishness، 
nepotism and lack of order.  
 
The researcher used the qualitative approach as it was considered the most 
appropriate approach for this study. He relied on previous studies، literature 
of the Prisoners’ Movement، and the personal interviews as the basic tool for 
the study hypothesis. He conducted 18 individual interviews with Palestinian 
ex-prisoners who played key roles in prison activities in different political 
parties. Most of them spent years in prisons before and after Oslo era; some of 
them even occupied high status in the Palestinian National Authority or 
continued political work in their parties after their release. 
 
The study concluded that the Prisoners’ Movement encountered a real crisis 
due to lack of motivation for struggle as a result of the political split among 
the key leaders of the major parties، prisoners’ frustration of possibility of 
their return to normal life، lack of sensible planning by political parties to 
regain the prisoners’ achievements which were marginalized by Israeli 
authorities، the weak adherence to prisoners’ established traditions، and 



 

 و 
 

understating the importance of  the prisoners’ experiences and techniques in  
endurance and evolution. 
 
 

Furthermore، the study recommended and called for reformation of the 
Prisoners’ Movement on the basis of new foundations by achieving 
reconciliation between the PLO and the Islamic movements، sustaining 
contradiction with the Israeli Prisons Authorities، refusal of the attitudes and 
actions of the party leaders or the PNA، the adoption of the unanimous 
attitudes of prisoners’ leaders، and benefiting from the latest prisoners’ 
strikes.  
 
The study also recommended conducting more studies and research about the 
Oslo era in terms of its effects on the prisoners and their families، on the 
methods and principles of the national actions in prisoners، and on the 
organizational activities of the resistance parties in prisons.   
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  الأولالفصل 
_________________________________________________________________________  

  :مقدمة الدراسة ومشكلتها

  

  :تمهيد للدراسة 1.1

  
ي طـرأ علـى وحـدة وانجـازات الحركـة      تقوم الفكرة الأساسية، على بحث يبرز الفـرق الـذ  

/ 9/ 13الوطنية الأسيرة، وتأثر قيمها الثوريـة والنضـالية بعـد توقيـع اعـلان المبـادى فـي        

باعتبار أن هناك علاقـة، بـين الأسـس والمفـاهيم السياسـية الجديـدة التـي أنتجتهـا          1993

قـيم الثوريـة   اتفاقيات أوسلو وتطبيقاتهـا علـى أرض الواقـع، وبـين الأسـس والمفـاهيم وال      

  . والنضالية التي نمت وتربت عليها الحركة الوطنية الأسيرة

  

وهي تعنى بالكشف عـن أسـباب انـزلاق الحركـة الأسـيرة داخـل السـجون الإسـرائيلية،         

ودخولها في تناقض تمثل في تعاطيهـا وتماهيهـا وانـدماجها، مـع مفـاهيم ومبـادئ وأفكـار        

لـت المعـتقلات والسـجون الإسـرائيلية تعـيش حالـة       السلطة الفلسطينية الناشئة، بينمـا لا زا 

الاشتباك والملحمة التحررية، لقـد كـان تصـرفاً وتعـاملاً غيـر مفهـوم وغيـر مقنـع لآلاف         

الأسرى أن تتخلى السلطة الفلسطينية عن الأسـرى باتفاقـات التسـوية، وتتـرك أمـر حـريتهم       

ف والسـلطة الفلسـطينية عـن    لحسن النوايا الإسرائيلية، ففي الوقت الـذي ابتعـدت فيـه م ت    

قواعد وسلوك ومفاهيم العمل التحررية، واصـلت إدارات مصـلحة السـجون العامـة، هجمتهـا      

على الأسرى بلا رحمة، وتمكنت  من مصـادرة عشـرات الانجـازات التـي حققوهـا بالـدماء       

فالكـل جهـز أغراضـه    "والتضحيات، أمام صمتهم وذهـولهم وانشـدادهم للإفراجـات السـهلة     

وكـان لاحقـاً تصـرفاً معيبـاً ومخجـلاً أن تلجـأ وتسـوق بعـض          1"أمتعته للترويحةوحضر 

قيادات الحركة الأسيرة لما يجري خارج الأسوار من أفكـار وقـيم ومفـاهيم المجتمـع المـدني      

فهـؤلاء المعتقلـون عاشـوا ظروفـاَ اعتقاليـة      "على المناضلين داخل السجون، ) غير المكتملة(
                                                 

انظر علاء البازيان (امضى قرابة الثلاثين عاما في السجون الاسرائيلية 2011البازيان، علاء، اسير محرر في صفقة وفاء الاحرار  1

  .11/2011مقابلة ) بصفحة الشخصيات والاعلام
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رية الإسرائيلية، وتحـت تـأثير عمليـة إعـادة إنتـاج صـعبة بمـا        الاستعماصعبة في السجون 

فكيف يطلب مـنهم التحـول بـين ليلـة وضـحاها       1" يتلاءم مع المخططات الإحتلالية لفلسطين

إلى أعضاء في خلية السـلام الفلسـطينية الإسـرائيلية، بمعنـى لـم يكـن صـحياً أن تتـدخل         

علـى الأسـرى،    ) قيـادات أسـيرة محـررة   و(وتفرض قيادات الحركة الأسيرة المؤيدة لأوسـلو  

نمطاً معيناً من العلاقة مع مصلحة السـجون، وتـوهمهم بالحريـة القريبـة والرتـب والنياشـين       

والفلل والحسابات البنكية، بينمـا يواصـل الاحـتلال اعتقالاتـه اليوميـة ولـم يتزحـزح عـن         

ن سـفيان  أاذكـر  ".يممارسة أساليبه القهرية في إظهار قوته وجبروته ضـد الشـعب الفلسـطين   

معنـا   ان ننهـي احتجاجنـا وتحـدثو   أمنـا   االرازق وطلبو بو زايدة حضر للسجن وهشام عبدأ

ن ألنا باتفـاق مـع مصـلحة السـجون مفـاده       امراراً ولكنا رفضنا توجههم، وبالنهاية حضرو

ن نعـود الـى غرفنـا    أمنا على الخـروج مـن السـجن المهـم      تجبر أحداادارة السجون لن 

   2 "لة الاعتصاموننهي حا

  
إن الاحتلال لم يغير من سياسته العامة أو من أطماعـه التاريخيـة بسـلب البقيـة المتبقيـة مـن       

، بـل ولـم يتخلـى أو يتراجـع عـن أفكـاره اتجـاه يهوديـة         نأراضي يعيش عليها الفلسطينيو

 الدولة وعنصريتها واحتلال المزيد من أراضي الدول العربيـة واسـترقاق شـعوبها، ولـم يكـن     

مفهوما تسويق انتهاء حالة العداء التاريخي بين الشعبين بأوسـاط الأسـرى، بينمـا يقضـي إلـى      

جوارهم في أقسام العزل والتحقيق مئات المعتقلين الـذين يعـانون مـرارة المـوت ويتطلعـون      

إلى الصمود وتحطيم أسطورة المخـابرات، ولـم يكـن صـحيحاً أن الاحـتلال كـان يسـتهدف        

مجاهـدي الفصـائل الإسـلامية والمتطرفـون مـن الـوطنيين والقـوميين        الملتحون من (فقط  

الذين لا هم لهـم سـوى تقـويض الانجـازات العظيمـة التـي حققتهـا السـلطة         ) والماركسيين

، لأن الاحـتلال كـان ولا زال يواصـل مطـاردة وملاحقـة      )كمـا تعلـن  (الوطنية الفلسطينية 

حماتهـا وحتـى أولئـك الـذين يحتجـون      الوطنيين من أنصار السلطة الفلسـطينية ودعاتهـا و  

بطرق حضارية استقطبت اهتمام العالم أمثال مناضلي حملة إزالـة الجـدار فـي نعلـين وبلعـين      

وغيرها، فهل بات الأسرى الفلسطينيين، بعيـون الإسـرائيليين، بـين ليلـة وضـحاها مناضـلي       

  .حرية وباحثين عن السلام

                                                 
مأسسة الحياة الاعتقالية للأسرى (من مقدمة الرسالة التي كانت بعنوان  3ص  2007بيرزيت / أبو عطوان، منقذ رسالة ماجستير  1

  . 2005ــ 7196الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، 

مقابلة ) بصفحة الشخصيات والاعلامانظر عبير الوحيدي (سنوات  5الوحيدي، عبير، اسيرة محررة امضت بالسجون الاسرائيلية   2

  11/2011بمكتبها في رام االله 
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 ـ  كـن هذا الموضوع لـم ي اختيار الباحث ل إن اب الإضـافة الأدبيـة للمكتبـة النضـالية     مـن ب

نضالية تقدم للمقاومـة وللحركـة الوطنيـة فـي الـوطن      الفلسطينية وإنما تأسيسا لقواعد ومبادئ 

، نمـاذج ومـآثر نضـالية عـن معـارك التصـدي       الوطنيـة الأسـيرة  وخارجه، والى الحركة 

تعيـد الاعتبـار لـذاتها     والالتحام التي خاضتها الحركة الوطنية الأسيرة قبل اتفاق أوسـلو، كـي  

قيـادات  التي رفدت المسـيرة التحرريـة بنخبـة مـن ال     الحاضنة بل الأكاديمية الثوريةبوصفها 

 عـلان المبـادى فـي   إق منـذ توقيـع اتفـا   فراية الكفاح ضـد الاحـتلال،   الذين حملوا  الوطنية

وإسـرائيل،  . ف. ت . بـين م  وسـلو ا عـرف باتفـاق  ي في واشنطن والذي بـات  1993/9/13

جـل تحسـين شـروط حياتهـا     أالحركة الوطنية الأسيرة تخوض النضـال تلـو الآخـر مـن     و

أولئـك   خصوصـاً  ، والنضـال العنيـد للفـوز بحريتهـا مـن السـجون الاسـرائيلية،       الإنسانية

  . بسنوات طويلة وسلوأا يقبعون منذ ما قبل اتفاق الأسرى الذين ما زالو

  
سـرى وخفـوت همـة واسـتعدادية     زات الأحـول تراجـع انجـا    هذه الدراسة تقدم تفسـيراً ن إ

ثـرت علـى   أمثلمـا  وسـلو التـي   أثير من حقبـة  أركة الوطنية الاسيرة كانعكاس وبتووحدة الح

   .كافة الأسيرةمناحي الحياة  نها اثرت كذلك علىإمجمل الحياة الفلسطينية، ف

  
  

  :مشكلة الدراسة 2.1

  
مـن الشـعب الفلسـطيني،      الأحـرار و ينلى جانبها كـل الـوطني  إإن الحركة الوطنية الأسيرة و

 ،سياسـياً واقتصـادياً واجتماعيـاً   القضـية الفلسـطينية   زمة التي وصلت لها لأايعون عمق  اباتو

 :مشـكلة الدراسـة تكمـن فـي     نأويرى الباحث وما تعكسه من آثار سلبية على واقع الأسرى، 

  .الأسيرةكة الوطنية مكتسبات الحروحدة واثر الواقع الجديد الذي افرزه اتفاق اوسلو على 

 
  

  :أسئلة الدراسة 3.1

  
  .الاسيرةالحركة الوطنية  تبلورتكيف  •

والضـامن لاسـتمرار عملهـا     ،صمام الامـان وسلو، أقبل كيف شكلت وحدة الحركة الاسيرة  •

  ؟وحفاظها على ذاتها وعناصرها من التبدد والتفكك
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هـا بظـل ظـروف صـعبة     كيف تمكنت الحركة الاسيرة  من مراكمة انجازاتها والحفـاظ علي  •

وشاقة بينما تعجز اليوم عن المحافظـة علـى هـذه الانجـازات رغـم تـوافر الـدعم المـالي         

  ؟والاسناد الاعلامي والشعبي لها

مـن   سـتون عامـاً  خـلال  لماذا بقيت سياسة مصلحة السجون العامـة كمـا كانـت عليـه      •

  .والعرب ينالفلسطينيل ازدادت شراسة ضد الاسرى الاحتلال ب

رت النضالات الفردية والجماعية بما اصـطلح عليـه انتفاضـة الاسـرى المسـتمرة      كيف اث •

 .على تبلور تفكير واليات مواجهة جديدة في تغيير وضعية الحركة الاسيرة

انجازات ومكتسـبات ووحـدة الحركـة الاسـيرة بعـد اتفاقيـات        تراجع ما هي العلاقة بين •

 .قيعه ولغاية تاريخ الدراسةمنذ تو ، وبين حقبة واجواء اتفاق المبادىأوسلو

 
  

  :فرضيات الدراسة 4.1

  
وسلو وبين خسـارة المكتسـبات الوطنيـة داخـل السـجون وتراجـع       أهناك علاقة بين اتفاقيات 

  :نأ، ويدعي الباحث قيم الثورة والمقاومة لدى الاسرى

تغيـر  الحركـة الاسـيرة، وبـين    ضـعف  وفقدان الانجازات والمكتسـبات  هناك علاقة بين  .1

 .وسلوأخات السياسية التي عكستها اتفاقات المنا

حالـة العـراك    وإنهـاء  أوسـلو تطبيق اتفـاق  (التحولات الجديدة على سياسة م ت ف لجهة  .2

سـيرة علـى تحقيـق    اضعف من قدرة الحركـة الوطنيـة الأ  ) الوجودي مع الاحتلال الاسرائيلي

 .يخيةالانجازات التارعلى و تهاوحدعلى  للحفاظو القدرة أانجازات جديدة 

 
  

  :أهداف الدراسة 5.1

  
بين مفاهيم وقـيم الثـورة وانعكاسـها بالممارسـة اليوميـة التـي        التبادليةتاثير العلاقة  برازإ •

ممثلـة ب م ت ف  وقيـادة العمـل الـوطني     ،الحركـة الاسـيرة   بينو ،وسلوأسادت قبل اتفاق 

 .ه من قيم ومفاهيم سياسية واجتماعية وفكريةتعكسوفصائلها بكل ما 

 ـدراسـة  و ،توثيق تاريخي عمل • فـي مواجهـة تحـديات المرحلـة      شـكل مرجعيـة  تل ةعلمي

 . ، اكان للاسرى ام للمفاوض الفلسطيني واعتمادها كاداة ومعيار للمفاوضينالجديدة
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حلـول ورؤيـة   والـتخلص التـدريجي مـن التعلـق ب     ،سرى لعمل نموذج بالمقاومـة دعوة الأ •

 .قهم ومعاركهم مع مصلحة السجون العامةيدا بما يتعلق بحقودتح ،السلطة الفلسطينية

ن المقاومـة الفلسـطينية   أ، وسـر مل بقوة المقاومة وبحتمية الخـلاص مـن الأ  سرى الأمنح الأ •

 .بقاء مقاتليها بالسجونإوالشعب الفلسطيني يعملان وفق منظومة من القيم التي ترفض 

سـترجاع الحقـوق   رفع الروح المعنوية لدى الأسرى في المواجهـة والـدفاع عـن الـنفس وا     •

جل انجازها العشـرات بـل المئـات مـن أسـرى الواجـب داخـل السـجون         أالتي قضى من 

 .الإسرائيلية

وفـي مقـدمتها الوحـدة     ، ةسـير الحفاظ على المكتسـبات التاريخيـة للحركـة الوطنيـة الأ     •

 .وايقاف هجمة مصلحة السجون عليهاوتعزيز قيم الصمود والمقاومة ، الاعتقالية

  

  :لدراسةمبررات ا 6.1

  
وسـلبهم لحقـوقهم    ،مصـلحة السـجون العامـة علـى الأسـرى      المنظمة من قبل هجمةال .1

 .ومكتسباتهم التي حققت بالتضحيات الكبيرةالتاريخية 

 .على حساب الاهتمام العامسرى طغيان الاهتمام الذاتي للأ .2

 الكنتين والمقتنيات الخاصةبروز ظاهرة المتاجرة والبلفونات ومشاكل   .3

 .ساسي لانتزاع الحقوقأكسلاح  الإضرابات المطلبيةثقة باهمية اهتزاز ال .4

 .مراض اجتماعية كالفساد والمحسوبية والشللية والبلدياتأنشوء  .5

 .الانقسامات الجماعية على مستوى التنظيم الواحد والكل الوطنيوكثرة الإشكالات  .6

 .يةتراجع العمل بالأدبيات والمرجعيات التنظيمية والحزبغياب الانضباط و .7

 .تماهي وفقدان الحدود بين الوطني والمشبوه .8

نصـار القـوى   أنصـار م ت ف وبـين   أ، بـين  لانقسامات السياسـية الخارجيـة  ا انعكاس .9

 .نفسه على الحركة الاسيرة بالسجون سحب مر الذيسلامية، الأالإ

 .على نفس الموضوعواتساعاً  ثر عمقاًمن المتوقع أن تؤسس لدراسة أك .10

لاداة بيـد المفـاوض الفلسـطيني، وكـذلك اللجـان الاعتقاليـة       من المتوقـع ان تؤسـس    .11

 .الاسيرة
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  : منهج الدراسة 7.1

  
 :المنهج الأنسب الذي اختار الباحث استخدامه في هذه الدراسة هو

المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة لمنهج المقابلة فهنـاك العديـد مـن الظـواهر والسـلوكيات      

و الـتحكم بهـا، كونهـا تـدور حـول      أو ضـبطها  أصعب قياسها سيرة ويالتي تميز الحركة الأ

للمتغيـرات والظـروف    نساني والطبيعـة البشـرية القابلـة للتغيـر والتبـدل وفقـاً      السلوك الإ

  .منية وعلاقات الصراع التي تحكم المنطقةالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأ

جمـع البيانـات المطلوبـة كالملاحظـة     ن هذا المنهج مكن الباحث من استخدام كافة الوسـائل ب إ

  .والمقابلة التي اعتمد عليها لتقوية الاجابة على سؤال الفرضية الاساسي

  

  :دوات وإجراءات الدراسةأ 8.1

  
المقابلــة، الســجلات، والوثــائق، والمــذكرات، والتــراجم، والتقــارير، والدراســات الســابقة 

  .الخ. والتاريخية والأراشيف

  

أعتمدها الباحث في دراسته تمثلـت بالمقـابلات المعمقـة  مـع مجموعـة       إن أهم الأدوات التي

 و أسـرى،  الامـن قـدامى   مع مجموعـة  ، مقابلات نوعية بعضهاو ،من قيادات الحركة الاسيرة

ربـع  ال مـا يقـارب  مضـى بعضـهم   أ سرىأوج عنهم في صفقة الوعد الصادق، فرأسرى أ مع

شـيف المتـوافرة لـدى المؤسسـات ذات     راوالأ سـابقة، السـجون، وكـذلك الدراسـات ال   بقرن 

  .الشأن
  

  

  :الدراسةب المقابلات الخاصة 9.1

  
لقد اختار الباحث مجموعة من قدامى الاسرى، الـبعض مـنهم حـديثي التحـرر، تحديـداً مـن       

سـاس الـدمج   أعلـى  مقـابلات  خـذت ال أحـرار، و فرج عنهم في صفقة وفاء الأأسرى الذين الأ

هشـام عبـد الـرازق،    ( وسـلو أسـنوات طويلـة قبـل     اضومأسرى الذين الاالسلس بين قدامى 

حـرر ضـمن   تن كـان بعضـهم قـد    إحتـى و ) الزريعـي  سـليم علي القطاوي، قدورة فارس، 

عـايش   آخـر وجـزء  وسـلو،  أسـرى مـا قبـل    أباعتبارهم  افونهم يصنألا إوسلو، أفراجات إ

م الرفيـدي،  فؤاد الرازم، رافت حمدونـة، وليـد الهـودلي، عـلاء البازيـان، وسـا      ( تينمرحلال
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) ، وكـذلك تجربـة الباحـث   حمـد عميـرة  أبو شـلبك،  أبو نعيم، عبد االله أعطاف عليان، توفيق 

دنـى فكـرة حـول ظـروف     أوسلو فقط ولـم تكـن لـديهم    أفترة  اخير الذين عايشووالجزء الأ

دعـاء الجيوسـي، عبيـر    ( مثـل  بيـات الاعتقـال،  دأمن  وهأقر، باستثناء ما وسلوأالاعتقال قبل 

   .)وآخرين تحدث معهم الباحث شخصياً بو دقةأبو غلمة، عصام ألنان الوحيدي، 

  

مسـاهماتهم  تنـوع انتمائـاتهم التنظيميـة، و   بسـبب   هـذه المجموعـة،  الباحث لوقد جاء اختيار 

دبيـة والسياسـية والتعبويـة،    البنائية في الجانب الاعتقالي والتنظيمي والنضـالي والكتابـات الأ  

مواقـع   يلـة جـداً  وبعضـهم، شـغل لسـنوات طو    ية، والفكريـة، بسبب قدراتهم التنظيم وكذلك

ن بعضـهم، عمـل   أتنظيمية واعتقالية وقيادية بشـكل متواصـل خـلال فتـرة اعتقالـه، كمـا       

وزيـر شـئون الاسـرى والمحـررين،     مثـل  سـرى بعـد تحـرره،    لصالح الأبمناصب رفيعة 

 ـ وللحقيقـة سـير،  سرى، وكذلك رئـيس نـادي الأ  ومفاوض ضمن الوفد الفلسطيني عن الأ نهم إف

حاليـاً،   غلـبهم أو سـيرة، لواقـع الحركـة الأ    يتحلون بالشجاعة والحكمة والنظرة النقدية النافذة

خـرى تعنـى   أو بمؤسسـات عمـل مجتمعيـة و   أيشغلون مناصب رفيعة بالسلطة الفلسـطينية،  

  .سرىمور الأأب

  

  :حدود الدراسة 10.1

  
 ،2012م ولغايـة العـا   1993وسـلو  أتفاقيـة  االفترة الزمانية التـي تلـت   : الحدود الزمانية. أ

نضـالات الحركـة الأسـيرة مـا قبـل      ل للتمهيد، وفصلاً اخر فرد فصلاً كاملاًالباحث ن أب علماً

  .1993وسلو أ

   .2012-2011الفصل الدراسي الثاني .  ب

المعـتقلات الإسـرائيلية كمتعلـق    والحدود المكانية هي السـجون الإسـرائيلية المركزيـة،    .  ج

  .تابع

  . حركة الاسيرة داخل السجون الاسرائيليةلل الحدود البشرية. ح
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  :معيقات الدراسة 11.1

  
  : في تتمثلالمعيقات بالدرجة الأساسية 

مـا يتعلـق بمصـلحة السـجون العامـة، والمسـتندات        ندرة المراجـع والتوثيقـات وتحديـداً   

التـي واجهـت   لعمليـة  ا مـا الصـعوبات  أو .سـيرة صلية للحركـة الأ ساسية والأوالتوثيقات الأ

  :بالتالية تمثلت الباحث

سرى من حركة حماس، فقد كانـت جميـع الظـروف معاكسـه لأخـذ      أباللقاء مع  صعوبات .1

لقاء مع قياداتهم الاسيرة، رغم متابعات الباحث للأسرى الذين تـم التوجـه لهـم بشـكل مباشـر      

 ـ ئين مبتـورين لقـا جـراء  إتمكن الباحث من  قد، ومعاونيهمو من خلال أ محـررين  خـوة  أع م

 .، ولم يستكملامن الضفة والثاني غزة ول فيحركة حماس الأ من

سـرى فـي قطـاع    الأوالمدن البعيـدة، مثـل    حافظاتملمن ا سرىأمع  اتاللقاءبصعوبات  .2

 .اليةجرة مألقاء بعض الصحفيين بواسطة تنفيذ بعض المقابلات ب حيث قام غزة،

بيـة، بالطباعـة والتنسـيق، واكتشـف     خيرات متتالية من قبـل مكاتـب الخـدمات الطلا   تأ .3

 .او وفقا لمتطلبات الجامعةن التنسيق لم يكن بالجودة المطلوبة، أالباحث لاحقاً 

مسـحت  ، بعضـها  مجهود دراسي وتلخيصات ثمينة مـن المـواد والمراجـع   فقدان الباحث ل .4

 .يفتح خر تم تخزينه بملف لم، والبعض الآالكمبيوترعن  بطريق الخطأ

مـن   تماعيـة التـي منعتـه   شكالات الخاصـة والضـغوط الاج  العديد من الإب مرور الباحث .5

  .وكتاباته هفكارأتواصل من مر الذي شوش ، الأة شهور متتاليةلعد متابعة رسالته

تحققهـا  حققتهـا او  الاقتراح على الباحث اضافة فصل جديـد يتعلـق بالانتصـارات التـي      .6

حيـث كـان البحـث      2012/ب ايـار  اضـرا ، وتحديدا بعد انتصـار  نضالات الاسرى الفردية

، الامر الذي تسبب باعادة ترتيـب ابـواب ومحتـوى الدراسـة، واحـداث      منتهيا منذ عدة شهور

 .بعض التغيرات وتقليل عدد الصفحات بناءاً على المعطيات الجديدة

  

  :سباب اختيار الدراسةأ 12.1

  
سيرة، وقد صابت الحركة الأأسباب التراجعات التي أالاسرى والمحررين، حول من  تحدث الكثير

خر اعتبر العامل الموضوعي المتمثل بالتغيرات وعزها البعض لاختلال العامل الذاتي والبعض الآأ

سباب تراجع ألم يجرؤ حتى تاريخه على دراسة  حداًأهم بالموضوع، ولكن السياسية هو العامل الأ

نهم لم ألا إلامسوا بعض الجوانب  قد ان كانوإسيرة، والمتعددة للحركة الأ اتوبدايات الانهيار
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كاديمية التي وضعت خلال وحتى الدراسات الأسبابها الحقيقية، أفي  اوو يغوصأفيها  ايتعمقو

التعقيدات التي تعترض وجود العديد من هذا الجانب، بسبب لتطرق تخيرة لم السنوات العشر الأ

سباب ضميرية وجد الباحث لأوقد قلها تهمة الانحياز لطرف سياسي معين، أليس ، ينالباحث

نه عايش أ، خاصة وسباب التراجع ويوثقهاأن يعكف على دراسة أنية، امنسانية وتضإخلاقية وأو

عاما من  14على مدار  سيرةحداث والمراحل الدقيقة والحرجة التي عاشتها الحركة الأالكثير من الأ

ويبين بما فيها فرضيته، و ذاك، أق ن يكتب ويفحص الادعاءات المتناقضة من هذا الفريأو، الاعتقال

  .سيرة، وكيفية تجاوزهذي لحق بالحركة الأالضرر ال

  

  والمفاهيم المصطلحات 13.1

  
    )لسان العرب/ معجم( أثر  -1

    .بقية الشيء، والجمع آثار وأُثور: الأَثر

    .في إِثْره وفي أَثَره أَي بعدهوخرجت 

 .والتأْثير إِبقاء الأَثر في الشيء

 ترك فيه أَثراً: في الشيءوأَثَّر. 

    )لسان العرب/ معجم /(الحقبة  -2

    .مدة لا وقْتَ لها: والحقْبةُ من الدَّهر

 .السَّنةُ؛ والجمع حقَب وحقُوب كحلْية وحلي: والحقْبةُ، بالكسر

 .كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال :الأسير -3

 )2004ون الأسرى و المحررين، قان(    

    )الصحاح في اللغة(أسر  -4

    .ديشَدَّه بالإسارِ، وهو الق: أَسر قَتَبه يأسره أَسراً

 أَسرتُ الرجلَ أَسراً : يقال. ومنه سمي الأَسير، وكانوا يشدونه بالقد، فسمي كلُّ أَخيذ أَسيراً وإن لم يشَدَّ به

معارضـتهم   هم الأسرى الذين كانوا موجودين داخل السجون الإسرائيلية بسبب :المحررون الأسرى -5

وتم اطلاق سراحهم، اكان ذلك بعمليات تبادل للاسـرى او انتهـاء فتـرة     لسياسية الاحتلال ومقاومتهم له

 .اسيرومفردها  )2004قنيبى، . (المحكومية

 )2004قانون الأسرى والمحررون، .(تلالكل أسير تم تحريره من سجون الاح :الأسير المحرر -6

    )لسان العرب(سجن  -7

نجالس :سبالح.    

   .ه يسجنُه سجناً أَي حبسهسجنَ. المصدر: والسَّجن، بالفتح



 

10 
 

لتحريـر  ومنظمـة ا  إسـرائيل هو اتفاق سلام وقعته : ويكيبيديا/ اتفاقية أو معاهدة أوسلو   - 8

 أوسلو، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة 1993سبتمبر 13في  الأمريكية مدينة واشنطنفي  الفلسطينية

فـي مـا    الاتفاقأفرزت هذا  1991ثات السرية التي تمت في عام التي تمت فيها المحاد النرويجية

 .بمؤتمر مدريدعرف 

هي كافة المؤسسات الحكومية و الهيئات و اللجان التابعة للنظام الإداري و  :المؤسسة العامة - 9

 ).2004قانون الأسرى و المحررين، ( المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية 

. تقـال والتحقيـق  جهاز المخابرات التابع للاحـتلال، والـذي يتـابع قضـايا الاع     :الشاباك -10

 )2001قراقع،(

 هي غرف وخيام تشبه الواقع الاعتقـالي فـي معظـم الامـور الحياتيـة      :غرف العصافير -11

الـذين لا  (والاعتقالية، غير أنها مخصصه للمتعاونين مع الاحتلال ليوقعوا من خلالها بالمناضـلين  

ميه على من قامت المخابرات وتم اطلاق هذه التس) زالوا قيد التحقيق لدى المخابرات العامة ألشباك

باختيارهم وتجميعهم بهذه الغرف من الجواسيس والعملاء والفارين من السجون والذين كشف أمرهم 

 ).2001قراقع، (و تعاونهم مع الاحتلال

الموقع  اتفاق أوسلوكان نتاج  فلسطيني حكم ذاتيهي : ويكيبيديا :السلطة الوطنية الفلسطينية -12

في دورته  المجلس المركزي الفلسطيني، أنشأت بقرار من وإسرائيل منظمة التحرير الفلسطينيةبين 

المقبلة علـى   الدولة الفلسطينية، ويعول عليها أن تكون نواة تونسفي  1993أكتوبر 10المنعقدة في 

والتي طالمـا   القدسوعاصمتها  وقطاع غزة يةالضفة الغربالتاريخية وهي  فلسطينجزء من أرض 

 الشعب الفلسطينيحلم بها 

 -مصـلحة السـجون الإسـرائيلية   (بالعربية : مصلحة السجون الإسرائيلية العامة  )الشباص( -13

تأسست ) Israel Prison Service(بالانجليزية ) ס"שב- הסוהר בתי שירות(بالعبرية ) الشاباص

 إسـرائيل في  القانونوتمثل الذراع التنفيذية لإنفاذ  الداخلية الإسرائيليةوهي تتبع لوزارة  1949عام 

منتشـرة فـي    سـجن  32وهي مسؤولة عن  إسرائيلوسط  الرملة مدينةويقع مقرها الرئيسي في 

سـجناء  (، نسبة السـجناء الأمنيـين   2009عام  موظفآلاف  8الف سجين و  35إسرائيل وتضم 

المصدر الموقـع  % (60ونسبة السجناء الجنائيين بلغت %  40بلغت ) الباحث/المقاومة الفلسطينية

 )ة في اسرائيلالالكتروني لمصلحة السجون العام

 ،الحركة الأسيرة هي حركة عصامية بكل ما في الكلمة من معنـى : الحركة الوطنية الأسيرة -14

حيث اعتمدت على ذاتها، ليس هذا فحسب بل تظافرت جهودها مع جهود الحركة الفدائية في ذلـك  

ية فـي  الوقت وجهود الطلائعيين في الوطن المحتل كتفا على كتف من اجل بناء الحركة الفلسـطين 

ويمكن التأكيد بحروف بارزة ان . فروعها المختلفة وهي جزء اساس من الحركة الوطنية الفلسطينية

تنامي وتشكل الحركة الوطنية الاسيرة كان عاملا اساسيا في تنـامي وتشـكل الحركـة الوطنيـة     



 

11 
 

 محمود فنون. (الفلسطينية في الداخل ودون مساعدة تذكر من غير هذه التراكيب في الوطن المحتل

    ) 26/  7/  2011 - 3438: العدد -الحوار المتمدن / 

كفَفْتُ : أَضربتُ عن الشيء: قال ابن منظور: للغةمعنى الإضراب في ا: الإضراب عن الطعام -18

أمـا معنـاه   . وأَضرب عنـه أَي أَعـرض  . صرفَه: وضرب عنه الذِّكْر وأَضرب عنه. وأَعرضتُ

اصطلاحا فهو امتناع الإنسان عن تناول الطعام وإعراضه عنه بقصد الضغط على غيره ليتحقق له 

  . نهدف ما أو يرفع عنه ظلم معي

الفقهاء الذين تحدثوا عن هذه المسـألة يكـادون   : الإضراب عن الطعام في الموقف الفقهي للإسلام

  : ينحصرون في علمائنا المعاصرين، الذين انقسموا إزاءها إلى فريقين، وذهبوا فيها إلى رأيين

فـي  ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الإضراب عن الطعام محرم شرعا، وأنه ليس : الرأي الأول

الدين شيء اسمه الإضراب عن الطعام أو الشراب لتحقيق غرض من الأغراض، فهو وسيلة سلبية 

يجب ألا يأخذ بها أحد، والوسائل المشروعة كثيرة، ومن سلك هذا المسلك فقد أضرَّ نفسه بـالجوع  

  .بوالعطش في غير طاعة، ومن مات بهذا الإضراب يكون منْتَحرا، والانتحار من كبائر الذنو

الطعام امثال الداعية القرضاوي، وأفتي أصحاب هذا الرأي بمشروعية الإضراب عن : الرأي الثاني

يؤمنـون   للقوة الثانية والثالثة، واصبحوا حماس والجهاد الاسلاميتحولت ان منذ وذلك (وآخرون 

هو السـلاح  طالما أنه ) ويثقون بان هذا الاسلوب النضالي يحافظ على حقوقههم الاعتقالية ويحسنها

الأخير في أيدي هؤلاء الأسرى، ما داموا يرون أنه الوسيلة الفعالة والأكثر تأثيرا لـدى الآسـرين،   

وأنه الأسلوب الذي يغيظ الاحتلال وأهله، فكل ما يغيظ الكفار فهو ممدوح شرعا، كما قال تعالى في 

  .29: الفتح" يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار":مدح الصحابة

/ رؤيـة فقهيـة  : الاضراب عن الطعام(الموقع الالكتروني انا المسلم عنوان الموضوع / المصدر  

 )قضايا الامة -2004/09/30بو زيدوصفي عاشور ا

وهو تعريـف  : (جاء في تعريف حزب البعث العربي وفق النظام الداخلي  :الثقافة التنظيمية -19

الثقافـة  ) الباحـث / على اختلافها اسيةالسي يتقاطع نسبياً مع معظم الاحزاب والحركات والمؤسسات

هي مبدئياً أدبيات الحزب، دستور الحزب، النظام الداخلي، مقررات المؤتمرات، بعـض  : التنظيمية

/ التربية التنظيمية  / تعني الثقافة التنظيمية أيضا المنطلقات النظرية، والثقافة السياسية العامة أيضا،

   :يهيات تنظيمية في حياة كل الأحزاب هيالعملية في الممارسة وهناك ثلاث بد

بديهية حضور الاجتماعات، والمشاركة فيها، وفي حواراتها، وإغنـاء ثقافـة الحـوار داخـل       -أ 

الاجتماع، ومبدأ قبول الاعضاء لبعضهم ثم الوضوح، والدقة في الطرح، والتحديد، وسعة الصـدر،  

  .والتصويب

نظيمي للمال لتجهيز المقـرات، وبنائهـا، وتـأمين    يحتاج العمل الت: بديهية تسديد الاشتراكات   -ب 

لذلك .. المطبوعات، والوقود، وحركة الآليات، والتدفئة، والمناسبات الوطنية، واحتفالاتها وغير ذلك
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فإن تسديد الاشتراكات هو شكل متقدم في الالتـزام، والـوعي التنظيمـي، والممارسـة، وتـأمين      

  . مستلزمات العمل التنظيمي وغير ذلك

 ـمسألة الأهم في الحياة التنظيميةوهو ال: نفيذ المهامت  -ج  ة ومتنوعـة تبعـاً لموقـع    ، والمهام مختلف

، والدور المطلوب منه فهناك مهام فكرية ثقافيـة، وتنظيميـة، وسياسـية، واجتماعيـة،     المسؤولية

لتنظـيم  ا: في التنظيم والتربية الحزبية / ميشيل عفلق(وخدماتية، ومساهمات عملية في التنمية الخ 

  .)والسلوك الحزبي

أنها لجنة مشكلة من ممثلين من القوي السياسية أي من الفصائل أولا   :اللجنة الوطنية العامة  -20

وتنظيم علاقاتها الداخلية وعلاقات الفصائل فيما بينها وينبثق عنها لجنـة   ،لتنظيم العلاقة فيما بينهم

غـزة  / مقابلـة / القطـاوي، علـي  (بلجنة الحوار التي تمثل الأسرى أمام إدارة السجن والتي تسمى

10/2011(  

هي الطريقة والاسلوب الذي تعاملت به مصلحة السجون العامة مع الاسرى (  :نظام السخرة -21

في جميع المعتقلات مع بدايات افتتاحها، غير ان هذه الاساليب انتهت بعد تمرد الحركة الوطنيـة  

، قطاعيالنظام الاالسخرة، في  اما نظام) الباحث/ لامورها الاسيرة وقيام جسم منظم يقودها ويهتم

كان هـذا النظـام شـائعاً فـي أواخـر      . تقدم لأمير او لسيد أو لملك التي جباريهلاخدمات اال فهي

صـور  الع، وكان جزء من النظام الاقتصادي غير النقـدى، القـائم فـي    الإمبراطورية الرومانية

اشتدت وطئة نظام السخرة على عامة الناس والفلاحين فساعد السـخط وتـردى احـوال    . الوسطى

  )وكيبيديا./ 1848سنة  اوروبااخر نظام للسخرة فى  النمساألغت . رة الفرنسيةالثوالناس على قيام 

التي نشـبت   الحرب الأهلية الأسبانيةالطابور الخامس هو تعبير نشأ أثناء  :الطابور الخامس  -22

أحد قادة  اميليو مولاواستمرت ثلاث سنوات وأول من أطلق هذا التعبير هو الجنرال . م 1936عام 

إن هنـاك  : وكانت تتكون من أربعة طوابير من الثوار وقـال  مدريدالقوات الوطنية الزاحفة على 

طابورا خامساً يعمل مع الوطنيين لجيش الجنرال فرانكو ضد الحكومة الجمهورية التي كانـت ذات  

ا، مـن ويكيبيـدي  . ميول ماركسية يسارية من داخل مدريد ويقصد به مؤيدي فرانكو مـن الشـعب  

  الموسوعة الحرة

وكذالك تحسـين  " وتعني تحسين انظمة وقوانين الحياة داخل الاسر/  إشباع الحاجات المادية -23

" اشباع الرغبات الذاتية الحسية والمعنوية والانسانية للأسرى عن طريـق النضـال  "الحياة المعنوية 

  .الباحث/ ضد مصلحة السجون العامة

بوصفه على يسار الخريطة السياسية لإسـرائيل، وفيـه    حزب صهيوني يعرف نفسه :ميرتس-24

/ 1967الالاف من نشطاء حركات السلام المؤيدة لقيام دولة فلسطينية على جزء من اراضي العام 

الباحث، اما حزب المفدال فهو الحزب الوطني الديني، الذي  ينادي بالاستيطان الكثيـف بالضـفة   
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ين هو الاردن، لذا فمن الواضح ان السياسة التي سيقودها الغربية وغزة، ويدعى ان وطن الفلسطيني

 )الباحث/ ممثل حزب المفدال بمصلحة السجون ستعمل على قمع الاسرى الفلسطينيون بلا رحمة

هو مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي جرت أعماله في العاصمة الاسبانية، : مؤتمر مدريد-25

 .تيه موسوعة المصطلحاتد محمد اش. 2/11/1991-30/10مدريد من 

وقد بـدات بالتوسـع منـذ    للحركة الاسيرة،  المكونة عتبر حالياً ثاني اكبر الفصائلت( :حماس-26

وهـي   )الى ان اخذت موقعها الثاني بعد قيام السلطة الفلسطينية 1987الانتفاضة الفلسطينية الاولى 

الظلم وتحرير ارضـه مـن    حركة دينية تعمل على تحقيق تحرر الشعب الفلسطيني، وخلاصه من

د . الاحتلال الغاصب، والتصدي للمشروع الصهيوني، المدعوم من قبل قوى الاسـتعمار الحـديث  

 محمد اشتيه موسوعة المصطلحات

تعتبر حالياً ثالث اكبر الفصائل المكونة للحركة الاسيرة، وقد بـدات  ( :حركة الجهاد الإسلامي-27

الى ان اخذت موقعها هذا بعد افراجـات السـلطة    1987لاولى بالتوسع منذ الانتفاضة الفلسطينية ا

هي احدى التنظيمات الثورية الجهادية فـي فلسـطين،   ) الفلسطينية وتحرر غالبية عناصر م ت ف

ومـن  ...م1980تاسست على يد كل من فتحي الشقاقي وعبد العزيز عودة في قطاع غزة بالعـام  

د ابو طير الذين كانوا منتمين لحركة فتح، من رواد الممكن اعتبار الشيخ يعقوب قرش والشيخ محم

د . ان شلحهذا التيار الجهادي اضافة للشيخ اسعد بيوض التميمي وفايز الاسود ونايف عزام ورمض

 محمد اشتيه موسوعة المصطلحات

 العربـي : والهجِين.ما يعيبك: هجن وفقا لقاموس لسان العرب، هو الهجنة من الكلام :المهجنة-28

هو ابن الأَمة الراعية   ما لم تُحصَّن، فإِذا حصنَتْ فليس الولد بهجينٍ، : ابن الأَمة لأَنه معيب، وقيل

  )لسان العرب(والجمع هجن وهجناء وهجنان ومهاجِين ومهاجِنَةٌ؛ 

بية للدراسات العر المؤسسة: سليم الإمامي ، الناشر: كلاوزفيتز، عن الحرب، ترجمة و تحقيق-29

  158-163، ص  1997والنشر، بيروت

هو مؤتمرالقمة العربية الرابع والتي عرفت باسم قمة اللاءات الثلاثـة جـاء   : مؤتمر الخرطوم-30

مؤتمر حيث عقد  بالنكسةأو ما عرف  1967اجتماع الرؤساء والقادة العرب على خلفية هزيمة عام 

بالعاصـمة السـودانية    1967 أغسطس 29في  امعة الدول العربيةبجالقمة العربي الرابع الخاص 

وخرجـت القمـة    ل عبد الناصرجماواجتمع قادة دول الجامعة العربية بحضور الرئيس  الخرطوم

لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العـدو  : بإصرار على التمسك بالثوابت من خلال لاءات ثلاثة

الـلاءات  "عرفت هذه القمة بمؤتمر الخرطوم أو مؤتمر و. يلي قبل أن يعود الحق لأصحابهالإسرائ

وذجا للعمل العربي القومي الوحدوي حيث يعتبر المؤتمر نم(من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة". الثلاثة

/ الذي قوى من دور ومكانة م ت ف وبالتالي من مكانة ونضالات الحركة الوطنية والحركة الاسيرة

  .)الباحث
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  28/9/2000نسبة لدخول اريك شارون سـاحة المسـجد الأقصـى يـوم     : انتفاضة الأقصى-31

  .90موسوعة المصطلحات، ص 

سرى والمحررين حاليـاً، وقـد كـان يشـغل عنـد التحقيـق       وزير شئون الا :عيسى قراقع-32

 .، مسئول لجنة الاسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني)المقابلة الصحفية(الصحفي

حادثة اقتحام سجن الباستيل وقعت في باريس في الرابع عشـر  " :حادثة اقتحام سجن الباستيل-33

خه إلى العصور الوسطى والمعـروف  وكان السجن والحصن الذي يعود تاري. 1789من تموز عام 

وبالرغم من أنه لم يكن في السجن سـوى  . يمثل رمزا للسلطة الحاكمة وسط باريس" الباستيل"باسم 

، وأصبح فيمـا  الثورة الفرنسيةسبعة أسرى وقت اقتحامه، إلا أن سقوطه كان بمثابة شرارة اندلاع 

، عطلـة  Le quatorze juille ويعتبر الرابع عشر مـن تمـوز،   .للجمهورية الفرنسيةبعد رمزا 

ويطلق عليه . أي عطلة الدولة الفيدرالية Fête de la Fédératioرسمية في فرنسا، ويعرف باسم 

  "غة الإنجليزيةفي الل - Bastille Day -" يوم الباستيل"عادة اسم 

مصطلح للدلالة على ان الاطار الناظم للحركة الاسيرة هـو اطـار    :الجبهة الثورية الأسيرة-34

 الباحث/ واسع ونضالي ويستند لمرجعية ومبادى وطنية قبل قيام السلطة الفلسطينية

في يـوم   الولايات المتحدةهي مجموعة من الأحداث التي شهدتها   2001سبتمبر  11أحداث -35

نقل مدني تجارية وتوجيههـا   طائراتتم تحويل اتجاه أربع . م 2001 سبتمبر 11الثلاثاء الموافق 

الأهداف تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية . ة نجحت في ذلك ثلاث منهالتصطدم بأهداف محدد

 24ضـحية   2973سقط نتيجة لهذه الأحـداث  . )البنتاجون(وزارة الدفاع الأمريكية ومقر  بمنهاتن

/ ابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامةمفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمص

وتعتبر هذه الاحداث وما تبعها من اجراءات امبريالية عالمية قد اسست للهجمات المتتالية (،ويكيبيديا

/ الاسـيرة والحركـة  الوطنية  من قبل اسرائيل على السلطة الفلسطينية وحركتهاالسياسية والامنية 

  .)الباحث
والذي كان  Bobb Sands 1954 -1981 هو الاديب والشاعر بوبي ساندز م: "ندزبوبي سا-36

للوجود البريطاني في مقاطعة ايرلندا وصدر  دية الكاثوليكية الرافضة آنذاكينتمي للحركة الايرلن

مارس  1في / “بأنه ارهابي”وصنفته المؤسسة البريطانية الرسمية “ بوبي ساندز”أمر قضائي بسجن 

“ 66”حملة من داخل السجن في بيلفاست بالدعوة إلى رفض الطعام، وبعد “ ساندز” م، قاد1981

عن عمر يناهز السابعة والعشرين عاماً، وأضحى غير ما يتمنى اليمين “ ساندز”يوماً رحل 

المحافظ، رمزاً لمقاومة الظلم والطغيان، وأضحت آثاره الأدبية التي نشرها من داخل السجن 

أو الاخرى المعبرة عن مأساته والتي يخاطب فيها “ يوم في حياتي” One Day In My Life:مثل

 Sky، Lark، Sing Your Lonely:أحد طيور السماء بأن تغني أغنيتها المجسدة للعزلة أو التوحد

Song ويعتبر بوبي ساندز (.أضحت تلك الآثار يرددها عاشقو الحرية والعدالة في كل مكان
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/ المصدر  )الباحث/ فين من الملهمين للاسرى والثورة الفلسطينيةبالاضافة الى منظمة الشين 

المبدع الإيرلندي بوبي ساندز وموقف الطالب العربي من مقالة قصيرة بعنوان / عاصم حمدان

/ مؤسسة المدينة للصحافة والنشرالمدينة، صحيفة يومية تصدر عن / الحياة الفكرية في الغرب

  29/09/2010الأربعاء / ملحق أسبوعي يصدر مع صحيفة المدينة كل أربعاء

  

  

  والمفاهيم من تعريف الباحث  المصطلحات

مفردها مهبط، والمقصود هنا الاسرى ذوي النفسيات المنهارة  :مهابط الحركة الاسيرة  .1

تهم انتكاسات وتراجع عن قيم النضال والمحبطون من العمل النضالي، وعموم الذين اصاب

  الباحث/ والمقاومة

هو مصطلح اطلقته مصلحة السجون العامة ومؤسسات الاحتلال الاخرى  :الايادي الملطخة بالدم .2

بالإشارة إلى الأسرى الذين نفذوا عمليات قتالية اسفرت عن مقتل يهود او اصابتهم، والتصنيف يتم 

تى ولو لم يكن موجودا عنـد تنفيـذ العمليـة، وهنـاك عشـرات      قضائياً بناءاً على ملف الاسير ح

المجموعات والاسرى الذين صنفوا ضمن هذا المعيار ولم يتم اطلاق سراح اياً مـنهم بإفراجـات   

 . الباحث/ أوسلو

وكـذالك تحسـين الحيـاة    " تحسين انظمة وقوانين الحياة داخل الاسر :إشباع الحاجات المادية .3

ضـد  " ت الذاتية الحسية والمعنوية والانسانية للأسرى عن طريـق النضـال  اشباع الرغبا"المعنوية 

 .الباحث/ مصلحة السجون العامة

هي عبارة عن عصيدة القمح والطحين المخفوق مع بعض الحليب والماء بـالمرغرين   :الديسة .4

وهي الزبدة المصنوعة من مختلف الدهون الحيوانية او النباتيـة، وكلاهمـا مضـر    / والمرغرين(

 الباحث)/ سىءو

 .الباحث/ درجة عسكرية، توازي رقيب أول أو مساعد :الصمال .5

 .الباحث/ وصف مجازي للتعبير عن مقار واقبية التحقيق والتعذيب/ مفردها مسلخ :المسالخ .6

مفردها فتيلة، وهي عبارة عن لفافة من القماش المجدولة والمنقوعـة احيانـا بالـدهن    : الفتائل .7

تم اشعالها فتصمد لساعات طويلة، استخدمها الاسرى بالزنازين وعند قطـع  وي" المرغرينة"النباتي 

 .الباحث/الكهرباء بالغرف من قبل السجانيين لتسخين الاطعمة والخبز وعمل القهوة والشاي 
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هم الاسرى الفسطينيون والعرب السياسيون، المعتقلون بالسجون الاسرائيلية،  :الأسرى الأمنيين .8

 .ركزية أم مراكز التوقيفأكان ذلك بالسجون الم

الذي يستخدمه الاسرى لقضاء الحاجات بداخل الغرف، وقـد  ) السطل(الوعاء  :جردل الفضلات .9

استخدم في البدايات الاعتقالية بالغرف التي لم تكن تحتوي على حمام، كما استخدم علـى الاغلـب   

 .الباحث/ بزنازين التحقيق والعقاب ومراكز التوقيف لسنوات طويلة جداً 

كل دفتر تفرغ او تكتب او تنسخ  عليـه الادبيـات التنظيميـة    : مفردها كراس وهو :كراريس .10

والاعتقالية، وبفترة سابقة كان يستعمل الدفتر لنسخ كتب كبيرة، او مـا تـم كتابتـه او صـياغته     

 .الباحث/ والاجتهاد في نظمه من قبل اسرى لديهم قدرات وامكانات كتابية

) والكلمة مشتقة من اعمال النقل والبريد(وهي حافلات نقل السجناء  مفردها بوسطة :البوسطات .11

للدلالة على ان الاسرى يشبهون الاشياء التي تنقلها سلطة البريد من مكان معلوم لاخر، ويوجد اليوم 

/ تقوم باعمال النقل والقمع للاسرى بكافة السجون ) نحشون(قوة خاص في مصلحة السجون تدعى 

 .الباحث

من شفرة الحلاقة، اي ضرب الشخص المقصود بأداة ) الفعل شفر بفتح كل الاحرف(  :التشفير .12

حادة كسكين الحلاقة، او المطواة او غيرها من الأدوات التي يصنعها الأسرى لحماية أنفسهم مـن  

 .الباحث/ اعتداءات السجناء الجنائيين وغير ذلك 

محاكم للدلالة على تواجد غير مصرح مصطلح إسرائيلي يستخدمه رجال القانون وال :الشباحيم .13

 .الباحث/ به من عمال الضفة والقطاع في إسرائيل

الذي يتواجد به أفراد من " قسم”مفردها قلعة، وهي السجن او الجزء من السجن  :القلاع الأسيرة .14

 .الباحث/ عناصر التنظيمات والفصائل الفلسطينية أو أسرى الدوريات والجولان السوري المحتل

مكان غالباً فوق الحمامات يسـتخدم لاغـراض التخـزين    ) سدة بكسر السين(مفرها  :السدات .15

 .الباحث/ العامة

وهي اسم الشركة المصنعة له وهـو علـى   " البيرمن او الانجل"المعروف بخبز : خبز القوالب .16

شكل لفة متوسطة الحجم تبلغ زنتها كيلو غرام واحد والقالب يقطع الى شرائح وكان يوزع  علـى  

 .الباحث/ ة اسرى بالوجبة الواحدةعشر

 .الباحث/ كلمة عبرية وتعني العدد: السفيراه .17
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والزنزانة هـي مكـان   . هي الفعل من زنزانة، حيث يؤخذ الأسير ويوضع بالزنزانة :يزنزن  .18

خاص بداخل السجون واقبية التحقيق، يجري فيه احتجاز الاسرى تحت طائلة العقاب او التعـذيب،  

ها، لكن بشكل عام تكون صغيرة وضيقة وبدون شبابيك مع انـارة صـفراء   وهي تختلف في احجام

 . الباحث/ تعطي شعورا بالبرودة والرهبة. باهتة

مصدر المصطلح غير معروف، وربما تكون تركية او مصرية، وتستخدم الكلمة كفعل  :الفورة .19

 . الباحث/ واسم بمعنيين مختلفين، وتعني الساحة ووقت النزهة بالساحة

مصطلح للدلالة على الاضراب المفتوح عن الطعام حيث تـم تشـبيه    :الامعاء الخاوية معارك .20

الاضراب بمعركة تستند الى الجوع او فراغ الامعاء من الطعام الـذي يعتبـر الطاقـة المحركـة     

 .الباحث/ للانسان

شتبكوا هم المقاتلين الفلسطينين والعرب الذين عبروا الحدود وا: الدوريات، او أسرى الدوريات  .21

مع قوات الاحتلال وتم أسرهم او اعتقالهم من الحدود على اثر اشتباكات عسكرية او تسلل لجلـب  

اخبار من الجبهة الداخلية او التواصل مع الثوار داخل الوطن او لرصد حركة العـدو والياتـه او   

 .الباحث/ بسبب التسلل بالخطأ

طار الناظم للحركة الاسيرة هو اطار واسع مصطلح للدلالة على ان الا :الجبهة الثورية الأسيرة .22

 .الباحث/ ونضالي ويستند لمرجعية ومبادى وطنية قبل قيام السلطة الفلسطينية

هي اللجنة التي تتفاوض مع إدارة السجن وتـدير النشـاط الاعتقـالي اليـومي     : لجنة الحوار  .23

  .الباحث/ للاسرى بواسطة ممثل المعتقل

 .الباحث/ 1998 -1987ستخبارات بسجن عسقلان، من فترة مسئول الا: الكمان او مشعالي .24

هو عبارة عن بساط او حصيرة صغيرة بحجم فرشة السـجين،  :  البرش، او مفرش البلاستيك .25

مصنوعة من البلاستيك او المطاط المقوى، كانت تصرف للأسرى مع بدايات الاعتقال بدل الفرشة 

فرش يصرف مع الفرشة للحفاظ عليها من التلـف،  ، وبعد تحقيق انجاز الفرشة الاسفنجية، بقي الم

، حيث اصبحت مصلحة السجون توزع فرشـات باغطيـة   1995لغاية منتصف سنوات التسعينات 

 .الباحث/ بلاستيكية يمكن تنظيفها وتصمد لفترات طويلة من الاستعمال

سط السـبعينات  اصبح قانونا لدى كافة الفصائل منذ اوا): الامني(مبدأ العمل بالتقرير الاعتقالي .26

م، فهذه التقارير ترفع بالعادة للقيادة داخل السجن لاستخلاص ما يمكن أن يفيد الأسير نفسه أو 1975



 

18 
 

الأسرى كمجموع، أو المناضلين والتنظيم خارج الأسر، وانتهى العمل بها بحقبة اوسـلو، او انـه   

 ".الباحث/ استعيض عنها بالتقرير الشفهي

التفتيش الغير ثابته، التي تتنقل من منطقة لاخرى وفي كثير من  هي حواجز :الحواجز الطيارة  .27

 . الباحث/ الاحيان تكون فجائية

يتم تفصيلها لتناسب . هي عبارة عن قطعة قماش، على شكل ستارة: او ستارة التلفاز/ الستارة .28

بحبل  شاشة التلفاز، تم استعمالها على نطاق كامل بغرف الجماعات الاسلامية بالسجون، حيث تربط

يصل الى مستوى تحكم امير الغرفة او من ينوب عنه، الذي بدوره يقوم بانزالها كلما شاهد منظـراً  

لا يتناسب والثقافة الاسلامية، ولاحقاً تم الغاء هذا الاجراء بشكل نهائي حيث بادرت لانهائه حركـة  

 . احثالب/الجهاد الاسلامي واسرى حزب االله، ثم لحقت بهم حركة حماس بشكل متاخر

او  مكان توزيع او بيع منتوجات مختلفة، وتوازيهـا  " الدكان"كلمة اجنبية للدلالة على  :الكنتين .29

بالعربية المقصف، ومع البدايات الاعتقالية الى مطلع اوسلولم يتجاوز عدد السلع المعروضة الثلاث 

 .الباحث/ مائة صنف، ومنذ اوسلو بلغ مجموع ما يسمح للاسرى بشرائه اكثر من الف صنف
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  الفصل الثاني
_______________________________________________  

  النظري والدراسات السابقة الإطار

  

  :المقدمة 1.2
 

ما صاغته وتعارفت لنضالات وابداعات الحركة الوطنية الفلسطينية الاسيرة، و ه الدراسةتستند هذ

الإنسانية من أعراف ومفاهيم تعطي الحق للشعوب  وما توصلت إليه ،عليه القوانين الدولية

للنصر، وقد منحت الحركات الثورية حق  برفع الظلم عن كاهلها وتحقيق غاياتها وصولاً ،المقهورة

والقوانين الدولية، كاتفاقية  الأعرافواستخدام مختلف الأساليب التي كفلتها  ،النضال بكافة الأشكال

تقع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها " ،لأسرى في زمن الحربجنيف الرابعة التي تنظم حقوق ا

وهي عصب القانون الدولي الذي ينظم السلوك أثناء  ،الإضافية في صلب القانون الدولي الإنساني

تحمي الاتفاقيات على وجه التحديد الأشخاص . النزاعات المسلحة ويسعى إلى الحد من تأثيراتها

الاقواس من { )وعمال الإغاثة ،وعمال الصحة ،المدنيون(عدائية الذين لا يشاركون في الأعمال ال

والأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية من قبيل  }الباحث/اصل المصدر

وكذا الأعراف والتقاليد  1"وأسرى الحرب ،والجنود الناجين من السفن الغارقة ،والمرضى ،الجرحى

والتي  ،شعوب في كفاحها ضد المحتلين والمستعمرين لبلادهمالثورية التي صاغتها نضالات ال

، كحق السجين في الهرب من الأسر، وحق أصبحت بمثابة التجربة الإنسانية العالمية المقبولة دولياً

ممي تجربة المناضل الأ نإفالسجين في المشاركة السياسية لتطلعات أبناء شعبه، وفي الحالتين 

 1962 أغسطس  5في "، ففي موضوع الهرب من السجنلهذا الموقف نموذجاًتقدم  مانديلانلسون 

اعتقل مانديلا بعد أن تمكن من الهرب من سجنه في قلعة جوهانسبرغ، وعاش هاربا لمدة سبعة 

تدخلت وكالة المخابرات  أن، وذلك بعد الأمنشرطة  أيديتم اعتقاله على  أن إلا، عشر شهراً

ان اختباءه، وقد حوكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة عن مك وأبلغت، الأمريكيةالمركزية 
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شعبه  أبناءبموضوع مشاركته السياسية لطموح  وأما 1"مغادرته البلاد بطريقة غير مشروعة

ن نلسون مانديلا، قد تم أالتي كتبت بهذا الصدد تفيد ب الأبحاثن بعضاً من إبالحرية والاستقلال، ف

من سجن، وذلك بهدف تقريبه من  أكثر إلىسراحه،  لاقإطنقله في السنوات الخمس التي سبقت 

المؤتمر الوطني الذي يعتبر قائد كفاح المواطنين السود في جنوب  صانعي القرار في بلاده، وتحديداً

وخلال عشرات  الإفريقيورافع لواء الحرية والاستقلال، حيث خاض المؤتمر الوطني  فريقياا

ن ممارسات لأوالتي صنفت كعنصرية،  أفريقياومة جنوب ضد حك الأشكالالسنين، نضالاً متعدد 

، الاحتلال الاسرائيلي اتجاه الشعب الفلسطيني تشبه ممارسات نظام الفصل العنصري بجنوب افريقيا

بارتكاب جريمة الفصل العنصري، من قبل محققي الأمم المتحدة وجماعات  إسرائيلاتهمت "فقد 

ن الذي يشبه يث تم مقارنة معاملتها للسكان الفلسطينييحقوق الإنسان والمنتقدين لسياستها، ح

  . 2"فريقيا اتجاه غير البيض، خلال حقبة الفصل العنصريانمط السلوك في جنوب 

تواجده بالأسر واحدة من  أثناء، الإفريقيكما تعتبر لقاءات مانديلا، بقيادات من حزب المؤتمر 

أول لقاء بين مانديلا وحكومة الحزب "م لطموحات شعوبه الأسرىالعلامات الفاصلة بمشاركة 

في مستشفى في مدينة  Kobie Coetseeعندما التقى مانديلا  1985الوطني جاء في نوفمبر 

وعلى مدى السنوات الأربع . كيب تاون حيث كان مانديلا يتعافى من جراحة في البروستاتا

فاوضات المقبلة مع ، عقدت سلسلة من الاجتماعات من اجل وضع حجر الاساس، للمالمقبلة

  .3"لنيل الاستقلال إفريقياحكومة جنوب 

من الحضارة  أساسيوجزء  ،ن الثورة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الحركة الثورية العالميةولأ

، يضاًأ تنسحب عليها ،العالميةووتجارب الشعوب الثورية  ،ن الأعراف والقوانين الدوليةإ، فالإنسانية

حمد سعدات، في الانتخابات التشريعية أالعام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  الأمينقد تم انتخاب ف

، وهو لا زال قيد الاعتقال في سجنه بأريحا، مثلما هو الحال 2006بالعام  أجريتالفلسطينية التي 
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في اللجنة المركزية  بالمجلس التشريعي، وعضوٍ ضوٍمع انتخاب المناضل، مروان البرغوثي كع

ام والتقدير الذي كإشارة على حجم الاحتر ،غيرهمهناك آخرين نه في الاعتقال، وأمع لحركة فتح، 

يقدرها الشعب الفلسطيني بأبنائه  ة نضالية، بوصفه يمثل قيمالأسيراتجاه  شعب الفلسطينييكنه ال

ا ما ينسحب على الظواهر ما قيماً ينسحب عليهمالوحدة والانجازات، بوصفه كما ان ،الاسرى

برز القيم والمفاهيم النضالية التي أ سلط الضوء علىقد ن الباحث إتراجع، ف أون تقدم م الأخرى

، الذين سرى الفلسطينيينتعنى بمكانة السجين من مختلف الثقافات الانسانية، والتي تنسحب على الأ

ير سصبح للأأقد و خارجها، فأالسجون كانو بأبناء شعبهم، أرام من بدورهم يتلقون التقدير والاحت

  .عشرات السنيينجيال عبر ، وتناقلتها الأوجدان الشعب الفلسطينيوعي وفي حفرت منزلة كبيرة 

  

  والأسرىقيم ومفاهيم عامة حول السجون  2.2

  
تسعى لتنظيم حياة الناس وفق ما هو مقبول وما هو مرفوض،  أعمالوجدت البشرية وهناك  أنمنذ 

عليه السلام حين قام بتكسير  إبراهيمسيدنا  م قصةالكري القرآنوقد ذكرت الكتب الدينية وخاصة 

في النار، وقد وردت بإلقائه الناس  أمام، وقيام حاكم تلك البلدة بتنفيذ العقاب المشهدي الأكبرالصنم 

قَالُوا * ﴿ بسم االله الرحمن الرحيم  يقول االله تعالى في كتابه العزيز، إذبالقران الكريم  ةهذه الحادث

وأَرادوا * قُلْنَا يا نَار كُوني برداً وسلاماً علَى إِبراهيم  * صروا آلِهتَكُم إِن كُنتُم فَاعلينحرقُوه وان

بِه ﴾ رِينالأَخْس ملْنَاهعداً فَجعن معاقبة الخارجين عن نظام تلك  أخرىكما وذكر القرآن حادثة  1كَي

 أمروهي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حين  لاأبالسجن، المنظومات الاجتماعية  أوالقبائل 

يراودها عن نفسها، حيث يقول االله تعالى  بأنه فرعونال امرأةاتهمته  أنفرعون مصر بسجنه، بعد 

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف {بسم االله الرحمن الرحيم  في محكم تنزيله

   2.صدق االله العظيم} لجاهلينعني كيدهن أصب إليهن وأكن من ا

والعقاب ) السلام هعلي(ديد حول قصة سجن سيدنا عيسى بالعهد الج أيضاً الإنجيلكما ويذكر 

ص منها التالي لخيستالعهد الجديد  إنجيلمن  آية 14 المشهدي الذي اتخذ بحقه، والذي ذكر في

اك، واحضروا الجمهور كي وتم سجنه هن”قيافة "حيث تم اعتقاله في بيت رئيس الكهنة واسمه (

 أيهابوجهه ولكموه ولطموه، قائلين تنبأ  ابصقو"هانات من التخويف والإ بأجواءمحاكمته  ايشهدو

الشوك وحمل  إكليل وهلبسا كنوع من التعذيب،وطوال الليل حتى الصباح، " المسيح بمن ضربك

ق من قبل حراسه تعرض للتعذيب طوال الطريوالمحاكمة،  إلىوساقوه  أوثقوهحيث  الصليب
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ى يحول سيدنا يح أخرىوهناك رواية  1)ملاوالجمهور الذي كان يشاهد عملية سيره في طريق الآ

مهراً لزواج هيروديا من عمها  رأسهاعتقاله وتعذيبه وقتله بقطع (عليه السلام، والذي جرى 

الحالات التي  مأقدهذه الحالة تعتبر من ، 2)ى عليه السلاميالذي كان يعارضه يح الأمرهيرودوس 

حمورابي بما  قوانينما ذكر عن  إلىوثقت عن السجون وعن كيفية التعامل مع السجين، بالإضافة 

يتعلق بالسجن والعقاب، وما عدى ذلك فقد كانت المنظومات الاجتماعية والسياسية المختلفة منذ 

ميشيل فوكو عن حالة كذلك ما ذكره  .المخالفين أجسادالقدم تمارس العقاب المشهدي المؤلم على 

 أوصالالذي سحب وعذب وجر بالخيول حتى قطعت  1757في عام   DAMIENSتعذيب داميان

  . 3جسده

ومع التحولات الاجتماعية التي شهدتها النظم الاجتماعية المختلفة، وانتشار المعرفة بدأت تظهر 

يوسف  النبي( بعض التحولات على نظام العقاب نفسه، كما يظهر ذلك في قصة احتجاز وسجن

، أوروبا، ومع تطور النظم السياسية خاصة بعد الثورة الصناعية في نفاًآ تالتي ذكر) عليه السلام

ظهورها هو التغيير في نظام  آثاروالتي كان من  الإنسانبعض المؤسسات التي تعني بحقوق  أخذت

 مهماً كانت عاملاً الثورة الصناعية،"ن لأالعقاب المشهدي بشكل عام وعقاب السجن بشكل خاص، 

السجون  إلىوقبل الولوج ، 4"في التحولات الاجتماعية والفكرية التي شهدها النظام الاجتماعي

تحتل  إسرائيلن أ، خاصة والإسلامفي ومعاملة السجين لا بد من الحديث عن السجن  الإسرائيلية

  .ى على تركيبته السكانية المسلمون، الذي يطغوهو فلسطين، عربيا بلداً

  

  الإسلامفي قيم ومفاهيم  الأسير 3.2

  

مكاناً لحجز من تحوم  ىلم يكن سو، المسلمين ىالتاريخ، أن السجن لدمن الثابت مما ورد في كتب 

عن " ب من خلال إنزال العقوبة التي يستحقها،قويعا ،حوله الشبهات بأنه ارتكب جرماً ريثما يحاكم

 ـ لا حبس في تهمة:نه قالأ) كرم االله وجهه(علي   5"د معرفـة الحـق ظلـم   إلا في دم، والحبس بع

باعتبار أن هذه العقوبة هي التي ستحدد شكل التعامل معه لاحقاً وذلك وفقاً للمخالفة التي ارتكبهـا،  

 اسـتحقاق رائن دالة على قهناك شروط وف، الإسلاميةيعمل وفق الشريعة  الإسلامن القضاء في ولأ

شرع التثبت في الحكم على من فعل ما يوجب الحـد؛  : هناومن (العقوبة عليه  لإيقاعهذا الشخص 
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ملابسات الممكنـة  فشرع الإقرار الصريح، وتعدد الشهود والإمام مندوب إلى الاستفسار عن كل ال

بان الفترة التي تسبق الحكم الشـرعي، يـتم    الإسلاميةوتذكر الكتب والمراجع  1)قبل إصدار الحكم

يحتجـز بموجبـه   ، ن السجن عبارة عن تدبير وقـائي إفا سبق الموقوف بالسجن، وكم إيداعخلالها 

وكـان   ،لحجز يحصل في المسجد أو في دهليزوكان هذا ا ،السجين حتى يقدم للمحاكمة ويحكم عليه

أن قام عمر بـن   ىلمنعه من الفرار والاختلاط بالناس، إل ،حد الجند أمر حراسة السجينأ ىيوكل إل

كان في عهـد   بالإسلامسجن بني  أول أنحبساً، حيث يروى  الخطاب بشراء دار في مكة واتخذها

صلى االله ( لم يكن السجن موجوداً في زمن النبي" عمر بن الخطاب ،الإسلاميةالخليفة الثاني للدولة 

ولا زمن خلافة أبي بكر، بل كان المجرمون يحجزون في المسـجد أو فـي دهليـز    ) سلمعليه و

وهناك بعـض   2"تاً في مكة بأربعة آلاف درهم وجعله سجناًفاشترى بي» عمر«المنازل، حتى جاء 

ولـيس   ،للإصلاحليكون مكاناً  وإقامته إعدادهالسجن تم  أنالثوابت التي وردت في كتب الفقه من 

 ،والجسدي، فما ورد في كتب الفقه الإسلامي أن السجن كان معداً لإصلاح المجرم لتعذيب النفسيل

 ،ميته، ويعتمد الإصلاح علي بث روح التقوى والصلاح عند السجينوتأديبه دون مذلة أو مساس بآد

 إلـى  سـتناد لااوذلك بواتصاله بأهل الرشد والنصح،  ،بحمله علي الصلاة والاستماع إلي الموعظة

: ، يقول االله تعالى في سـورة الأنفـال  ن الكريم التي دعت للتعامل بالحسنى مع السجناءآالقر أحكام

ي قُل لِّمن في أَيديكُم من الأَسرى إِن يعلَمِ اللّه في قُلُوبِكُم خَيراً يؤْتكُم خَيراً مما أُخـذَ  يا أَيها النَّبِ((

 يمحر غَفُور اللّهو لَكُم رغْفيو نكُمنْ* مم كَنلُ فَأَمن قَبم خَانُواْ اللّه فَقَد انَتَكيواْ خرِيدإِن يو اللّهو مه

يمكح يمل3)ع   

يعد الأسرى الذين في قلوبهم خير بالعفو والمغفرة، فإن المسلمين  وتعالى،  فإذا كان المولى سبحانه

   .لا يملكون بعد هذا إلا معاملتهم بأقصى درجة ممكنة من الرحمة والإنسانية

   

جويعه، وأن يكون الطعام مماثلاً فـي  لقد قرر الإسلام أنه يجب على المسلمين إطعام الأسير وعدم ت

قوله الجودة والكمية لطعام المسلمين، أو أفضل منه إذا كان ذلك ممكناً، استجابة لأمر االله تعالى في 

 وكـذلك قـرر الاسـلام    4)ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً: (في سورة الإنسان

ير كسوة لائقة به تقيه حر الصيف وبرد الشـتاء،  ومن الواجبات التي قررها الإسلام كسوة الأس(

فقد ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من حديث جابر رضي االله عنه أنه لما كان يوم بدر 

أتي بالأسارى، وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر رسول االله صلى االله عليه وسـلم فوجـد   
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كساه إياه، كما ورد انه عليه السلام كسـا بعـض   قميص عبد االله بن أبي بن الحارث يقدر عليه ف

للأسير حقه في ممارسة شـعائر    أيضاًومن الحقوق التي قررها الإسلام ....الأسارى من ملابسه

بـن عبـد العزيـز    الراشد الخامس عمر  ةعن عصر الخليف أيضاًويروى  1)دينه خلال فترة أسره

عن كافة السـجناء الـذين    وأفرج ،بالسجناء، وحين تسلم الخلافة نظر والأسرىاهتمامه بالسجون 

 ـمن خلال ما قدمه وطالب ف ،ليست عليهم مخالفات على حدود االله  لأوضـاعهم  إصـلاح ه مـن  ي

وول  ..كتب عمر بن عبد العزيز: (قالوعن جعفر بن برقان  والتحري عن كل قضية من قضاياهم،

رجل ويـدفع   باسمر، يقعد ويدعو ذلك رجلاً من أهل الخير والصلاح، ويدفع ذلك إليهم شهراً بشه

ميص وإزار، وتزاد المرأة وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء وفي الصيف ق... ذلك إليه في يده

ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة يغسل ويكفن من بيت المـال ويصـلى عليـه    ..مقنعة

تعـد فـي    ولا ..الحق م عليهمن في السجون ممن قا وانظروا: وكتب إلى أمراء الأجناد. ويدفن

وأنظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن ، أحد له ولا مال العقوبة، ويعاهد مريضهم ممن لا

  .2)لا يرتشي، فإن من إرتشى صنع ما أمر به

  
  

  .حركات التحرر والثورة الفلسطينية الاسير في قيم 4.2

  

المادة  اشكلو وإنهم، خصوصا بالأسرىعلى اختلافها ومسمياتها  الإنسانيةلقد التزمت الثورات 

 أنجزتالثورات التي  أو ،بكافة حركات التحرر الإحاطةوالعنوان لتلك الثورات، حيث لا يمكن 

في  أساسيةمن المؤكد هناك محطات تاريخية ومن جنودها،  الأسرىحريتها وكيف تعاملت مع 

العالمي  بالأدبالقصة المتداولة على شكل واسع  أن، غير بالأسرىعلاقة حركات التحرر 

الثورة الفرنسية التي  أحداثعن قصة تتابع  ،الثورية الأدبياتالحديث، هي ما ترويه  والإنساني

، بتحرير السجناء   وقامت 3∗ حادثة اقتحام سجن الباستيل" الباستيلاستولت على سجن انطلقت و

 الأكبرذين في الجزء ودلالة واضحة على اهتمام الثورة الفرنسية بالسجناء، ال إشارةوكانت هذه 

                                                 
  205ص  م  1993إحسان، الهندي، أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام ـ دار النمير دمشق  1

  .موقع منهج   2011، 05الثلاثاء إبريل / المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز  2

وكان السجن والحصن . 1789عشر من تموز عام حادثة اقتحام سجن الباستيل وقعت في باريس في الرابع : "حادثة اقتحام سجن الباستيل ∗

وبالرغم من أنه لم يكن فـي  . يمثل رمزا للسلطة الحاكمة وسط باريس" الباستيل"الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى والمعروف باسم 

للجمهوريـة  ، وأصبح فيما بعـد رمـزا   الثورة الفرنسيةالسجن سوى سبعة أسرى وقت اقتحامه، إلا أن سقوطه كان بمثابة شرارة اندلاع 

أي  Fête de la Fédératio، عطلة رسمية في فرنسا، ويعـرف باسـم   Le quatorze juille ويعتبر الرابع عشر من تموز، .الفرنسية

  "في اللغة الإنجليزية - Bastille Day -" يوم الباستيل"ق عليه عادة اسم ويطل. عطلة الدولة الفيدرالية

الولايـات  ، نيويـورك الفرنسية، الموسوعة الحرة لخلق وجمع المحتوى العربي اقتحام سجن الباستيل جزء من الثورة / نائلالشافعي،    3

  المتحدة
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في قيم  الأسرى أهميةالثورة الفرنسية، لقد قدمت هذه الخطوة الدليل على  إلىينتمون  امنهم كانو

، بغض النظر عن إنسانيةحركة تحرر  أوتجد ثورة حديثة  أن، حيث لا يمكن الإنسانيةالثورات 

 ، وهذا دليلإليهاالمنتمين  بالأسرىا اهتماما عالي وأبدت إلاطبيعة الفكر والايديولوجيا التي تتبناها، 

الذين  الأبطالتكريم  في الأساسية لروحية، والثقافة الحضاريةبالقيم ا الإنسانيةعلى اهتمام  آخر

  .تضحيات معينة لقضايا شعوبهم اقدمو

لدى العدو، مثل  ينأسورم أنصارهاوالتي كان  الإنسانيةالعشرات من الثورات  ،لبشريةلقد عرفت ا

قاومت "  ،من مليون شهيد أكثرالكوبية والفيتنامية والجزائرية التي قضى في سبيل حريتها الثورة 

الفلسطيني أيضا محو تاريخه ومحاولة محو التاريخ  الجزائر محاولات محو تاريخها، ويقاوم الشعب

  1"العربي

  

 اوما يعرف أوالشين فين  أسرىتجربة التجربة الاكثر رواجاً بالادب الثوري الحديث، هي  نأغير 

مواجهات الالذين خاضو عملاً مسلحا خلال عقود من الايرلندي،  الجمهوري السريالجيش  باسرى

  .بالسجون البريطانية أنصارهمظهور العشرات من  إلىوصولاً الاحتلال البريطاني، الدامية مع 

  

، ولكن نيةالإنساجل تحسين ظروف حياتهم أمن  ،الآخرالشين فين النضال تلو  أسرىقد خاض ل

، الاعتقالية حياتهمشروط بتحسين السجون البريطانية، كانت ترفض نقاش أي شي يتعلق  إدارات

 وأمن السجون الجنائية  إخراجهمبان يتم  الأساسيةمطالبهم تمثلت بالدرجة  أنعلى الرغم من 

خذت أوالى سياسية،  هممطالب حولتلاحقاً تو، عن الجنائيين بعيداً أووضعهم في سجون خاصة 

 9و 2∗المفتوح عن الطعام والذي توفي فيه بوبي ساندز لإضرابوصولاً  ل  عنفوانية، أكثرطابعا 

 همضرابا وأثناءحرب،  كأسرىمن رفاقه في سبيل مطالباتهم من السلطات البريطانية للتعامل معهم 

وهو في في البرلمان ونائباً قيادياً في الشين فين،  انتخابه عضواً“ ساندز”استطاع انصار ، التاريخي

                                                 
تـم  . اصدار سفارة فلسطين في الجزائر" استقلال الجزائر "خالد، عزالدين، رئيس اللجنة الإعلامية للقدس والأسرى، ملحق خاص حول 1

  .  09-07-2012وكالة اسوار برس  " ماقاومتم  قاومعلى درب الجزائر نكابد ما كابدتم ون" نشره تحت عنوان 

والذي كان ينتمي للحركة الايرلندية الكاثوليكية الرافضة  Bobb Sands 1954 -1981 هو الاديب والشاعر بوبي ساندز م: "بوبي ساندز ∗

بأنـه  ”ؤسسة البريطانيـة الرسـمية   وصنفته الم“ بوبي ساندز”للوجود البريطاني في مقاطعة ايرلندا وصدر أمر قضائي بسجن  -آنذاك -

“ ساندز”يوماً رحل “ 66”حملة من داخل السجن في بيلفاست بالدعوة إلى رفض الطعام، وبعد “ ساندز”م، قاد 1981مارس  1في / “ارهابي

ت آثاره الأدبية التي عن عمر يناهز السابعة والعشرين عاماً، وأضحى غير ما يتمنى اليمين المحافظ، رمزاً لمقاومة الظلم والطغيان، وأضح

أو الاخرى المعبرة عن مأساته والتي يخاطب فيها أحـد طيـور   “ يوم في حياتي” One Day In My Life:نشرها من داخل السجن مثل

أضحت تلك الآثار يرددها عاشقو الحرية  Sky, Lark, Sing Your Lonely Song:السماء بأن تغني أغنيتها المجسدة للعزلة أو التوحد

  .الة في كل مكانوالعد

الأربعـاء  ) صفحات 3مقالة من ( المبدع الإيرلندي بوبي ساندز وموقف الطالب العربي من الحياة الفكرية في الغربحمدان، عاصم،    2

  كل يوم اربعاءالاربعاء، هي ملحق اسبوعي يصدر عن صحيفة المدينة /  29/09/2010
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إنها قصة "ة وة ترمز للمقاومة السلمية الفاعلنه لم يدخل ذلك المجلس ولكنها كانت خطأمع  ،السجن

جل أنائب يموت من  مة عنه،ن تدافع الأأمن  جلها ويدافع عنها، بدلاًأنائب يمثل أمة، ويناضل من 

يمثل دور يهوذا الذي  نائباً لاجله، نائب كالمسيح المضحي، أيموت الشعب من  الشعب لا نائباً

ن الشعوب إوبشكل عام ف ،مكانته النضاليةوالاقرار ب الاحترام وكان ذلك بدافع 1"يقبل قبلات الخيانة

التي  نظمةو معتقلات السلطات والأأعدائها أفي سجون  المعتقلين، تحترم وتكرم مناضليها كافحةالم

والجيش  الولايات المتحدة الأمريكية،السود في  ةبمن تجرفادة في هذه الدراسة تحكمها، ويمكن الإ

  .، للتدليل على هذا التقديرالسري الايرلندي
  

  صور نفسه الذي بسنوات الستينات من القرن الماضي، الأمريكينظام ال ظهر، ففي التجربة الاولى

ناضلين السود، لال تعامله مع الممن خ كخانق لها، كرائد ومدافع عن الحرية والديمقراطية في العالم

 ،كبيرة من الشباب السود في السجون أعداد بزج تهأجهز، حين قامت من مواطنيه صلاًأين هم ذال

ن أعلماً بالمدنية كمواطنين،  بحقوقهم انهم طالبوأ، لمجرد توريطهم في قضايا جنائية ملت علىوع

، لكنها وكجزء من سودحل مشاكل ال النخبة الحاكمة في أمريكا، كانت قادرة دائماً علىالنظام و

 بيضالأ الاستيطاني مكونها الطبقي وفلسفتها العنصرية القائمة على اضطهاد واستعباد غير العرق

لهيمنتها وأفكارها لمجرد أنهم يتبنون أفكاراً  إنهاء الذين يشكلون تحدياً ، عملت علىمريكياأفي 

على مواصلة  مريكينالسود الأ بينما عمل سياسية مناهضة لسياسات التمييز بين البيض والسود،

براز قياداتهم التي مثلت إبالتوازي على  اعملوفانهم حقوقهم بالعدل والمساواة،  االكفاح حتى نالو

من امثال القس لوثر كنج الذي تواصل اعتقاله مع المئات من  مريكيا،ألنضال السود في  نموذجاً

والتفرقة العنصرية من قبل النظام  أنصاره بالسجون الأمريكيه، وذلك بسبب رفضه للاضطهاد

فيما بعد  أصبح، والذي كنجبرز من بين هؤلاء القس مارتن لوثر حيث" الحاكم للمواطنيين السود،

لدى  الأسرى وأهميةقيمة وهذا ان دل على شي فانما على  2"قابلا للاحتذاء من جميع السود شخصاً

من شأنها تحسين  أفعالمن  ى ما قاموا بهكافئة والامتنان علالم أشكالجلدتهم كشكل من  أبناء

  .الآخرينشروط وظروف حياة 

ساهمت في  الضمير السياسيين ومعتقلي الشدة والآلام التي عانى منها جميع السجناءن إكذلك ف

تأثير الوجدان الجمعي في الفرد ن إ"يقول أميل دوركهايم  تعاظم الوجدان الجمعي عند الناس أو كما

فإنها لا تدفع بالفرد في الاتجاه  ،ياد الشدة، فإذا كانت هذه الاندفاعات هزيلةلازد يتعاظم تبعاً

   3"الجمعي 

                                                 
  النائب بوبي ساندز، مقالة من صفحة واحدة، عن صحيفة الرأي الالكترونية/ تحت الحزام / رجب، جعفر   1

  .75 حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي: مصر. العدد السابع عشر. اليسار". السجناء السياسيون في أمريكا . " 1991. كرم، سمير  2

  .177ص : لجنة لبنان لترجمة الروائع: لبنان. ي تقسيم العمل الاجتماعي، ترجمة حافظ الجماليةف.1982. دوركهايم، أميل 3 
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إذا ازدادت الشدة فإن هذا التضامن سيقوى ويزداد وهذا ما فعلته الممارسات العقابية وبالتالي 

حيد الشديدة التي مورست على السجناء في حركات التحرر العالمية، حيث دفعتهم بشاعتها إلى تو

، حيث شكل الايرلندية، مثلما حصل بالتجربة وتوجيهها إلى حالة جماعية أولية هذه الضمائر المفردة

دفع الشعب الايرلندي "، الى ضمائر السجناء الايرلنديين في السجون البريطانيةالتحول في توحيد 

  1"التقدير أشكالكشكل من  أيضاًللبرلمان  وإيصالهااحترام هذه الشريحة  إلى

الفلسطينية والحركة الوطنية  من الثورة اًجزء ابوصفه سيرة،الحركة الوطنية الأن إن هنا فم

تناضل من اجل ، ناضلت ولا زالت والإنسانيةالعالمية  يضاً جزءاً من الثورةأالفلسطينية، التي هي 

 وهي في ذلك لا تختلف عن حركة تحريروشعبها،  أرضهاعن  الإسرائيليرفع الظلم والاحتلال 

مما دفع الناس الى السود الاجتماعية والسياسية الامريكية، ولا عن حركة الشين فين الايرلندية، 

    .حاها، واحترام كل ما يمت لوجودها وعملها بصلةترام اسراها ومبعديها وجراحترامها واح

  

  .الفلسطينيةتحرير الاسرى كقيمة لدى المقاومة والفصائل  5.2

  

من  مستثناةن الثورة الفلسطينية لم تكن إف أبطالهاوتكرم  بأسراهاتهتم  مثلما هي الشعوب المناضلة

وهناك الكثير من تزخر بالنماذج الحية لقصص البطولات والتكريم،  وتجربتها، الإنسانيهذا الفهم 

، من خلال تجنيد وإنسانيةكقيمة نضالية  بالأسير والإسلاميةاهتمام فصائل المقاومة الوطنية نماذج 

مثل عملية  ،الإسرائيلي الأسرمن خيرة النخب المقاتلة، في سبيل تحريرهم من و ،الأشداءين المقاتل

كانت تهدف الى اطلاق سراح الاسرى كما يدلل على ذلك بيان فتح  الشهيدة دلال المغربي التي

وصلت فقد  2"الهدف تحرير أبطالنا الاسرى من جميع السجون الاسرائيلية" ول حول سير العمليةالأ

في  3*اكاهود بر، واشتبكت لاحقاً مع الجيش الاسرائيلي الذي قاده الإسرائيلية ئمجموعتها للشواط

نفذي العملية، دلال المغربي مضافة لإسرائيلياً ومئات الجرحى إ 35سفر الاشتباك عن مقتل أو حينه،

د المنشقة عن الذاكرة الفلسطينية تختزن احدى ابرز عمليات منظمة ايلول الاسوان ورفاقها، كما 

اكبرها واكثرها خطورة،  تكان ،حركة فتح، والتي قامت بتنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية

كان الهدف "1974في دورة الالعاب الالمبية التي جرت بالمانيا بالعام  ، التي نفذتعملية ميونخ

 ت الألمانية،من السجون الإسرائيلية حسب البيان الذي سلموه للسلطا ىزملائهم الأسر أخراج

                                                 
 Feldman, A. 1991. Formations of Violence: The Narrative of the Body and Political .76: 1991فيلدمان،   1

Terror in Northern Ireland. Chicago: The University of Chicago Press  
القيادة العامه لقوات ) ياسين مجموعات دير(عدوان، كمال، المنتدى موقع الكتروني، دراسة عسكرية عن عملية الشهيد كمال عدوان  2

الشهيدة  في ذلك الوقت حول عملية) قائد كتيبة ابو يوسف النجار (كايد يوسف/ العقيد الركن  الثوره الفلسطينيه قوات العاصفه كما يرويها

  الشهداء والاسرى والجرحى بحث عسكري، صور، وفيديو  -لمغربي، تحت عنوان دلال ا

  الباحث/ اهود براك، هو وزير الدفاع الاسرائيلي لعدة مرات بسنوات منذ الالفية الثالثة 3
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إلي  بنقل عرض ألماني) محمد الخطيب(قام مدير مكتب الجامعة العربية وعند الظهر تقريبا 

الفدائيين إلي دولة  الفدائيين ينص علي مبادلة الرهائن الإسرائيليين بمتطوعين ألمان يقتادهم

بعد أن تتولي  سراً خمسين أسيراً عربية، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر تقوم إسرائيل بإطلاق سراح

في العديد من عمليات  الأمروكذا  1"لتعهداتها عدة دول عظمى ضمان احترام الدولة الإسرائيلية

اختطاف الطائرات غير العربية والتي نفذتها مجموعات وديع حداد التابعة للجبهة الشعبية لتحرير 

الفلسطينيون بعد  الأسرىسراح  وإطلاقالفصائل في عمليات التبادل  أولىفلسطين والتي تعتبر من 

قامت  1970في عام " تم تحرير ليلى خالد من السجون البريطانية بإحداها، والتي 1967العام 

بمحاولة جديدة لاختطاف طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية إلا أن النجاح لم يحالف تلك العملية 

لكن شاباً فلسطينياً . جنت في لندنالثانية، حيث قتل رفيقها في العملية، وأصيبت هي بجراح، وس

في دبي سمع بالخبر، وحز في نفسه أن تتعرض هذه الفتاة الفريدة للسجن، فاقتطع تذكرة على 

سباحة منتفخاً، موهماً طاقم الطائرة بأنه حزام ناسف، » مايوه«متن طائرة بريطانية، ولبس 

الجبهة «نح زملاء ليلى خالد في فتمكن من خطف الطائرة نحو بيروت، ثم إلى الأردن؛ وهو ما م

ورقة ضغط ثمينة مكنتهم من مفاوضة البريطانيين، وإخراجها من » الشعبية لتحرير فلسطين

وهناك عشرات العمليات العسكرية  2".يوماً فقط وعادت بعدها إلى بيروت 28سجنها في لندن بعد 

فتح، والجبهتين الشعبية ، الأزمنةوبشتى المراحل  والإسلاميةالتي نفذتها فصائل المقاومة الوطنية 

، ، وغيرهمالإسلاميفلسطين، والقيادة العامة، وحركتي حماس والجهاد  ر، جبهة تحريوالديمقراطية

  .واغلبها ان لم يكن جميعها هدفت الى تحرير الاسرى

  

 ةالإسلاميمجموعات المقاومة  بأسرهجلعاد شاليط الذي قامت  الإسرائيليعملية اختطاف الجندي  نإ

فلسطينية، فيما عرف بعملية وفاء  وأسيرة اًأسير 27و ألفعن  الإفراج إلى أدتغزة والتي  بقطاع

لدى  الأسيرن قيمة أحماس، يدلل ب الإسلاميةالتي رعت تفاصيل انجازها حركة المقاومة  الأحرار

المقاومة في تاريخ الثورة الفلسطينية و الأساسية، هي من القيم والإسلاميفصائل العمل الوطني 

والشهداء ومتضرري عمليات مقاومة الاحتلال  الأسرىرعاية عائلات  إلى، هذا بالإضافة الإسلامية

السلطة الفلسطينية التي شكلت منذ  لاحقاًو، والإسلامي، من قبل فصائل العمل الوطني الإسرائيلية

ية احتياجات الاسرى خذت على عاتقها القيام بتلبأسرى والمحررين، قيامها وزارة خاصة تعنى بالأ

بالاسرى  الى ادخال اقتراح بعمل قانون خاصنية والمعنوية، وبادرت منذ انشائها المالية والعي

من  ،مر الذي دفع بتحسين شروط اوضاع الاسرى المعتقلون بالسجون الاسرائيليةوالمحررين، الأ

ان دل على شي  وهذا لاسرى، وكذلك تحسين شروط حياة اهالي االناحية المالية والعينية والمعنوية، 
                                                 

  فتح جامعة القدس صفحات من سجل الشرف لعمليات حركة/ الشبكة الطلابية ابوديس،/ القدس امعةمنتديات طلاب ج 1
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، وعلى ن الاسرى والمحررينئوومؤسسات رعاية ش ،يدل على اهتمام السلطة الفلسطينيةفانما 

  .اهتمام الشعب الفلسطيني واحتضانه لموضوع الاسرى والمحررين

 أن المناضلون يعون جيداً وأصبح، الأسرىتحرير  بمبدأفصائل المقاومة الوطنية نسبياً قد التزمت و

، الإسرائيليةبعملية عسكرية تحررهم من المعتقلات  الأيامفصائل المقاومة ستقوم بيوم من  إحدى

الذي رسخته المقاومة الوطنية  ،المبدألا يؤمنون بهذا  أوسلوقبل اتفاق  أسرىتجد  أنومن الصعب 

 ن عملياتالعشرات م فصائل م ت ف أنجزت تهامنذ انطلاقف، أعضائها وجدانالفلسطينية في 

على ف، الإسرائيليبين الدول العربية والاحتلال  أو، الإسرائيليالاحتلال مع التبادل الناجحة 

من بدء عمليات التبادل مع  أولالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي "كانت المستوى الفلسطيني 

 نأبعد  1968في الجزائر العاصمة في العام  إسرائيلية، حيث تم احتجاز طائرة الإسرائيليين

واحتجاز  إسرائيليةمن اختطاف طائرة ) مجموعات وديع حداد(تمكنت مجموعة من مقاتلي الجبهة 

وتشهد معظم ، 1"الإسرائيليةمن السجون  أسيرا 37بإطلاق سراح  إسرائيلمن فيها لحين قيام 

مصر على  أو الأردن أوسوريا  أولفلسطين عبر الحدود مع لبنان  أرسلتالعمليات العسكرية التي 

بعض  أن، حتى الإسرائيليةمن السجون  الأسرىسراح  إطلاقمطالبها كان العمل على  أهم أن

حركة  أن إلا الإشارة، ومن المهم الأسرىالعمليات كانت مخصصة بشكل قاطع لإطلاق سراح 

حين تمكنت من  ،تكللت بالنجاح أن إلىالفصائل التي تعددت محاولاتها  ههذ إحدىحماس كانت 

 أسيرا 27و ألفسراحه مؤخرا مقابل  إطلاقجلعاد شاليط، الذي تم  الإسرائيليي اختطاف الجند

هذه الثقافة الثورية التي تم  إن ،2011أكتوبر/16منهم بتاريخ  الأولتم تحرير القسم  وأسيرة

 مقاومةن ثقافة البا ،تثبت بما لا يدع مجالا للشك ، يدانيةترسيخها بالعمل الفكري والممارسة الم

ولاحقاً  الفلسطينية، الوطني عملفصائل ال عند كافةهي التي سادت لعقود عديدة  الاسرى، تحريرو

أكد الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لإسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة " الاسلامية

والفصائلي  أصبحت جزءا من الهم الشعبي'أن ثقافة تحرير الأسرى "التي تديرها حماس

بين  معتها وحضورهاه ميزة وقيمة نضالية مكنت الثورة الفلسطينية من حفر سوهذ  2"والوطني

بيوتهم ها ل االذي زاد من شعبيتها بين الجماهير الذين فتحو الأمر، بها تهمثقوعمقت  ينالفلسطيني

من اجل مواصلة تحقيق طموحاتهم في الحرية والعودة وبناء الدولة،  موالهم،أمن  مقاتليها امنحوو

 28بالعديد من عمليات التبادل والتي بدأتها بتاريخ "حافل " فتح"روانة أن سجل حركة ف وأشار

فيما تعتبر عملية ) محمود بكر حجازي(وأطلق بموجبها سراح الأسير الفلسطيني  1971يناير 

هي الأسطع في سجلها والأضخم في تاريخ عمليات  1983نوفمبر  23التبادل التي نفذتها في 

                                                 
لناصر، أسير سابق، وباحث مختص في شؤون الأسرى مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة فروانة، عبد ا 1

  .الوطنية الفلسطينية
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أسيراً ) 65( إلىمعتقل فلسطيني ولبناني ، بالإضافة ) 4700(لق بموجبها سراح التبادل حيث أط

   1."من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين كانوا محتجزين لديها

 اجل، قامت بعمليات تبادل عديدة من 20/12/2011والغاية  1967عام المنذ والثورة الفلسطينية  نإ

لدى التنظيمات الفلسطينية  الأسرىوقيمة  أهميةالفلسطينيين، وهذا ما يؤكد  لأسرىاسراح  إطلاق

، وبسبب نضالاتهم المستمرة، وعدم استكانتهم الفلسطينيين الأسرىن إوبشكل عام ف. المختلفة

اعتقالية صعبة،  اًظروف عاشواللاجراءات التي تمارسها عليهم مصلحة السجون الاسرائيلية، فقد 

، مما جعل سلطات هايأراضهدم سلطة المحتل ودحره عن  إلى تعمل من المقاومة التي جزءكونهم 

مما  إيلاماً أكثرجسدية ونفسية  أضراراًوتلحق  ، تعذيبهم أساليبالاحتلال تتفنن في اختراع وابتداع 

 أعطىفي منطقة تخضع لاستعمارها، مما  أعدتهو معروف لدى الدول المختلفة، كون سجونها 

  .السجون الاستعمارية فةصسجونها 

  

  .نموذجا الإسرائيليةالسجون  /السجن بالمفاهيم الاستعمارية 6.2

  

ف لات بزج عشرات الآمل الوطني التحرري الفلسطيني، وقابداية العم  سجونها مع إسرائيلفتحت 

عمليات  إن ها،لاحتلال قاومةالثورة الم إخماد أشكال، كشكل من سجونهامن الفلسطينيين في 

كانت  إسرائيلولأن . 2طالت كافة قطاعات الشعب الفلسطيني إسرائيلعتقال التي قامت بها الا

 اًاحد لاستمرار في ثورته، فهي لم تستثنتهدف من عمليات الاعتقال ردع الشعب الفلسطيني عن ا

وكان احد  إلايكون هناك بيت في فلسطين  أنحتى انه لا يكاد "، واعتقلته إلامن دائرة الشبهة 

بث الرعب والخوف في قلوب السكان الفلسطينيين  إلى ،من وراء ذلك هادفة 3،"في الاعتقال فرادهأ

  .وثنيهم وترهيبهم عن المشاركة في إكمال المقاومة الفلسطينية المسلحة

قرى  507مدينة و  13وقد تمكنت إسرائيل خلال السنتين ألاوليين من إنشائها من احتلال "

، وقد تم خلال 1948قرية عربية وجدت في فلسطين قبل  862ينة ومد 26عربية مما مجموعه 

قرية عربية وازالتها عن الوجود، اما بالنسبة للسكان العرب في  418هذه الفترة ايضاً تدمير 

مع بدء عمليات الاعتقال التي أعقبت و4 "الفاً 156الف الى  800حدود هذه الدولة فقد تقلص من 

في استخدام السجون الاستعمارية  إسرائيلبدأت  1967عام بال غزة، وقطاع احتلال الضفة الغربية

                                                 
ى والمحررين في السلطة الناصر، أسير سابق، وباحث مختص في شؤون الأسرى مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسر فروانة، عبد   1
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 .البريطانية في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة كسجون تؤوي المناضلين الفلسطينيين

هذه السجون التي شيدت في العهد البريطاني والتي تم بنائها على قمم الجبال المطلة على المدن "

كرية التي تُخشى وتُهاب، لأنها في الأماكن العليا وتشاهد حتى من نوافذ كانت ترمز للسلطة العس

إن هذه البنايات التي حولت لسجون في العهد الإسرائيلي استمرت بفرض . بيوت المواطنين

، خاصة أنها تشبه الشبكة العنكبوتية السلطوية نالفلسطينييهيمنتها ورعبها في قلوب المواطنين 

  .1"المدن وأطرافم الجبال في امتداداتها على قم

الفلسطينيين كانت مسرحاً  الأسرىالتي حوت بين جدرانها مئات آلاف  الإسرائيليةإن السجون 

مزجت ما بين " أنها، بمعنى الأسرىونفوس  أجسادلممارسة وسائل عقابية قاهرة وأليمة جداً، على 

د والعقاب الحداثوي الذي وسائل عقابية استعمارية قديمة كالعقاب المشهدي الذي يطال الجس

 مارست إجراءات عقابية وتعذيبية أنهاأي . 2"الأسرىيلحق الأضرار النفسية الرهيبة على أرواح 

  .عموماً والاسرى خصوصاً نيالفلسطينيواقع على  عميقةنفسية وجسدية  اًتركت أثار .∗مهجنة

لا تنظر  إسرائيلة، وذلك لان للسجون الاستعماريقياساً يعتبر نموذجاً سيئاً  الإسرائيليفالسجن 

تسعى للسيطرة عليهم من خلال إعادة إنتاجهم بما يتوافق  مواطنين أنهمللمواطنين الفلسطينيين على 

من خلال قتلهم ونفيهم خارج  ،مواطنين تسعى للتخلص منهم وإنمامع مصالحها الاستعمارية، 

من خلال شطبهم ومسحهم عن  رىالأستسعى للتخلص من  الإسرائيلية، لهذا كانت السجون أرضهم

لم تستخدم إسرائيل هذه السجون كمكان " في رسالته عبد االله الزغاريكما يقول  أو ،الوجود

للعقاب فقط،  وبالتأكيد ليس مكانا لتأهيل المعتقلين وإصلاحهم كما طالبت المنظمات الدولية، وإنما 

الوطني وروح الانتماء لوطنهم هي أداة للقتل وإفراغ المناضلين والمقاومين من محتواهم 

كحالة أكثر سوءاً من السجون  تظهر الإسرائيليةالسجون  فانلذلك  3"وقضيتهم، وتحطيما لإرادتهم

سجون مهجنه تخلط ما بين الناحية المشهدية والناحية النفسية  لأنهاذلك و" الاستعمارية الأخرى،

رغم ما تلحقه من أضرار  الإسرائيليةن ومن ناحية ثانية فإن السجو. هذا من ناحية 4"في العقاب

ضبط وترهيب وتخويف الشارع الفلسطيني  إلى، إلا أنها كانت تهدف الأسرىجسدية ونفسية على 

المعذب والمعاقب في  الأسيرترى في ذلك، أن جسد  أنها أيأنفسهم،  الأسرىالمقاوم من خلال 

، وهذا يتوافق مع قول ميشيل )الفلسطينيالشارع (الجسد الفلسطيني العام  إلىحالته الفردية يمتد 
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امتداد السيطرة والسلطة "فوكو في حديثه عن الضبط الاجتماعي العام حين يتحدث عن السجن في 

  . 1"جسد المجتمع إلىمن جسد السجين المعذب 

بمعنى أنه ينقل الخوف والرعب من سلطة الاحتلال للمجتمع من خلال الفرد، ويعتبر إقدام إسرائيل 

، عقاباً جماعياً ضد كافة قطاعات الشعب الأسرىإمداد سيطرتها على المجتمع من خلال على 

الامر الذي يجعل من السجن الاسرائيلي الحالة الأسوء في الاستعمار لأن أهدافه العقابية الفلسطيني، 

والتعذيبية من الاسرى ليست لها حدود، فهي تطول الجسد وتطول الروح وتطول الفرد وتطول 

ل السجون الاسرائيلية وو كما يوصفها الاسير الباحث وليد نمر دقة في دراسته المميزة حأماعة، الج

يشعر الأسير الفلسطيني في سجون الإحتلال " اكن لاعادة صهر الوعي الفلسطينيبوصفها ام

الإسرائيلي بحالة من العجز النابعة من صعوبة توصيف حالة القمع التي يعيشها منذ بداية 

فقد أصبح القمع والتعذيب مركبًا وحداثويًا يتماشى مع خطاب حقوق الإنسان، . اضة الحاليةالإنتف

حيث يحتاج الأخير ومؤسساته لجهد خاص لإثبات بعض الخروقات التي غالبًا ما تقدم من جانب 

 فيبدو. القضاء والإعلام الإسرائيلي على أنها الإستثناء لقاعدة الإلتزام بحقوق الإنسان والأسرى

ن هذه الممارسات القمعية إ .2كشفًا للتغطية، وشفافية لغرض التعتيم وحقائق لإخفاء الحقيقة

لأن كل ثقافة هيمنه تولد ثقافة " ،امناهضة ومقاومة له اًوأفكار اًوالقهرية على الاسرى ولدت قيم

الاعتقالية  هذه الثقافة المضادة تشكلت عند الاسرى الفلسطينيين بفعل تراكم التجربة 3"مضادة لها

وما ولدتها من خبرات في مواجهة السجان وأساليبه القمعية، الى جانب توجيهات التنظيمات 

خاصة بعد ان دخل السجن كوادر في الفعل الوطني من الذين تم اعتقالهم "، الفلسطينية في م ت ف

بحالاتها الأولية  حيث بدأت تظهر اللجان الاعتقالية المختلفة 4."على الحدود بعد عودتهم من الخارج

 اتجاه محاربة سلطة السجن التشتيتية التي كانت تهدف الى تجميع طاقات الاسرى المشتتة في

    .والتمزيقية
  

  .السجن كمحطة لصهر الوعي الفلسطيني 7.2

  

سلطات السجون غير ) ولا زالت(ها تارسم، أن الممارسات القمعية التي الأسرى لقد استنتج

بمعنى أن مصلحة السجون  أعلى مستويات الدولة في إسرائيل، لها في، وإنما مخطط ارتجالية

الإسرائيلية تنفذ آليات وقرارات صدرت بهدف تعذيبهم، وهذا مايظهر من حديث الحاكم العسكري 

، الذي زار سجن الخليل، فقال لهم مخاطباً لمنطقة الخليل في اواخر السبعينات من القرن المنصرم
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  78القاهرة دار المستقبل العربي، ص  1994/ كراسات السجن/ غرامشي انطونيوس 3

  مطبعة الغد: رام االله. 36المراحل الأولى للمسيرة خلف القضبان ص . 1995، حلمي إبراهيم محمد، عنقاوي 4
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 1 "ن ويحق لنا أن نفعل بكم ما يحلو لنا حتى الفاحشة، حتى الفاحشة نحن نحكمكم الآ"  اياهم

التي ذهبت مع  )*الباحث/ مجلس النواب الاسرائيلي( كذلك ما تفوهت به إحدى أعضاء الكنيست

التصميمات والتعزيزات الامنية التي وفد برلماني إلى زيارة سجن نفحة بعد افتتاحه للإطلاع على 

سرى حد الأأحين شبه هيبة الاسرى والتاكد من عدم قدرتهم على الهرب، واستخدمت من اجل كسر 

 2"احمدوا االله أنكم أحياء " ردت هذه البرلمانية بشكل غير متحرج هذا السجن بمعسكرات النازية 

وقد تجاوزت إسرائيل حدود المواقف الشخصية في استخدام القمع، ووصلت إلى مرحلة تشريعه 

وفوض لجنه ) لنداو(سرائيلي التعذيب من خلال مصادقته على تقرير لجنة أجاز الكنيست الإ" حيث

كذلك   3"لممارسة أشكال قاسيه من التعذيب وزارية خاصة صلاحية إعطاء الإذن لجهاز المخابرات

 في تعامله مع الأسرى من خلال نظرته الى تعاملاكتسبها السجان ) الأسير(فإن النظرة للآخر 

مناحيم بيغن رئيس "لفلسطينيين عامة حيث يقول إسرائيل بالتعامل مع ا س الهرم السياسي فيرأ

 ا غالباً ماوهذ 4" نيين بهائم وحشية تسير على رجلينإن الفلسطي 1982وزراء إسرائيل عام 

ويتشابه كثيرا مع  ،جل التخلص من السكان الاصليينألدى المستعمرين في التفكير من  يشكل توافقاً

فريقيا بشكل عام الفرنسي، فالمستعمر الفرنسي في ا ا فرانز فانون عن الاستعمارالرواية التي يذكره

كان ينظر إلى السكان الأصليين على أنهم زنوج متوحشون ويجب تهيئة " والجزائر بشكل خاص،

إن تشابه الوصف لدى المستعمرين الاستيطانيين لأصحاب  5"الظروف الملائمة للتخلص منهم

إدراك الأسرى لظروفهم  نأغير . في أسلوب القمع والتعذيب أيضاً شابهاًالأرض الشرعيين ولد ت

عمال تشتيتية للجسم أالموضوعية دفعهم إلى معرفة الأسباب التي ترمي إليها سلطات السجون من 

سيري العام بوساطة عمليات الفردنة التي تتبعها سلطة المحتل، والتي تجعل من كل أسير يعيش الأ

  .قهورهمه الخاص كشخص م

  

سـاهم فـي تـراكم التجربـة والخبـرة       مصـلحة السـجون،   البطشي الذي استخدمته سلوكالن إ

لدى الاسرى، والتفكيـر فـي اعـادة رص صـفوفهم وتوحيـد جهـودهم مـن اجـل مواجهـة          

خاصة بعد ان اصبح هناك ممارسة لاعمـال تثقيفيـة داخـل السـجن تحـت مسـمى       "السجان، 

توحيـد   ليـه إكانـت ترمـي فيمـا ترمـي     تثقيفية والتعليمية عمال الميه، هذه الأتعليم لمحو الأ

سـرى ومـا بـين سـلطات     جل الدخول فـي مواجهـات جماعيـة مـا بـين الأ     أالطاقات من 

                                                 
  دار الجليل للنشر: عمان. من القمع إلى السلطة الثورية. 1989، 34ص  أبو بكر، قدري، 1

  معتقل نفحة. السجن ليس لنا.1985،  91القيمري، عطا، ص  2

  2006فبراير  23دي العاملة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ص ابو عطوان، منقذ، استغلال الأي  3

  38: 2003فرسون،   4

  دار القلم: بيروت. معذبو الأرض. 202،1963فانون، فرانز ص   5
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الحركـة  لاسـرى اطلـق عليهـا فيمـا بعـد      جامعـة ل نواة  يلتشك لقد ساعد ذلك في 1السجون

مـن جهـة،   ل لاسـرائي بث الوعي الثـوري المقـاوم    اتقهاخذت على عأالوطنية الاسيرة، والتي 

سـيرة علـى   خـذت الحركـة الوطنيـة الأ   أ وقد، والوعي التصادمي مع السجان من جهة اخرى

جمعنا كل اللـوائح الداخليـة الخاصـة بكـل فصـيل مـن       " سرىعاتقها توحيد الرؤى ما بين الأ

الفصائل ومنها اشتققنا الإطار العام لدستور اعتقالي متكامـل اسـتكملناه بجهـد مشـترك مـن      

ان وفعاليات المعتقل الوطنية، ذات الإمكانيات والقدرات العاليـة، الأمـر الـذي جعـل مـن      اللج

ه، وبمـا شـكله مـن إليـة نظريـة      يقة وطنية ذات قيمـة عاليـه بمضـمون   هذا الدستور، وث

لحركة وطنية تنمو وتتسع بآفاقها ومداركها وتجـذرها كمـا شـكل أسـاس الانطلاقـة القويـة       

يلائـم  خـذ كـل فصـيل فـي داخـل المعتقـل مـا        أ ولاحقاً  2"التاريخي1977-76لإضراب 

حيث سمح الهـامش الـذي اتاحتـه اللائحـة الموحـدة للمعـتقلات       ، احتياجات قاعدته التنظيمية

النوعيـة لحيـاة الاسـرى لـم تكـن بمعـزل       ان هذه النقلة  خاصة بكل تنظيم،من اشتقاق لوائح 

كمحصـلة   التـي اتـت  نضـالي م ت ف،  عن ارتباطاتهم التنظيمية بالحركة الوطنية واطارهـا ال 

  .ساليبه القمعيةأوحتلال في مواجهتهم للا التي اكتسبوها النضالية لتراكم الخبرة والتجربة

                                                 
   2006ابو عطوان، 1

جامعة ابو ديس في / الأسيرة مؤسسة أبو جهاد للحركة /المصدر  /تاريخ الإصدار غير موثق/ تاريخ الحركة الأسيرة / أبو عباية، حافظ 2

1/ 2009  
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  الدراسات السابقة 8.2
  

 للأخ الباحث عبد االله محمود راجح الزغاري: الدراسة الاولى -

لحـم علـى    حول انعكاسات برنامج تأهيـل الأسـرى المحـررين فـي محافظـة بيـت      (كانت 

وقـد هـدفت دراسـته بالاسـتناد إلـى ملخـص رسـالته         :)الواقع والطموح :دورهم التنموي

التعرف على انعكاسات برامج تأهيـل الأسـرى المحـررين فـي محافظـة بيـت لحـم علـى         (

دورهم التنموي، وذلك من وجهة نظر الأسرى المحررين الـذين حصـلوا علـى خـدمات مـن      

، وذلـك مـن خـلال    )2008-1998(خـلال الفتـرة مـن    برنامج تأهيل الأسرى المحـررين  

نـه مـن البـرامج التنمويـة فـي المجتمـع       أالتعرف إلى واقع برنامج التأهيـل علـى اعتبـار    

كـذلك  . )الفلسطيني، ومدى رضا الأسرى المحررين اتجـاه الخـدمات التـي يقـدمها البرنـامج     

تقـديم خدماتـه مـن جهـة،     سعت الدراسة إلى معرفة العقبات التي تعيق استمرار البرنامج فـي  

إضـافة إلـى    ،خـرى والتعرف إلى الآليات الكفيلة بتحسين كفاءته وتطوير خدماته مـن جهـة أ  

معرفة القوانين والتشريعات المتعلقـة بتأهيـل الأسـرى المحـررين ومـدى تلبيتهـا لحاجـاتهم        

 وقـد اسـتند الباحـث فـي اختيـاره لدراسـة هـذا        ،متها في إبراز الدور التنموي لهـم ومساه

جـراء   ،الموضوع إلى تفاقم مشكلة البطالة لدى الأسرى المحـررين فـي المجتمـع الفلسـطيني    

فـي صـفوف أبنـاء الشـعب      ةقـوات الإسـرائيلي  الاستمرار سياسة الاعتقالات التي تقوم بهـا  

ومـن أهـم النتـائج التـي خرجـت       ،يخلق جيشاً من العاطلين عن العملالفلسطيني، الأمر الذي 

يعة الخدمات التي يقدمها برنامج تأهيـل الأسـرى المحـررين فـي محافظـة      بها الدراسة أن طب

بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين جاءت بدرجة متوسـطة وينسـجم ذلـك إلـى حـد مـا مـع        

الأهداف العامة للبرنامج، والتي أهمها إعادة تأهيل الأسـرى ودمجهـم فـي المجتمـع وتعزيـز      

قـدمها، كمـا أظهـرت أن هنـاك العديـد مـن       ي هيليـة التـي  أدورهم التنموي عبر الخدمات الت

وأهمهـا عـدم وجـود     ،العقبات التي لا زالت تواجه برنامج التأهيل من وجهة نظـر المبحـوثين  

بعد تأهيلهم، وعدم اسـتقرار الـدعم المـالي للعمـل علـى تنويـع الخـدمات         هملاستيعاب اتآلي

مـل علـى دعـم برنـامج     ضـرورة الع  منهـا  ،مجموعة من التوصياتزغاري التأهيلية، وقدم ال

بمـا   ،تأهيل الأسرى المحررين وإسناده والعمل على تحسـين نوعيـة الخـدمات التـي يقـدمها     

ينسجم مع متطلبات المجتمع المهنيـة، كمـا أوصـى بضـرورة العمـل علـى تعـديل قـانون         

ليشمل جميع الأسرى بغض النظـر عـن فتـرة الاعتقـال، مـن منطلـق        ،الأسرى والمحررين

والعمل على إنشاء مشـاريع اسـتثمارية تنمويـة لاسـتيعابهم بعـد تـأهيلهم         ،جميعللنصاف الإ

  .حتى يتمكنوا من سد حاجاتهم الاقتصادية وتحقيق اندماجهم في المجتمع
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محافظـة بيـت   المحـررين فـي   علـى واقـع   ز كرتن دراسة الباحث عبد االله الزغاري أورغم 

لاســرى المحــررين بكافــة لحيــاة واحتياجــات ا فعلــيتعكــس الوضــع الالا انهــا  ، لحــم

 ـالمحافظات،  خـرى  لا يقتصـر علـى محافظـة بعينهـا دون الأ    ونه، فالواقع المرير الذي يعيش

البرنـامج   نفـس سـرى المحـررين هـو    ن الخدمات التاهيلية التي يقدمها برنـامج تأهيـل الأ  لأ

 ـ      ،الذي يقدم بعموم محافظات الوطن ى باستثناءات بسـيطة تتعلـق بمقـدار تمييـز القـائمين عل

فروع البرنامج هنا او هناك، لقد كانت فكـرة متميـزة لـوزارة شـؤون الاسـرى والمحـررين       

الـذي رعـاه نخبـة مـن      ،ان تعمل على مساندة وشراكة نادي الاسير بأطلاق هـذا البرنـامج  

ان التوصـيات التـي خرجـت بهـا الدراسـة مهمـة        كماسر، الكادرات التي خاضت تجربة الأ

ن قبـل وزارة الاسـرى والمحـررين والمؤسسـات التـي تعنـى       وحيوية وتستحق الاخذ بها م

 و تـأهيلاً أموضوع المتابعة الخـاص بالأسـير الـذي تلقـى تـدريباً خاصـاً        وخصوصاً ،بهم

  .خاصاً من الجهات ذات الاختصاص لان يتم متابعة تشغيله ودمجه بالمجتمع

  

 للباحث منقذ محمد محمود أبو عطوان: الدراسة الثانية -

مأسسة الحياة الاعتقاليـة للأسـرى الفلسـطينيين فـي السـجون الإسـرائيلية،       (ن كانت بعنوا

ــجون   ):2005 -7196 ــل الس ــطينيين داخ ــرى الفلس ــاة الأس ــته حي ــت دراس ــد تناول وق

الإسرائيلية، وكيفية تحول العلاقات بين الأسـرى أنفسـهم، وبـين إدارة السـجون، مـن خـلال       

 ـ  سـي مـنظم داخـل السـجون     ود عمـل مؤس ما اتبعه الأسرى من آليات عمل أفضت إلـى وج

وكيف كانت صياغة العلاقـات داخـل السـجن مـن حيـث تحويـل السـجن مـن          ،الإسرائيلية

سسـة تعيـد   مؤسسة قائمة لإنهائهم وشطبهم من المسرح التاريخي كفـاعلين أساسـيين، إلـى مؤ   

مـن خـلال الدراسـة تحـول الاسـرى       منقذ ابوعطـوان  وقد فحص ،إنتاج ذات وطنية مقاومة

ساعدتهم في تحويل مؤسسـة السـجن مـن مؤسسـة هدامـة للـنفس        ،ى عدة محاور أساسيةعل

والجسد إلى مؤسسة تعيد إنتاج إنسان مقـاوم واسـتنتج ان هنـاك عـدة آليـات اعتمـد عليهـا        

تنـاول  :  المحـور الأول الاسرى في عملية التحول لخصـها الباحـث بخمـس محـاور وهـي      

الحداثية، من سـجون تعتمـد فـي وسـائلها الضـبطية      التحول التاريخي للسجون في المجتمعات 

على وسائل مشـهدية فـي العقـاب، إلـى وسـائل تعتمـد علـى منجـزات علميـة متطـورة           

استخدمتها مصلحة السجون الاحتلالية معتمدة على آخـر مـا توصـلت إليـه العلـوم الإنسـانية       

ركـز علـى التحـول    وي: المحـور الثـاني  ). الذات (هعلى روحوفي التأثير على نفسية السجين  

الذي شهده مجتمع الأسرى، من حالـة علاقـات قائمـة علـى أسـاس فـردي، إلـى علاقـات         

، وحتـى  1967لعـام  امـا بـين   اجتماعية قائمة على أسس جماعيـة خـلال الفتـرة الواقعـة     

كيفيـة تكـون الـوعي داخـل المجتمـع الأسـيري وإسـهاماته         ظهـر اهذا المحور و.  1975
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مـن علاقـات فرديـة إلـى علاقـات       الاجتماعيـة والنضـالية،   في تحول العلاقـات ) الوعي(

. جماعية وطنية، بعد أن استطاع الأسرى خلق ثقافة وطنيـة نقيضـة لثقافـة السـجان وهيمنتـه     

اعتمد على التحول فـي العلاقـات داخـل المجتمـع الأسـيري، مـن علاقـات        : المحور الثالث

مأسسـة، حولـت المجتمـع    جماعية مؤطرة  داخل قـوى مختلفـة، إلـى علاقـات جماعيـة م     

الأسيري كافة من مجتمع تحكمه ولاءات تنظيمية مختلفـة، إلـى مجتمـع خاضـع لشـبكة مـن       

 .1993ولغايـة عـام    1975العلاقات المؤسسية، في الفتـرة التـي امتـدت مـا بـين أعـوام       

ويركز على التحولات التي طرأت علـى مؤسسـة الأسـرى نتيجـة التحـولات      : المحور الرابع

لتي حدثت في المنطقة العربيـة عامـة والفلسـطينية بشـكل خـاص، عقـب انتهـاء        السياسية ا

 ، انحرب الخليج الأولى والشروع بمؤتمر مدريد للسلام، وما نـتج عنـه مـن اتفاقيـة اوسـلو     

هذا المحور يظهر الآليات التي اتبعها الأسـرى الفلسـطينيون فـي إعـادة ترتيـب أوضـاعهم       

نعتاق مـن الأسـر قـد ولـت، نتيجـة تسـليم المفـاوض        بعد أن شعروا أن أوهام التحرر والا

 ـتصنيفات السجان التـي علـى أساسـها    الفلسطيني ب الأسـرى مـن الإفـراج والتحـرر    ح رِم. 

ناقش فيه الأبعـاد النظريـة لهجانـة السـجون الإسـرائيلية المعـدة للأسـرى        : المحور الخامس

السـجن، باسـتعراض أوجـه    الفلسطينيين، وهجانة المؤسسة التي أقامها الأسـرى لهـم داخـل    

منظمــة التحريــر (الشــبه والاخــتلاف مــع المؤسســة الجامعــة للفلســطينيين فــي الخــارج 

تنـاول بوضـوح مراحـل تطـور     كـذلك  . ث التشكل والنظـام المؤسسـي  ، من حي)الفلسطينية

ظهـر كيفيـة   او. 2005إلـى عـام    1967تـدة مـن عـام    المؤسسة وتحولها طوال الفترة المم

 ـ الد توحد النصوص داخل التشكل المؤسسي بع رى، وكيـف أسـهم هـذا التوحـد     يمجتمـع الأس

في جعل السجون المتناثرة والمشتتة في مواقـع مختلفـة كأنهـا سـجن واحـد، ويخضـع لإدارة       

وكيف سـاعدت هـذه العمليـات فـي إعـادة إنتـاج ذات       . واحدة بفعل عمليات التخيل المؤسسي

  .ةوطنية مقاومه داخل الأسر في السجون الإسرائيلي

  

قد تنقل الباحث بطريقة سلسة وموفقة بين المحـاور التـي تناولهـا وكانـت دراسـته متماسـكة       ل

احسـن فـي توصـيفه    قـد  و ،وتعبر عن الوضع الراهن الـذي تعيشـه الحركـة الاسـيرة الان    

اسـتعان بمصـطلحات مـن علـم      حيـث لوضعها في سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات، 

الجماعات المتخيلـة، وعمليـات التخيـل المؤسسـي والماسسـة،      (ات الاجتماع وصراع الحضار

وهجانــة الســجون، والمجتمعــات الحداثويــة، وســائل ضــبطية والوســائل المشــهدية فــي  

مواكبة للمفـاهيم العصـروية التـي تعكـس تفهمـه      ، وكانت استناداته ومرجعياته) الخ...العقاب

 ـ اًمسـتند مرجعـاً و دراسـته  بـر  توتعواحاطته وملامسته للموضـوع،   قياسـا للدراسـات    اًقوي

  .الاخرى
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  للباحث فراس البرغوثي: الدراسة الثالثة -

الوطنيـة فـي مـدينتي رام االله    استيعاب الأسرى المحررين فـي مؤسسـات السـلطة    (بعنوان 

  :))2000(إلى انتفاضة الأقصى ) 1987(البيرة من الانتفاضة الأولى و

الأسـرى المحـررين العـاملين فـي مؤسسـات      وقد هدفت هذه الدراسة لتبيان مـدى اسـتيعاب   

كما سعت إلى معرفة مـدى مشـاركة المؤسسـات الحكوميـة فـي عمليـة        ،السلطة الفلسطينية

ويتكون مجتمع الدراسـة مـن الأسـرى المحـررين فـي مـدينتي رام االله والبيـرة        . الاستيعاب

أسـيراً   )188(أسيراً محرراً وتم اخذ عينـه عشـوائية تكونـت مـن     ) 940(والذي بلغ عددهم 

  .  تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة كأداة للدراسة وجمع المعلومات، وقد محرراً

أن كفـاءة الآليـات والبـرامج المطبقـة     : ومن أهم النتائج التـي توصـل لهـا الباحـث كانـت     

 ،ينية غيـر ملائمـة للوضـع القـائم    لاستيعاب الأسرى المحررين في مؤسسات السلطة الفلسـط 

لعـدم تلبيتـه    ،المحررين معارضون للاسـتيعاب القـائم بالمؤسسـات الفلسـطينية    ن الأسرى أو

آليـات  وأن هنـاك ضـعف وعـدم تفعيـل لبـرامج و      ،جـاتهم الأساسـية  للحد الأدنى من احتيا

قـد عمـد فـراس الـى الاسـتعانة بالعديـد مـن الادوات        ، والاستيعاب في المؤسسات الوطنية

مـن ان هنـاك    يثبـت فرضـيته  كـي  ) العمل الاسـير من الاستبانة والمقابلة المعمقة مع رواد (

خللا يعترى برامج تاهيل الاسرى المحـررين مـن قبـل المؤسسـات المعنيـة ومـن يـدعمها        

لتاهيـل جـدي وعميـق وعلـى     راى ان المحررين كما الجنود بعد المعركة يحتاجون  قدف ،مالياً

/ اكـرام الاسـير  (كفـي  ومن مختلف الجهات والمؤسسـات التابعـة للدولـة فـلا ي     مستوى عالٍ

التمييـز بـين هـذا الاسـير     واشار الـى  التي تمنح له لمرة واحدة من قبل الرئاسة، ) بالاكرامية

وذاك، لياتي بعدها منحـة برنـامج التاهيـل الخـاص الـذي حـدد سـقفه ببضـعة الاف مـن          

و قـرض مـالي مسـترد بشـروط     أ/ تعليم سواقة المرهون بسقف مـالي معـين   (الشواقل، مثل 

او تعليم حرفة وغالبا هناك عدد محـدود جـداً مـن الحـرف المطروحـة للـتعلم       / ايضاً معينة

التأهيـل ينصـف الجميـع     أنومـع  ) الأسـير ومرهون ايضاً بسقف مالي لا يمكـن ان يتعـداه   

ن هنـاك اسـرى   أان البـرامج لا تأخـذ بعـين الاعتبـار     الا بذات المقدار المالي وهذا عـادل،  

طـول حتـى يصـل لـذات المسـتوى الـذي وصـله ذوي        أمـدة  ويحتاجون ل ،استيعابهم بطي

ن يسـتوعبها واضـعو بـرامج    أوهذه  ظاهرة طبيعيـة، ومـن المفـروض     ،الذهنيات المتفتحة

بـرز فـي التعامـل    ن الميكانيكيـة والجمـود همـا السـمة الأ    أولكـن الواقـع يؤكـد     ،التأهيل

الإشـكالية فـي التعامـل     والجهات القائمة علـى التأهيـل، وتكمـن    ،البيروقراطي لدى المانحين

قيقيـة  مع الأسرى في الفترة التي تلي  تحرر الأسـير، حيـث لا يوجـد أي مـن النشـاطات الح     

المعنوية لعملية التأهيل، إن ما يجده الأسير المحرر أمامـه هـو عبـارة عـن برنـامج مـادي       و

ن لأنفسـهم دو  ليس إلا، فالأسرى المحررون يستفيدون من بعـض البـرامج التـي يخططونهـا    
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، كالاسـتمرار فـي العمليـة التعليميـة أو بعـض البـرامج المهنيـة التـي         تدخل برامج التأهيل

سـير أو تشـغيله   ، وفـي نهايـة المطـاف لا يـتم اسـتيعاب الأ     مهنيـة ال ميمكنها تطوير ملكاته

قـره المجلـس التشـريعي    أالـذي   2004لسـنة   19بالاستناد لقانون الاسرى والمحررين رقـم  

ن يعمل الأسير بشكل شخصـي و ذاتـي مـن اجـل تـوفير      الذي يعني اْ مرالأ، 2004في العام 

يخلق حالة من الإحبـاط وردات الفعـل السـلبية لـدى عمـوم       مماالاستيعاب أو فرصة العمل، 

الأسرى المحررين، وقد تناول فراس الموضـوعات بعنايـة واهتمـام وتمكـن مـن الوصـول       

يـل والاسـتيعاب الخاصـة بفئـة الاسـرى      هن بـرامج التاْ القائمـة علـى اْ   فرضيته الى اثبات

طبيعـي مـن الانـدماج بالعائلـة والعمـل والحيـاة       اللا تكفي لتاهيلهم وفقاً للمستوى  ،المحررين

توفير حد ادنى مـن متطلبـات المعيشـة الحـرة والكريمـة كالعمـل والسـكن         وا ،الاجتماعية

  .والراتب
  

  للباحث ماهر ربحي عبيد : الدراسة الرابعة -

دراسة البنـاء التنظيمـي النضـالي والفصـائلي للأسـرى الفلسـطينيين فـي        (وان وكانت بعن

ساسـية فـي هـذه الدراسـة     وقد انطلقـت الفكـرة الأ  ): 2009عام نوقشت في ال( )سجن النقب

الى التعريف بالبناء التنظيمي داخل سجن النقـب الصـحراوي وسـعت الدراسـة الـى الكشـف       

ركة الاسـيرة كجسـم موحـد مـن جهـة وداخـل       عن وجود مرجعيات وبناء تنظيمي داخل الح

سـيرة وقـد درس الباحـث    الفصائل الفلسطينية كأجسام صغيرة تنضوي تحت هـذه الحركـة الأ  

الوثائق واللوائح الاعتقالية لجميع الفصائل واكتشـف ان هنـاك قـوانين ومبـادئ عامـة تحكـم       

 ـ   رى واتجـاه مصـلحة   العمل والعلاقة فيما بين اعضاء الفصيل الواحد وما بـين الفصـائل الاخ

قسـامه ومرافقـه وعلـى الحيـاة     أالسجون العامة وقد عمد الباحث الى التعريف على السـجن و 

سـرى والفصـائل للمواثيـق    الاعتقالية والفصائل داخل السجون كما فحـص مقـدار احتـرام الأ   

جـراء التحليـل الاحصـائي توصـل الباحـث الـى       إواللوائح التي اعتمدوها لأنفسـهم وبعـد   

منهـا   ،ت عديدة كان من اهمها ان اللوائح التنظيمية الداخلية قـد مـرت بعـدة مراحـل    استنتاجا

وبعـدها مرحلـة المرجعيـة     ،مرحلة التفاهمات الشفوية ومـن ثـم مرحلـة الكتابـة والتـدوين     

جل حل الاشكالات وفض النزاعـات التـي قـد تنشـأ مـا بـين عناصـر        وذلك من اْ ،القانونية

 ـ ،التنظيم الواحد ومـا بـين المعتقـل وادارة     ،ائل فـي داخـل المعتقـل الواحـد    وما بين الفص

ن هناك فجـوة بـين النصـوص المكتوبـة وبـين تطبيقهـا علـى        وقد اكتشف الباحث اْ ،السجن

ن الـولاء  أكمـا اكتشـف    ،وادعى ان ذلك يعود الى التربية والثقافـة المجتمعيـة   ،رض الواقعاْ

ن ثلثـي الاسـرى فـي مجتمـع الدراسـة هـم       أنتج مقراطية واستيقوى من الالتزام بالدللتنظيم اْ

جـل الفصـل بـين السـلطات     أوقد اوصى الباحث علـى ضـرورة العمـل مـن      ،من الشباب
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عـداد وتأهيـل   إوصى بأهميـة التركيـز علـى    أواستحداث طرق جديدة في الرقابة كما  ،الثلاث

 ـ  يـة  ن يـتم تطـوير اللـوائح الانتخاب   أوصـى  أكمـا   ،هلينؤوتدريب الكوادر ليصبحوا قـادة م

 دراسـة عبيـد   علـى الـرغم مـن سـعي    و ،لتصبح العملية الانتخابية اكثر شفافية وديمقراطيـة 

بالكشـف عـن الفتـرات الزمنيـة التـي شـرعت        اقراطي للأسرى واهتمامهلإبراز الواقع الديم

 فعلـى سـبيل المثـال   لـم تكـن موفقـه،    اسـتنتاجاته   نألا إ ،خلالها الحركة الاسيرة بالانتظام

قراطية يعود الى طبيعـة المجتمـع الـذي نعيشـه كشـعب      ئه ان ضعف الديموليس الحصر ادعا

ن يملكـون مـن القـدرة والكفـاءة علـى اسـتخدام       بينما الواقع يؤكـد اْن الفلسـطينيي  فلسطيني، 

اول انتخابـات بلديـة فـي    الديموقراطية كاساس في تعزيز سياسـة الحكـم الرشـيد، بـدليل ان     

انتجـت نخبـة عملاقـة مـن رؤسـاء البلـديات        حتلال،، وتحت الا1976بالعام  الضفة الغربية

الذي فقد رجليه لعـدم توافـق سياسـته مـع سياسـة       ،الذين كان بمقدمتهم المناضل بسام الشكعة

ولـى والثانيـة   ، وكـذلك الانتخابـات التشـريعية الأ   الاسـرائيلي  الاحـتلال مستوطني وتوقعات 

غلـب مقاعـد   أمت لحمـاس  و قـد أعطـت  أوصلت فتح للسلطة ومـن ثـم   أداخل الوطن والتي 

ن م ت ف بنيـت بطريقـة ديمقراطيـة حيـث     أو، كمـا  2006المجلس التشريعي في انتخابات 

 ـ  أول رئيس لها ومن ثم حمد الشقيري كاْأتم انتخاب  ياسـر   رئيس الراحـل حمد حلمـي وتـلاه ال

 ،عرفــات ومــا رافــق مســيرة الثــورة الفلســطينية مــن دخــول لفصــائل العمــل الثــوري

طـر  اسية التي نشبت فيما بينهـا علـى البرنـامج السياسـي والحصـص والأ     والصراعات السي

ن أالتنفيذية وعدد المقاعد لكل فصيل وغير ذلـك الكثيـر مـن المؤشـرات التـي تـدلل علـى        

ن تفعـل ذلـك   أوعمـل بهـا وفقـا لاصـولها قبـل       ،عرف الديموقراطيـة  ،الشعب الفلسطيني

مـا هـو الا انعكـاس لاسـتمراره فـي       ،سرن العمل الديموقراطي داخل الأأالحركة الاسيرة، و

 ابـراز همهـا  أو ،ن العمـل بمبـادئ الديموقراطيـة   أمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، كمـا  

القيادات عن طريق الانتخابات، واحترام الاقلية لمواقـف الاغلبيـة وتغليـب المصـلحة العامـة      

 ـ    ،على المصالح الشخصية ة العمـل بـالظروف   وتطبيقها في زمن العمـل السـري وفـق منهجي

ية انتخابـات تشـريعية عامـة فـي بلـد      أالاضطرارية والقهرية، كان من النضج بمكان يضاهي 

ديموقراطي، فالقاعدة كانت تفرز قياداتها كلاً بمستوى مرتبتـه التنظيميـة وهـذا انطبـق علـى      

 ضـاً يأالتي كانت تختـار اميرهـا بالشـورى وهـي      ،كافة الفصائل باستثناء الجماعة الاسلامية

ن أكمـا   خـوة فـي الجماعـة الاسـلامية فـي حينـه،      نوع من الديموقراطية وفقاً لمعـايير الأ 

الباحث بدى متفاجئاً من النتائج التي توصـل اليهـا وتحديـداً بمـا يتعلـق بالأنظمـة واللـوائح        

سـيرة، وبـدى الموضـوع بمثابـة     الداخلية الخاصة بكل فصيل من فصائل الحركة الوطنيـة الأ 

ربعـين عامـاً علـى اسـس     أكثـر مـن   أن م ت ف قامت قبـل  أ حقيقي متناسياًاكتشاف علمي 

ثنـاء المسـيرة   أكـل  آن اعتراهـا بعـض الت  او(، اساسها القيم والمفـاهيم الديموقراطيـة   عظيمة
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اتسـع لكـل فصـائل المقاومـة ونظـم      طـاراً  إومثلـت   )بقيت قائمـة  ئن المبادألا إالنضالية، 

ت ف علـى مسـتوى تنظيمهـا الـداخلي ببعيـد عـن حـال        العلاقة فيما بينها، ولم يكن حال م 

كافة الفصائل الفلسطينية بالنسبة لطبيعة العلاقـة التـي تـنظم صـفوفها وتبنـي ذاتهـا، وكـذا        

الامر بالنسبة للحركة الوطنية الاسـيرة فقـد اسـتقت برامجهـا النضـالية ومواقفهـا السياسـية        

وهـذا   ،وقـواه الطليعيـة   ،ب الفلسـطيني ولوائحها الداخلية انطلاقا من المبادئ الجامعـة للشـع  

  .عليه الباحث عبيد بالضبط ما لم يأت

  

  :ما الذي يميز دراسة الباحث عن الدراسات السابقة

  

رسائل ماجستير  6جلها دراسات اكاديمية (درس الباحث ما يزيد على العشر دراسات حول الاسرى

وهي ) كرسائل للبحث الاكاديمي واثنتان دكتوراه واثنتان لم تخضعا للنقاش بمعنى لم تقدما

بمجموعها مثلت سردية فلسطينية لواقع الاسرى بداخل السجون الاسرائيلية، غير انها لم تغطي 

بشكل كافي تاريخ الحركة الاسيرة وسيرورتها التي تستحق عشرات الدراسات الاكاديمية والبحثية، 

تطرقت لافكار هنا وهناك الا انها بدت ولم تتطرق للامور الصعبة في الحياة الداخلية للاسرى وان 

مشتته بين مطالب البحث الاكاديمي الصارمة التي تتطلب الالتزام بعنوان محدد والالتصاق به، وبين 

خصوصاً ما يتعلق بالبدايات الاعتقالية للحركة الاسيرة، حيث لم . شحة المعلومات والمصادر الاولية

ات الكتابية، وكان التركيز فيما لو توفرت الادوات، هو يملك الاسرى آنذاك الحق باستخدام الادو

لانها كانت ستبدو كنوع من الترف . العمل على نشر التوعية وتنظيم الاسرى، وليس كتابة المذكرات

وهذا بالطبع لم يكن حال . التي تدلل على حياة الدعة والسكينة، وليس النضال والمقاومة. الادبي

  : هناك اختلافات عديدة بين الرسائل والكتابات البحثية اهمها كما وجد الباحث بان. الاسرى

  .غياب المنهاجية الموحدة للابحاث :اولاً

) البروبوزل(الارتجالية وغياب التوجيه والتعمق بالدراسات السابقة قبل وضع مخطط البحث :ثانياً

  .الامر الذي انتج تداخلات وتشابه بين الدراسات

حول بدايات الحركة الاسيرة وحول العملية البنائية، والمعارك والاحداث اختلاف الروايات  :ثالثًا

التي مرت بالسجون والمعتقلات، بشكل عام هناك عمومية وشعبوية في ابراز تاريخ الحركة الاسيرة 

  .بوصفه ترجمة لنضالات الشعب الفلسطيني

الرسائل الداخلية (در الاوليةان اغلبية المراجع كانت عامة ولم تستقي معلوماتها من المصا :رابعاً

فالمواد الاساسية والسليمة لاي بحث متوافرة على الاغلب في ) بين الفصائل ومرجعياتهم في الخارج

الرسائل التنظيمية الداخلية للفصائل وليس بالادبيات الداخلية، لان الرسائل التنظيمية والاتصالات 
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الادبيات التي تكثر فيها العموميات والحذر التي تجريها الفصائل مع مرجعياتها تكون ادق من 

  .الامني

غياب الخطة والآلية الوطنية في انهاء الحالة التي عليها الحركة الاسيرة، وعدم البحث في  :خامساً

اليات مجربة وناجحة قادت الى انتصاراتها الماضية، والاكتفاء بالمرور حول النجاحات العامة 

  .لها من نضالات وتضحيات الشعب الفلسطينيوكانها مقطوعة الجذور عما اسس 

ورغم اكتشاف الباحث لهذه المفارقات الا انه لم يستطع ايجاد المراجع السليمة من مصادرها 

الاولية، بسبب اتلافها الدائم من قبل المرجعيات التنظيمية، اكان ذلك بسبب الخوف من سقوطها 

  .انكشافها للقاعدة الاعتقاليةبايدي المخابرات الاسرائيلية، او التنظيمات، او 

  

وبالنسبة للدراسات السابقة، فإن ما يختلـف بدراسـة الباحـث عـن دراسـة الزغـاري والتـي        

حول انعكاسات برنامج تأهيـل الأسـرى المحـررين فـي محافظـة بيـت لحـم        ( كانت بعنوان

التي ركزت علـى تأهيـل الأسـرى المحـررين، وقـد       )الواقع والطموح :على دورهم التنموي

اختار الزغاري عينة مـن المسـتفيدين مـن برنـامج التاهيـل، بمعنـى الاسـرى المبحـوثين         

موجودين خارج الاسر وكذلك البرنامج الذي يستهدفهم، بينمـا دراسـة الباحـث تناولـت وضـع      

الاسرى داخل السجون الاسرائيلية، فيما المبحوثين هـم قـدامى اسـرى تـم اختيـارهم بعنايـة       

ا بدراسة الزغاري، واداة بحـث الزغـاري كانـت كميـة، بينمـا اداة      وليس بطريقة عشوائية كم

الباحث كانت كيفية، كما أن دراسته ركزت على موضوع التاهيـل بعـد التحـرر بواحـدة مـن      

المحافظات، بينما في دراسة الباحـث قـام باختيـار عينـة المبحـوثين مـن جميـع محافظـات         

مـع ودراسـة الباحـث تفيـد وتقـدم حلـولا       الوطن، نتائج دراسته تفيد شريحة معينة مـن المجت 

وتفسيراً لواقع الحركة الاسيرة، وربما النضـال الـوطني الفلسـطيني، لانهـا بنيـت علـى قـيم        

  .  ومبادى انتصار الشعوب وليس افادة شريحة واحدة من شعب تحت الاحتلال

  

 ـ  (أما ما يميز دراسة الباحـث عـن دراسـة منقـذ ابـو عطـوان        ة مأسسـة الحيـاة الاعتقالي

فـان دراسـة الباحـث     )2005 -7196للأسرى الفلسـطينيين فـي السـجون الإسـرائيلية،     

تناولت انعكاسات الواقع السياسي، فيما دراسة ابـو عطـوان عالجـت الفرضـية مـن الجانـب       

الاجتماعي، عينة المقابلين بدراسة الباحث كانت متنوعـة وشخصـياتها أقـوى وتـأثيرهم أكبـر      

باً محدداً وضـيقاً وتركـزت فيـه وخلصـت الـى نتـائج، بينمـا        وسمعتهم اوسع، وتناولت جان

الامـر الـذي قـاده للتوسـع فـي عشـرات       " المأسسة"دراسة ابو عطوان كان اطارها فضفاضاً 

العناوين، وإلى استنتاجات تقارب الاستنتاجات التـي توصـل اليهـا الباحـث، مـع العلـم بـان        

اسـة الباحـث، وتحديـداً مـا يتعلـق      محتوى دراسة ابو عطوان يشبه الى حد كبير محتـوى در 
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نبعـاً مـن المعـاني والمـدلولات     بالبناء الداخلي للحركة الأسيرة قبل أوسـلو، التـي احتـوت     

ن الخلـل الـذي يعتـري    أمـن   فرضـيته،  واثبـات   وساعدت على تاكيـد الباحث  التي اسعفت

 ـ    .الحركة الاسيرة اليوم عف انتظامهـا  لا يتعلق بالمؤسسة الاعتقاليـة او مجمـوع قيمهـا او ض

حقبـة   ات القيمية والأخلاقية والسياسـية والفكريـة التـي عكسـتها    نما للتاثيرإو .وحسب الداخلي

  .اوسلو على مجمل الوضع الفلسطيني ومن ضمنه الحركة الوطنية الاسيرة

اسـتيعاب الأسـرى المحـررين فـي مؤسسـات السـلطة       وبالنسبة لدراسة فراس البرغـوثي،  

إلـى انتفاضـة الأقصـى    ) 1987(الله والبيرة من الانتفاضـة الأولـى   الوطنية في مدينتي رام ا

، فان دراسة الباحث تختلف عنها بكونهـا تناولـت حالـة الأسـرى داخـل السـجون       )2000(

الاسرائيلية، والواقع السياسي والاجتماعي والنضالي الـذي يعيشـونه منـذ اوسـلو باعتبـار ان      

. الاجتماعيـة التـي نقلتهـا ورسـختها حقبـة اوسـلو      هناك علاقة بين المفاهيم والقيم السياسية و

وبين انهيار المشـروع التحـرري فـي عقليـات واليـات عمـل وتطبيقـات الاسـرى داخـل          

. كما ان دراسـة الباحـث تختلـف لأنهـا شـملت كافـة الأسـرى داخـل السـجون         . السجون

 ـ  45وفحصت التحولات السياسية التي جرت خـلال فتـرة زمنيـة تجـاوزت ال      ا عامـاً، بينم

حيـث دمـج بـين    . دراسة فراس تناولت فترة زمنيـة ضـيقة، وموضـوعاً اجتماعيـاً واحـداً     

كاسـاس للتاهيـل   . موضوع الاستيعاب، وموضوع التاهيل في مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية   

وأخذ عينة معينـة مـن الأسـرى المحـررين واجـرى لقـاءات ومقـابلات مـع         . الاجتماعي

ة المقابلين، بدراسة الباحـث كانـت ضـيقة لكنهـا نوعيـة      بينما عين. مسئولين في محافظتين فقط

  .وشملت معظم محافظات الوطن

   

دراسة البناء التنظيمي النضالي والفصائلي ، اما دراسة الباحث ماهر ربحي عبيد، التي تناولت

، والتي أتت نتائجها كجملة مفاجئات واخطاء، تختلف عن للأسرى الفلسطينيين في سجن النقب

بينما دراسة الباحث نقاشت الحالة ) دراسته ناقشت معتقل النقب(ث من حيث المحدودية دراسة الباح

الأسيرة منذ قيام الاحتلال، وركزت على جانبين اثنيين، وهما وحدة وانجازات الحركة الوطنية 

والتي استعرضت البدايات العصيبة للسجون منذ قيام الاحتلال وصولا لحقبة اوسلو . الأسيرة

مروراً بالانجازات العظيمة التي حققتها قبل . ت الصعبة التي مرت ولا زالت تمر بهاوالتراجعا

بينما دراسة عبيد ركزت على معتقل النقب بالجانب . اتفاقات السلام والمصالحة مع إسرائيل

التنظيمي النضالي والفصائلي، علماً بأن الجوانب المذكورة هي جزء من الجانب البنائي للحركة 

التي تعرض اليها الباحث بدراسته، والتي اوصلته لاستنتاجات مخالفه لاستنتاجات الاخ  الاسيرة،

وأكثر . الباحث عبيد، الذي ابرز معتقل النقب كقلعة منفصلة عن تجارب السجون والحركة الأسيرة

حيث تمت اقامته وتفكيكه عدة مرات، بينما السجن . من ذلك، ادعى أن النقب سجن بينما هو معتقل
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يتم ازالته أو تفكيكه أو انقطاع التجربة الأسيرة عنه حتى لو تم تفريغه، دراسة الباحث أكدت أن  لا

تجربة السجون شبيهه نوعاً ما إلى بعضها في الموضوع البنائي والتأسيسي لانها تناقلت التجربة من 

نقب كانت دراسته ادعت أن تجربة ال. خلال الاسرى الذين تنقلات كانت تنقلهم مصلحة السجون

فريدة، بينما دراسة الباحث تناولت الجانب السياسي والقيمي والفكري والاخلاقي كانعكاس لحالة 

دراسة الاخ عبيد، ركزت على الأمور . التردي التي يعيشها الشعب الفلسطيني بالوطن والشتات

قة التبادلية والجدلية التنظيمية والاجتماعية في إطار القلعة الواحدة، بينما دراسة الباحث ابرزت العلا

واثبتت . بين الحركة الوطنية ممثلة، ب م ت ف وفصائلها النضالية، وبين الحركة الوطنية الاسيرة

أن الاسرى قد حملو فكرهم النضالي وتجربتهم البنائية في جزء منها، كامتداد لتواصلهم وارتباطهم 

بينما دراسته اعتبرت ان التجربة . العضوي بالمؤسسة الجامعة للشعب والقضية الفلسطينية م ت ف

الديموقراطية للنقب كانت هي الاولى وأن ما نقل من تجارب خارجية لا يعدو نقطة في بحر تجربة 

  .النقب الديموقراطية
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  الفصل الثالث
________________________________________________________________________  

  العامة مصلحة السجون

  
  :تقديم 1.3

  
اداة لتطويـع الاسـرى    سـرائيلية، على مدار العقـود الاربعـة الماضـية مثلـت السـجون الا     

 ـيلـم  ن اياً كانت انتمائاتهم الطبقية او الفكرية او الفصـائلية، فالسـوط والعصـا    يالفلسطيني  افرق

كـي  ) لاخـرى الالـة القمعيـة وادوات الاحـتلال ا   (و ذاك، فهي صممت أبين ابناء هذا الفصيل 

أيـة حيـاة   " تقمع وتضطهد وتقتل وتلغي وجود شعب له حقوق تاريخية علـى ارضـه وترابـه،   

روح الانسـان   يعيشها السجين في هـذا المكـان المجبـول علـى الحقـد والمؤسـس لقتـل       

الفلسطيني، ففي كل لحظة، يمكن ان يكـون هنـاك ضـرب وتعـذيب، وعلـى مـدار سـاعات        

ذ إاسلاك التلفونات والايـدي والاقـدام، لا تعـرف مـن يعـذبك،      النهار والليل، ايضا بالعصي، ب

 ـ    1"رة واحدة عليك، كان الضـرب وحشـياً  حياناً مأينهالون  ن السـجون  إوفـي هـذا السـياق ف

عـن السـجون    تها الاسـتعمارية فلسـف و فـي ادائهـا وتركيبتهـا   كثيـراً  تختلف  الاسرائيلية لا

وإجـراءات   مؤسسـات العقابيـة تفـرض نظمـاً    أَن ال"يرى فوكو حيث ولمة، عالحداثية بعصر ال

فالسجن له طريقته وهيكلتـه المتعلقـة بـه وحـده، كمـا لـو كـان        "تلزم السجين القيام بها، 

سلطة مضافة إلى الدولة أو المجتمع، وهـو صـورة أو وجـه مركـزي صـارم لكـل أنظمـة        

   2)"الانضباط

الاعتقاليـة وتحسـين   عملت هذه الآلة على خنق توجهـات الاسـرى فـي تطـوير حيـاتهم       وقد

ظروفهم المعيشية والصحية والنفسية والثقافية، بـل عمـدت ومنـذ اللحظـات الاولـى لافتتـاح       

دائيـة فـي   الـى اسـتخدام وسـائل ب    1967السجون بعيد احتلال ما تبقى من فلسـطين بالعـام   

ن وترويضـهم تمهيـدا لفصـلهم وبصـورة نهائيـة عـن واقعهـم        ياخضاع الاسرى الفلسـطيني 

هـذه السـجون الإسـرائيلية    "الكفـاحي والاجتمـاعي كجـزء مـن شـعب مقـاوم       النضالي و
                                                 

 .39ص / 11/12/2011بتاريخ / مع صحيفة القدس/ مقابلة/ شاهين، ابو علي  1

 .2007ابو عطوان، منقذ بير زيت . 39]: 1978[1981فوكو،   2



 

46 
 

) روحـه (المجهزة بأحدث آليات السيطرة والقمع تستهدف جسـد المقـاوم الفلسـطيني وذاتـه     

لإفراغه من محتواه الإنساني، وتحويله إلى مجرد شـيء، يشـكل عبئـا علـى نفسـه وعلـى       

ن وطـرده اجتماعيـا عـن محيطـه     فالسجن يسعى مـن خـلال عـزل الإنسـا      1"أهله ووطنه

العائلي والاجتماعي لتحويله إلى جسد طيع مفـرغ مـن مضـمونه الإنسـاني، ليعيـد السـجان       

 ـ        اول تشكيله بما يخدم مصالحه وتوجهاتـه علـى شـكل عقـاب رادع لكـل شـخص آخـر يح

فالسجن في المفهـوم الإسـرائيلي لـيس وسـيلة عقـاب فقـط،        ،تكرار الفعل الذي أدى للعقاب

أداة قتل وتصفية ونزع لروح المقاوم الثائرة لـدى الأسـير الفلسـطيني، ليتحـول مـن      وإنما "

فالضـرب السـادي والقمـع     .2"إنسان إلى مجرد رقم لا قيمة له محطـمٍ ومـدمرٍ بـلا قناعـة     

تـه  ءلراحـة والنـوم وقلـة الطعـام مـع ردا     الجماعي لاتفه الاسباب والعزل والحرمـان مـن ا  

ات الاهل واحياناً لفتـرات طويلـة والتـي عـانى منهـا بشـكل       والضغوطات النفسية ومنع زيار

وحشر العشـرات مـن المعتقلـين فـي غـرف صـغيرة وضـيقة        ، ∗اسرى الدورياتمتواصل 

، كانـت تزيـد مـن صـدمة المشـهد      ∗الجـردل  الحمام بالكاد تتسع لنصف العدد اضافة لوجود

نتظـام والاحتجـاج   الاعتقالي الما قبل حداثوي لسـنوات عديـدة قبـل ان تعـرف السـجون الا     

  .والانتفاض على المشهد السادي للظلم والقهر الانساني
  

يشبه الى حد كبير واقع الدولة الاسرائيلية التي ارتكبت العديد من  جون الاسرائيليةإن نموذج الس

ارتكب اليهود مجازر بشرية فقتلوا الاف العرب بغرض التهجير الجماعي للباقين عن "المجازر

، 9/4/1948م ومجزرة دير ياسين في 19/1/1948حصلت مجزرة صفد في  ديارهم، فمثلا

فقد عاشت البشرية اوضاعا  ،يةاستثنائ تليسبالطبع اسرائيل  3"م9/4/1948وسقط القسطل في 

سيئة جداً وما قبل حداثوية في الحرب العالمية الثانية حين كان النازيون يعتقلون المواطنيين من 

لاستخدامهم باعمال السخرة، اما لتي يحتلونها ويحيلونهم الى المعسكرات، المدن والقرى والبلدات ا

لم  "بالمناسبة"واما لقتلهم وتصفيتهم، ورغم ذلك كان الاسرى في معسكرات الاعتقال النازية والذين 

يفكرون ويشعرون  ايطل وجودهم في الاعتقال لسنوات طويلة جداً كما بحالتنا الفلسطينية، كانو

دركون ما يدور من حولهم، وكان لديهم نوع من الحرية الداخلية، بحيث كان يمكن لمن ويميزون وي

يملك النقود ان يحرر نفسه من الاعتقال، وقد تعرضت الهام سيف النصر بروايتها ابو زعبل لهذا 

                                                 
 .2007الباري  عن منقذ، عبد 37: 1993عبد االله،  1

 .2007عن ابو عطوان، منقذ  15: 2001قراقع،  2

هم الأسرى الذين تم اعتقالهم من الحدود على اثر اشتباكات عسكرية او تسلل لجلب اخبار من الجبهة الداخلية او : لدورياتأسرى ا ∗

  الباحث/ التواصل مع الثوار داخل الوطن او لرصد حركة العدو والياته او بسبب التسلل بالخطاء

 .جردل الفضلات وقضاء الحاجات بداخل الغرفة: الحمام الجردل  ∗

 294ص  1998الشارع الرئيسي  -المنارة–رام االله / دار الشروق للنشر والتوزيع/جبارة، تيسير، تاريخ فلسطين 3
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في النهاية ما هو الا صورة مشوهة وعارية .. السجن في حقيقته وجوهره{ :الموضوع فقالت

 1}الأسواربالمال تشتري كل شيء تقريباً حتى تكاد تتخطى .. ع اذا ما كان فاسداًوحادة للمجتم

بشراء حريتهم  اوهكذا حصل مع بعض قيادات الحركة الصهيونية وكبار اغنياء اليهود حين قامو

تتقاطع مع حالة الشعب حالة والهروب من مناطق القتال إلاّ أن حالة الاسير الفلسطيني انما هي 

حالة فقدان القدرة على تفسير الواقع والإحساس بالعجز وفقدان  إن" الخاضع للاحتلال الفلسطيني

حيث تتطابق ظروف . الأسرى وحدهم، وإنما هي حالة فلسطينية عامةى الحيلة لا تقتصر عل

أو حيث يحتجز المواطنون .. المواطن الفلسطيني مع ظروف الأسرى، ليس في شكل القمع فحسب

منفردة، كما هم الأسرى معزولون عن بعضهم البعض في أقسام وعنابر لا في معازل جغرافية 

ّـان، وإنما هناك تشابه جوهري يتصل بالهدف الذي يريد  سرهم آصلة بينها إلا بإرادة السج

تحقيقه في كلا الحالتين، والهدف الذي ندعي بأنه يريد تحقيقه هو إعادة صياغة البشر وفق رؤيا 

  .2م، لا سيما صهر وعي النخبة المقاومة في السجوناسرائيلية عبر صهر وعيه

  
  

  :اتجاه الاسرى العامة ياسةسوال مصلحة السجون 2.3

  

ها ترسـم بـل وفـق سياسـة عامـة     ، لم تجر بشـكل عفـوي   ى،ن المعاناة التي عاشها الأسرإ

يفسـر علاقـة   الامـر الـذي    ،المسئولة عن إدارة مصلحة السـجون  سرائيليةوزارة الداخلية الا

العلاقـة منـذ بـدايتها قائمـة     "بين الآسر والمأسـور،   ،بين السجان والسجين، اع المحتدمالصر

علي صراع بين جهتين جهة ممثلـة بـادارة السـجون والتـي تـدير عـزل المعتقلـين عـن         

محيطهم الخارجي وعلاقتهم بشـعبهم والتفكيـر بقضـاياهم الخاصـة بعيـدا عـن المشـروع        

وا من اجلـه ومـابين ادارة المعتقـل التـي تصـر علـي       النضالي والدور الكفاحي الذي اعتقل

وفـي هـذا الصـراع     3"الآخـر البقاء والمواجهة مع المشروع  الصهيوني الذي قام علي نفـي  

إلا بإنهـاء  ، ولايمكـن أن يأخـذ صـفة الإطـلاق     ،سـيبقى نسـبياً   ،فان مفهوم الهزيمة والنصر

 ،انتصـارات غايـة فـي الأهميـة     ،الضد لضده  بالمعنى النسبي، لذا فان الأسرى حققـوا فعـلاً  

وبالتعبير عـن جمـاعيتهم كجـزء أصـيل مـن      ، خاصة وأنها تتصل بهويتهم الوطنية والسياسية

بالإضافة لتحسينات فـي المعاملـة اليوميـة والحيـاة الإنسـانية، الأمـر        ،حركتهم الوطنية الأم

 ،السـجون العامـة  ومصـلحة إدارة   والحزبيـة الاسـرائيلية  الذي أثار قلق المؤسسات السياسـية  

أن مـن سـيقدر لـه الخـروج     {"بمقولة وزير الحرب الصهيوني موشيه ديـان، الذين عملوا معاً 
                                                 

 .1975القدس نيسان  -سيف النصر، الهام، ابو زعبل، مذكرات عن الاعتقال، وكالة ابو عرفة للصحافة والنشر  1

 .المقدمة 2ص   2010دقة، وليد، صهر الوعي   2

 .7/2011، عصام غزة أبو دقة  3
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أن هـذا القـول المشـهور لـوزير الحـرب      } من السجن فإنما سـيكون عالـة علـي ذويـه    

الصهيوني موشيه ديان قد وجـد ترجمتـه فـي السياسـة العامـة لإدارة مصـلحة السـجون،        

ليومي الذي اتبعتـه إدارات السـجون وطواقمهـا المختصـة بالتنسـيق      وشكل طريقة التعامل ا

فـي   أخـذت  كمـا ان مصـلحة السـجون    1"الوثيق مع طواقم أجهزة التحقيق ورجال مخابراتها

سـيره مـن محتواهـا    تفريـغ الحركـة الأ   ىي إليرم، ذات طابع تكتيكي، إتباع إجراءات وقائية

 ـ، ، كـإجراءات الفـرز المنـاطقي   المقـاوم  الوطني تكثيـف الـزج   ، زل العناصـر القياديـة  ع

وتنشـيط الطـابور الخـامس لبـث الإشـاعات وافتعـال        ،بالعناصر الرخوة والمرتبطـة بهـا  

  .المشاكل الداخلية

  

كـان   73وحتـى   67أساليب مصلحه السجون اختلفت مـن فتـرة لأخـرى، ففـي عـام       إن"

م اسـتحداثها مـن قبـل    قوبـات فـت  أما أساليب المضايقة والع ،أسلوب العنف والقوة هو المتبع

حسب الظروف الخارجيـة وطبيعـة العلاقـات الداخليـة بـين الحركـة        لاحقاً السجون ةمصلح

ان السياسة العامـة التـي ميـزت تعامـل مصـلحة السـجون مـع         2"الأسيرة وكل إدارة سجن

 ـ الاسرى  ى، والتـي اسـتمر التعامـل وفقهـا بـبعض السـجون       خلال السنوات الـثلاث الاول

هـم قـدامى   / الرعيـل الاول ( ، *للرعيـل الاول ، قاسـياً ومهينـاً وفقـاً    عد ذلكلسنوات طويلة ب

الاسرى الذين امضو سنوات طويلة جداً بالاعتقـال، وغالبـاً مـا كـان يطلـق علـى الاسـرى        

للدلالـة   ولاحقـا اسـتخدم  )* الباحـث / 1985/الذين تحررو بصفقة تبادل احمد جبريـل ايـار  

طاعوا تكملة محكوميـاتهم والخـروج علـى اقـدامهم بعـد      الذين است لاسرى ما قبل اوسلوعلى ا

او قبـور الاحيـاء،   / مقبـرة الاحيـاء  ( مقـابر الاحيـاء   قضاء مدة محكومياتهم او تحريرهم من

التـي عايشـها او يعيشـها     النفسـية الحالـة   ويستخدم للدلالة علـى  يعكستشاؤمي مصطلح 

اسـة مصـلحة السـجون اتجـاه     سيصف الاسرى البدايات الاولـى ل حيث ي ،)* الباحث/ الاسرى

  :الانسانية وفقاً للشكل الاتياحتياجاتهم 

وكان سيئاً من حيث الكمية والنوعية، فالوجبة  ،نييقدم من قبل السجناء الجنائييعد وكان  الطعام •

  . ∗خبز القوالب من قطع 4- 3الواحدة لا تتعدى نصف بيضة مسلوقة وبضع حبات من الزيتون مع 

حيث يوزع على الاقسام والغرف  المنيوميقدم بسطل الذي كان لشاي االسوائل اقتصرت على  •

  .ومختمراًبارداً  ويصلهم على الاغلبيقدم قليل السكر ، ب عدد الاشخاصحس

                                                 
  .10/2011غزة / مقابلة/ القطاوي، علي  1

  .غزة 5/2011عبد الرازق، هشام مقابلة   2

المعروف بخبز البيرمن وهي اسم الشركة المصنعة له وهو على شكل لفة متوسطة الحجم تبلغ زنتها كيلو غرام واحد : خبز القوالب ∗

  احثالب/ والقالب مقطع الى شرائح تكفي لعشرة اسرى
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  .∗الديسة وتسمى الأسرىكانت عزاء  فقدما الشوربة الصباحية والمحلاة قليلاً أ •

 .والاعداد يةمن حيث الكمية والنوع تانسيئ تاالغداء والعشاء كان وجبات •

 و ثنائي وكانهم بمارشأسرى بشكل فردي النزهة اليومية كانت لنصف ساعة فقط حيث يسير الأ •

 .رض ويمنع الحديث فيما بينهملى الأإغلب سهم على الأورؤ ،صامت وحزين جنائزي

أو حمر من معرفة مكان اعتقاله، والصليب الأ ههل مرة واحدة بالشهر لمن قدر لاهلزيارات الأ •

 .حيان تنتهي قبل الوقت المقدر لهاغلب الأأومدة الزيارة نصف ساعة وته، زيار

كثر من غيارين في أالملابس كانت بائسة هي الاخرى حيث يمنع على الاسير الاحتفاظ ب  •

سرى وتحدد ن يلبسها الأألوان التي يجب مصلحة السجون هي التي تختار الأو ،الفصل الواحد

روج للنزهة او زيارة الاهل او العيادة او العمل دون ملابس الادارة، نوعيتها، ولا يسمح للأسير الخ

 .ومن يتلف ملابسه قبل الموعد المحدد فلن يحصل على بدل منها

سرى بطانيتان غلب يمتلك الأوفي الأ ،ربع بطانيات غير مستعملةأالاسير المحظوظ يملك  •

 ،و الزنازينأمراكز التوقيف ب هاخداماست ىمع ما تحمله الكلمة من معن ،جديدتان والبقية مستعملة

 كانت تنتقلمراض التي سير لشتى الأالامر الذي يعني تعرض الأ ،نظيفةالماكن غير وغيرها من الأ

 ).وتحديداً الفطريات بانواعها، والامراض الجلدية المتعددة(عبر الملابس والبطاطينلبقية الاسرى 

دخلت في أوهو بديل للفرشة التي  ∗لاستيكمفرش من الب سيرأضافة للبطانيات يقدم لكل إ  •

 .سرةّالثمانينات مع الأ

دارة إرض وليس من حق الاسير الاحتجاج على العدد الذي تزجه النوم بطبيعة الحال على الأ  •

يام ألعدة  هوعقاب هن الزنزانة هي مكان مبيتإف ه،عن احتجاج أحد الأسرى ن عبرإو الغرف،السجن ب

 .و اعتراضأعلى أي احتجاج 

 لى السادسة صباحاً مستعداً ومنتظراإالخامسة والنصف  ما بين الساعةالاستيقاظ ب ملزم سيرالأ  •

والعدد الامني،  ،الظهيرة ددعملية العد الصباحي التي تشابه عملية العد المسائي وع. ∗السفيراه

وبطاطينة ن يقوم بطي فرشته أ ،سير حين سماع صافرة العددوكلما اقتضت الحاجة لذلك، وعلى الأ

بطريقة عسكرية، حيث يمر ضابط القسم من فترة لأخرى للكشف على حالة الانضباط والانصياع 

ام ان الاسير لم يلتزم  ، ومنها مراقبة اذا ما كانت البطانيات مطوية بالطريقة التي يريدها ،للاوامر

ن لا يرفع أدد القادم وعليه مستعداً للع ،ن يجلس منتعلاً حذائهأثناء العدد على الاسير وأبالتعليمات، 

                                                 
وهي الزبدة المصنوعة من / والمرغرين(هي عبارة عن عصيدة القمح والطحين المخفوق مع بعض الحليب والماء بالمرغرين : الديسة  ∗

  )الباحث/ مختلف الدهون الحيوانية او النباتية، وكلاهما مضر وسىء

مصنوعة من البلاستيك او المطاط المقوى، كانت هو عبارة عن بساط او حصيرة صغيرة بحجم فرشة السجين، : مفرش من البلاستيك   ∗

تصرف للاسرى بدل الفرشة مع بدايات الاعتقال، وبعد تحقيق انجاز الفرشة الاسفنجية، بقي المفرش يصرف مع الفرشة للحفاظ عليها من 

  الباحث/ 1995التلف، لغاية منتصف سنوات التسعينات 

  الباحث/ كلمة عبرية وتعني العدد: السفيراه ∗



 

50 
 

لجلوس كل "ضافة إ، ضباطوقاحة وقلة احترام لل عتبرن ذلك يلى ضابط العدد لأإسه بالنظر أر

 .1"ينتهي العدد أن إلىخمسة على فرشة بلاستيكية واحدة 

 .اثناء النهارو استخدام بطاطينة ألى النوم إسير من العودة يمنع الأ  •

ن ذلك يدعى من المحرمات حيث ولمجرد القيام بذلك يتم معاقبة إذان فرفع الآ من سرىالأ يمنع  •

 .عليه ةالمؤذن لمدة العقاب المفروض∗ويزنزنالقسم بأشد العقوبات 

و أي شكل من أعياد و صلاة الأأو صلاة الجمعة أقامة الصلاة الجماعية، إضافة لمنع إهذا  •

 .ي أو العباداتشكال التجمع الدينأ

ن يقوم بحلاقة ذقنه ثلاث مرات أسير وعلى الأ) شعر الوجه(لحى يمنع اطلاق الكان كما   •

عادة إقسام والغرف ويتولى السجانون بتوزيع الشفرات على الأ ∗الصمالبالأسبوع، حيث يقوم 

ن ينهو عملية الحلاقة بالوقت الذي يحدده السجان ومن لم يتمكن أسرى بالغرف جمعها، وعلى الأ

  .∗الفورةيحرم من من الحلاقة يوبخ وربما يعاقب و

سرى جنائيون في بداية أما حلاقة الشعر فهي عادة مرة بالشهر حيث كان يتم احضار أ  •

ن بالحلاقة يمنيدوات الحلاقة الحادة، لكن لاحقاً سمح للأأخفاء إن من يمنيمن قيام الأ الاعتقال خوفاً

 .ماكن محددة مع الرقابة من قبل شاويش النزهةأفي 

حيث كان يطلب من السجين انهاء تدخين الاربع تحت رحمة السجان،  التدخين مسموح ولكن •

دب من السجان ويقول له لو أن يطلب بأشعال سيجارته عليه إومن يريد سجائر بساعة النزهة، 

 .ريد ولاعة يا سيديأسمحت 

ياً من أو الكتب ومن يضبط بحوزته أقلام و الأأوراق سير امتلاك الأكما كان يمنع على الأ •

العلم والثقافة كان يحرم منها فوراً وتتعرض غرفته لتفتيش دقيق يتم خلاله قلب الغرفة  دواتأ

ن ينادي على أ، كان من حق السجان نسرى الاخريغراض وملابس الأأوتحطيم محتوياتها والعبث ب

هكذا كان يتم  ،سير الانصياع وترديد كلمة نعم يا سيديو ساحة النزهة وعلى الأأسير بالغرفة أأي 

 ولم يكن يمتلك أكثر من بنطلون ،والاعتداء عليه جسدياً يتم منعه من السهر ليلاً" سيرمعاملة الأ

أو قميص أو بطانية، أو صحن أو كاسة، والأكل كان لا يليق بالبشر ولم تكن هناك عناية صحية، 

 . 2" لقد كانت مرحلة من القهر والجهل والمعاناة الكبيرة

  

                                                 
  .غزة/ 9/2011الرازم، فؤاد وحمدونة، رفيق مقابلة   1

  الباحث/ يؤخذ الأسير للزنزانة: يزنزن ∗

  .الباحث/ درجة عسكرية، توازي رقيب أول أو مساعد: الصمال  ∗

  الباحث/ هي ساحة ووقت النزهة: الفورة ∗

  .11/2011البازيان، علاء مقابلة القدس الشريف   2
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  :الاسرى باعمال السخرة لواستغلامصلحة السجون  3.3

  
 ـ   بدايات من الصعب العثور على  ن بمرافـق  يالخيوط التي تؤكد تـاريخ تشـغيل الاسـرى الامني

ما يعلق بذاكرة الاسرى حـول تلـك الفتـرة، هـو مـا       أهم أن، غير الإسرائيليةالعمل بالسجون 

  .نيةمن الجهة الثا ∗السخرةنظام  يتعلق بالإذلال والمهانة من جهة والتشغيل وفق

ينسـب لارتبـاط عمـل الاسـرى بمرافـق العمـل        هو، الاذلال والمهانة، فللشق الاول وبالنسبة

بعض الأسري كانوا يعملـوا بعـض الأعمـال الإنتاجيـة التـي      "، )الورش والمصانع الصغيرة(

  1"تفيد الاحتلال مثل حياكـة شـبك الـدبابات وإنتـاج بعـض الأمـور للمؤسسـة العسـكرية         

بحد ذاته شيئا مفيدا او يـدفع علـى الابـداع والتفكيـر كتشـغيل الماكينـات        حيث لم يكن العمل

أي شكل مـن اشـكال العمـل الـذهني والاداري الـذي مـن        أووالمتابعة  الإدارةو أو التدقيق أ

مـن الامـور   هـا  شانه ان يمنح العامل القدرة على التفكير وتطوير ادوات جديـدة للعمـل وغير  

ما بـان الحركـة الاسـيرة كانـت تملـك المئـات مـن الكفـاءات         المرتبطة بعملية الانتاج، عل

بمختلف الجوانب والتخصصات الى جانب ان اعداد الاسـرى المثقفـين اخـذ بالتزايـد بسـنوات      

ن ين تشـغيل الأسـرى الفلسـطيني   إ" محتلـة، راضـي ال السبعينات مرتبطاً بازدياد المقاومـة بالا 

هيـل، وإنمـا هـو اسـتغلال بشـع للقـوة       في سجون الاحتلال لم يكن بهـدف التعلـيم او التأ  

، وتجسيدا للعبوديـة التـي ولـت منـذ عقـود، فـان إدارة السـجون أعـادت         الأسيرةالعاملة 

لقـد عملـت سياسـة مصـلحة      . 2الفلسـطينيين أحيائها من جديد في تعاملهـا مـع الأسـرى    

لصـفتهم   فيـة ن مـن خـلال اعطـائهم اعمـالا منا    يالسجون علـى اذلال الاسـرى الفلسـطيني   

سرى الجهـات العـدوة التـي تعمـل علـى اسـتعادة       أو أسرى سياسيين أو أعتبارية كمقاتلين الا

اظهـار قـوة   ، وعملـت علـى   و ارهـابيين أحقوقها منهم، واعتبرتهم مجرد سجناء غير قانونيين 

اسرائيل امامهم عن طريق تشغيلهم بصناعة شبك الدبابات والالعـاب البسـيطة ومـا الـى ذلـك      

  .والمهينة المخجلةمن الاعمال 

سـرى للعمـل بـالمرافق التـي     نه يتعلق بعمل السـخرة، حيـث يجبـر الأ   إف الشق الثاني وأما

بالضبط مثلما كـان النـازيون يتصـرفون مـع الاسـرى       جنائيين،اعدت مسبقا لعمل الاسرى ال

للأعمـال   ،يهـوداً وضـحايا آخـرين    ،أخضع النازيون الملايين من النـاس  الذين يعتقلونهم، فقد
                                                 

الإمبراطوريـة  كان هذا النظام شائعاً في أواخـر  . ملك، هي خدمات إجبارية تقدم لأمير أو لسيد أو لالنظام الإقطاعيفي : السخرةنظام  ∗

اشتدت وطئة نظام السـخرة علـى عامـة النـاس     . العصور الوسطى، وكان جزء من النظام الاقتصادي غير النقدى، القائم في نيةالروما

./ 1848سـنة   أوروبـا آخر نظـام للسـخرة فـي     النمساألغت . الثورة الفرنسيةين فساعد السخط وتردى أحوال الناس على قيام والفلاح
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فـرض  " 1937تحت ظروف قاسية، ومنذ تأسيس أول معسـكرات الاعتقـال فـي شـتاء     الشاقة 

 ،حتـى قبـل الحـرب    ،داخـل المحتشـدات وخارجهـا    ،النازيون الأعمال الشاقة على اليهـود 

لتحقيـق الكسـب   " أعـداء الدولـة  "، زاد استغلال النازيين للسخرة مـن  1937فبدءاً من عام 

، تـم إلـزام معظـم    1938وبنهايـة عـام   ، س للعمالةالاقتصادي وللإيفاء بحالات النقص الما

  .1" السخرة لسلطات الرايخ المختلفةاعمال اليهود الذكور المقيمين في ألمانيا بتنفيذ 

التـي تطلـب مـنهم مـن اجـل الامتيـازات وتحديـدا فـي          الأعمالتنفيذ  الأسرى،وقد استمر 

 هالكـافي لـرفض مثـل هـذ    بـالوعي   ابدايات الاعتقال حيث الاكثرية من الاسرى لـم يكونـو  

سـجائر بـاليوم    10مثـل   ، والاسير الذي يعمل كان يحصل على بعـض الامتيـازات،  لاعمالا

منحـه الفرصـة للعـب كـرة      أو، ∗الفـورة زيادة فترة  أوسجائر،  4اضافه لمخصصه الطبيعي 

و لزيـادة  أ ،)الباحـث / ببعض السـجون وليسـت كلهـا وتحديـداً المختلطـة     ( السلة بعد العمل

و غيرهـا مـن الامتيـازات التـي لا يحصـل      أ ،اوزيادة حصته من القهـوة  ،زيارة الاهلفترة 

و لسـبب طبيعـة   أ ،عليها بقية الاسرى الممنـوعين مـن العمـل بسـبب محكوميـاتهم العاليـة      

الأجر الذي كـان يتلقـاه الاسـير العامـل وطبيعتـه مـن سـجائر         إن"   ،الاعمال التي ادينو بها

التـي لا  ولهواء والتشمس والحركة نظيـر عمـل يـوم كامـل ،     تنفس ا أووكأس من الشاي، 

وهذا الشكل من العمـل يعيـدنا الـى صـوره أسـوء       الأجرةتعادل قيمة عمل دقائق قليلة، هذه 

   2".مما كانت عليه العبودية في العصور الغابرة

  
  

  :والادارات المدراء تصنيفو مصلحة السجون 4.3

 اهارة فـي توقـع الاحـداث قبـل قـدومها، واصـبحو      خبرة وم ان الاسرى اكتسبوأمن الواضح 

نه مع كل انتخابات جديدة  في اسـرائيل، تتغيـر الخارطـة السياسـية التـي بتغيرهـا       أيعوون 

سـدة   ربعـت علـى  تتغير ادارة ومدير مصلحة السجون العامة، وقلما تجد حكومـة اسـرائيلية ت  

ن الامـر يبـدو بالنسـبة    الحكم دون ان تجري تغيرات على مصلحة السجون العامـة، صـحيح ا  

للمراقب من بعيد امراً طبيعاً، لكنه ليس كذلك من الـداخل، فعلـى مسـتوى مصـلحة السـجون      

وطاقمهـا الرئيسـي حالـة مـن التـوتر والترقـب، بانتظـار         ،لوحدها، يعيش ضباطها الكبـار 
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 علـى ابـراز بعـض الشخصـيات    ) الدولـة  بأجهزة( ر القادم لا محالة ويعملون من الداخليالتغي

الاكفا لتولي منصب مدير مصلحة السـجون العامـة، ولكـن لا تجـري الريـاح       هاالتي يعتبرون

بما تشتهي السفن، فعلى الاغلب تقوم الاحـزاب التـي انتصـرت بالانتخابـات باحـداث التغيـر       

الغالـب  وفـي   ،من الخارج، خوفا من العقبات التي قد تعترض عمليـة الاختيـار مـن الـداخل    

او الامـن بشـتى   ) رافـي سويسـا  (لجديد لمصلحة السجون من جهاز الشـرطة تم اختيار المدير ا

الذي تسبب بالكثير مـن الاحيـان فـي خلـق اشـكالات وتـذمرات        الأمر) ديفيد ميمون( فروعه

بين ضباط ادارات السجون الذين يشعرون بـانهم الاحـق بهـذا المنصـب، ولان هنـاك دائمـا       

لسجون كانـت تـدخل فـي صـراعات داخليـة      وراء كل تعين راضون ومعترضون، فان ادارة ا

تترك تأثيراتها على الحركة الوطنية الاسيرة اكان بالسـلب او الايجـاب، وكانـت تترافـق هـذه      

المشاكل بتغطية اعلامية يقودهـا الاعلاميـون الاسـرائيليون الموجهـون لدفـة الامـور وفقـاً        

ة السـجون العامـة   ان سياسـة مصـلح  "للسياسة المرسومة اصلاً قبل حصول هذه التناقضـات 

اتجاه الأسرى لم تتغير، كونها  تقـوم علـى مأسسـة وقـوانين وعلـوم ولكنهـا تنـال مـن         

الأسرى فى فترات ضعف لهـم ولمسـانديهم، وتنـال الحركـة الوطنيـة الأسـيرة مـن إدارة        

، 1ومؤسسـات وجمـاهير   –فصـائل  " السجون فى حال قويت الحركـة الأسـيرة ومسـانديها    

هو قيام مدير مصـلحة السـجون الجديـد بتنفيـذ سلسـلة مـن التـنقلات         ،المهم الآخر والأمر

بما يتلائم مع انتمائه السياسـي للحـزب الـذي رشـحه لتـولي هـذا المنصـب         ه، داخل جهاز

اولاً، وبما يتوافق وينسجم مع تفكيره ومقترحات المقـربين لـه مـن جهـاز الامـن والشـرطة       

يـد هـو الـذي سـيقود الجهـاز وعليـه تقـع        ومصلحة السجون ثانياً، فبالنهايـة المـدير الجد  

المسئولية الرئيسية عند ظهور مشاكل فـي الطريـق، لـذا مـن المفتـرض ان يكـون الجهـاز        

قـدر مـن الاهـداف     متناغماً مع بعضه البعض، واعضاء الطاقم منسجمون بمـا يحقـق اكبـر   

  .الاسرائيلية والدولة السياسية والامنية لمصلحة السجون

تـوتير العلاقـة مـع    مصـلحة السـجون دوراً كبيـراً فـي تحسـين او      وقد لعب كبار رؤساء 

فترة ديفيد بن ميمون الذي تـولى الجهـاز بعـد فـوز مرشـحي       ، فقد اتسمتنيالاسرى السياسي

السياسـات اليوميـة الموجهـة اصـلاً     الليكود للسلطة السياسية في اسرائيل، بـالعنف والقهـر و  

لباس البرتقـالي الـذي كـان يعبـر ويشـبه الـى       فرض الففي فترته تم  ،نيلأسرى السياسيضد ا

طـلاء الابنيـة الخارجيـة والداخليـة لغالبيـة      ب امـر الاعدام، كمـا  ب المحكومينحد كبير لباس 

غلـب عليهـا البـاطون بلونـه الرمـادي      ، وخالية من الحياة معتقلات والسجون بطلاءات كئيبةال

ودخلـت الحركـة الاسـيرة فـي     سرى الكثير من الانجـازات،  الداكن، وفي عهده سحبت من الأ
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ر دائم ادى الى خوض اضراب مفتـوح عـن الطعـام، والنتيجـة الجيـدة التـي حصـلت        يتوت

منـه شـاؤول ليفـي، والـدرس      هي استبعاده مـن مصـلحة السـجون وتعـين بـدلاً     للاسرى 

  :المكتسب من هذه التجربة ينقسم الى عاملين

النقيضـين الحركـة الاسـيرة مـن جهـة      ن التغيير يتعلق بتوازن القوى بين الطـرفين  إ :ولالأ

 ، فانهـا ومصلحة السجون من الجهة المقابلة، فعندما تكون الحركـة الاسـيرة قويـة ومتماسـكة    

لقد اختلفـت سياسـات مصـلحة السـجون منـذ      ""م والعكس صحيح يوالتحط تركيععلى البى أت

ن وادارات ستين عاما ولغاية اليوم بفعل عـاملين، الاول هـو تـوازن القـوى بـين المعتقلـي      

فهـو  : فتتغير السياسات تبعا لذلك اما سلبا او ايجابـا، امـا العامـل الثـاني     ،مصلحة السجون

ان الاحتلال واجهزته القمعية يعتمدون علـى آخـر منتجـات العلـم العصـري والاسـتخباري       

لكننـي اجـزم ان العامـل    . والنفسي لضرب بنية المعتقل وبالتالي فان تفاصيل كثيـرة تغيـرت  

شُـرع بالنضـال كانـت الادارات    يكان توازن القوى فحيثما تماسك الوضـع التنظيمـي و  برز الأ

تغير من تعاملها والعكس صحيح فعندما يتفكك التماسك التنظيمـي مثلمـا حـدث بعـد اوسـلو      

  . 1تنفلت الممارسات القمعية ويعود الوضع لسنوات سابقة

  

حت مرهونــه بــالتغيرات صــبأان السياســة العامــة لمصــلحة الســجون : والعامــل الثــاني 

السياسية وحالما تتغير الحكومة الموجودة تاتي حكومة اخـرى ضـمن اجنـدات وفلسـفة معينـة      

اتجاه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والايديولوجيـة التـي يعيشـها او يتـاثر بهـا      

مـا يتـاثر   الـرازح تحـت الاحـتلال مثل    ،وكذلك الشعب العربي الفلسـطيني  ،الشعب الاسرائيلي

الاسرى، وقد ارتبطـت التغيـرات الماسـاوية العميقـة اتجـاه الاسـرى، بتغيـر الحكومـات         

ميـرتس هـي ذاتهـا لحـزب     الاسرائيلية، ومن نافل القول الادعاء بان السياسة العامـة لحـزب   

تعلـق بالأسـرى هـو أن نـوعيتهم وتكـاتفهم وتضـامنهم ووعـيهم        يوالجانب الذي   ∗المفدال

فكلمـا كـان لنـا    "أيضا في كيفية تعامل إدارة السجون مـع الاسـرى،    اًدوروانضباطهم  يلعب 

القدرة علي فـرض حضـورنا وكلمتنـا علـي إدارة السـجون كلمـا كانـت سياسـتها قابلـة          

للتفاهم بدون أي تصعيد  وكل ما كان لدينا تخبط وفرقـة ونـوع مـن الفلتـان كلمـا اغتنمـت       

  .2نجازات التي حققناهاالفرصة لتغير شروط حياتنا وسحب كثير من الا
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  علاقة السجان بالاسرى 5.3

  

فانـه لا ينبغـي بـأي حـال     ، ومهما كانت غلظة وقساوة السـجان  ،سر قاسيهمهما كانت حياة الا

فالمشـاعر والأحاسـيس والعواطـف مـن حـب      ، تجريد الإنسان مـن إنسـانيته  ، من الأحوال

قابلـة  ، وأوضـاع يعيشـها الإنسـان   إنها تعبيرات لحالـة   ،مترادفات لغويةفقط بليست  ،وكراهية

السـجان مـا هـو إلا     كـان وإذا  ،بفعل المحيط الـذي يعيشـه ويتفاعـل معـه     ،للتأثر والتأثير

نـة كبيـرة اسـمها حكومـة الكيـان ومصـلحة إدارة       يبالتحصيل النهائي مجرد ترس فـي ماك 

 ،وآخـر تتفـاوت بـين سـجان    ، تتنازعه جوانـب إنسـانية  والفهم،  ذات الثقة ىعل هفإن، سجونها

بصـور وانطباعـات   الاسـرى لهـم،   يحـتفظ  فهنـاك مـن    ،في مواقف عديدة ى انسانيتهتتبدو

فـي حـين يحتفظـون بصـور وانطباعـات      ، غلب علـيهم طيبـة التعامـل   تالذين  ، تحديداًطيبة

جمـيعهم  ، علمـاً بـان   لسجانين آخرين يغلـب علـيهم الفظاظـة والقسـاوة لدرجـة الإجـرام      

خضعون لتعبئة وتثقيف يفيـدان بتعـاملهم مـع مجـرمين قتلـة      وي، ويأتمرون برؤساء، موظفون

قـد حققـوا انجـازاً علـي صـعيد اختـراق        ىالزعم بأن الأسـر  يمكنين، ومن هنا لا يارهابو

يـر قناعـاتهم أو لجهـة التمـرد علـي رؤسـائهم أو رفـض أوامـر         يساحة السجانين لجهة تغ

 ـ   ام ذلـك فـان الاسـرى اسـتطاعو    قياداتهم، او لجهة تجنيدهم لصالح الثورة الفلسـطينية، ورغ

يتعـاطفون مـع مطالـب الاسـرى او      اخلق علاقة طيبة مع بعـض السـجانيين الـذين كـانو    

او مرافـق العمـل الاخـرى، وهـذه      او المطـبخ  في المكتبة او الكنتين لأعمالهميسهلون ادائهم 

 ـ  علـى الاسـرى   وكراهيـة  ن معبئون بحقـد ييمن السجان ، فالأغلبيةمهمةجداً ميزة  دير مثـل م

سجن جنيد مفيد عباس الذي كان يتعامل باسـتهتار واضـح وبطريقـه جافـة وقاسـية، وهنـاك       

يرفضون تقديم المساعدة او تمكين الاسرى مـن القيـام او تنفيـذ مهمـاتهم بسـهولة حتـى        من

باحد الايـام وكنـت فـي سـجن عسـقلان      "اتهم بتنفيذ ذلك،روهم يعلمون بان هناك قراراً من ادا

 ـ 1995بالعام  ل بالمكتبـة، واذا بصـياح عامـل المـردوان بقسـم أ قـد مـلأ السـجن         اعم

بصــراخه، وحــين ذهبــت لارى اســباب الصــراخ وجــدت مناضــلاً يقــف متــوتراً ينــوي 

الانقضاض على السجان، بينما السجان الـذي كـان يعتمـر القبعـة المنسـوجة دلالـة علـى        

نسـة ويقلـب مـن خلالهـا     تدينه وانتمائه الى احدى الحركات الاستيطانية، يحمل عصـى المك 

زجـره سـريعاً   اوعية الطعام بقرف واشمئزاز، فقمـت باسـتدعاء الضـابط المسـئول الـذي      

تحدث سائلا اياه عن اسباب تصـرفه الغريـب فـرد عليـه السـجان انـه يطبـق الاوامـر         و

والتعليمات بالبحث عن اشياء ممنوعة يتم تمريرهـا بـين السـجناء مـن قسـم لاخـر، مـع        

لـم تكـن لتخفـى بـداخل اوعيـة      " السـجان الحـريص  "محرمات التي يدعيها العلم بان هذه ال
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بالعربيـة   مـن السـجان، وقـال   مسـتهزءاً  الطعام التي تغلي من سخونتها، فضـحك الضـابط   

عـاطف الـبس مـن قطـاع غـزة، وكـان حينهـا يعمـل شـاويش          *( سيبوه للزمن ولعاطف

ان " ا عـن سـمع السـجان   لنا مثلاً عند اليهـود بطريقـة هامسـة وبعيـد     ، وضرب)المردوان

وتركنا الضـابط بـين قهقهـات الاسـرى والسـجانيين الـذين       "  جيداً نظف المكنسة الجديدة ت

الحادثة وبين ذهول السجان الذي لم يفهـم المعنـى مـن المثـل واظنـه لـن يفهمـه         احضرو

بهـا   يمـر  تلـك كانـت واحـدة مـن الاف الحـوادث التـي      ، "الباحـث  من تجربة/حتى اليوم

ادى او جماعات في اطار علاقة الآسـر بالماسـور، او علاقـة السـجان بالسـجين،      ، فرالاسرى

علـى إيصـال رسـالة للسـجانين عبـر تهديـد        اعلما بأن الأسرى وفي العديد من المرات عملو

ن الأكثر غلاظه وقساوة، او ايصال تهديـد وتوجيـه تنبيـه مـن خـلال      يأو معاقبة بعض السجاني

 ـ  ارين او ضـباط بمصـلحة السـجون العامـة كـي يحسـنو      بعض السجانيين الى سجانيين آخ

عمليـة  التصرف مع الاسرى، ولم يكن يخلو الامر مـن تنفيـذ للتهديـدات، كمـا حصـل فـي       

الـذي كـان يتعـرض للاسـرى بالضـرب والاهانـات حتـى          ∗البوسطاتاحد ضباط ∗تشفير

 )لاعـلام انظـر ملحـق الشخصـيات وا   *(حصل في احد الايام ان سافر المناضل علاء البازيـان 

الى مستشفى الرملة للعلاج وكان ضريرا اثـر اصـابته بحـادث عمـل اثنـاء تأديتـه لواجبـه        

 ـ الوطني في تصنيع عبوة ناسفة،  يعتـدى عليـه كلمـا قصـد      ت تـتم مضـايقته او  حيـث كان

الامر الذي دفع قيادة المعتقل للرد علـى هـذا الاسـتهتار المتعمـد مـن قبـل       للعلاج،  المستشف

بطـال لسـفرية خاصـة مـن سـجن عسـقلان الـى        حد الأأفاوفدت جون، بلطجية مصلحة الس

اذ وبمجـرد   ،كـان الـرد مخيفـاً   الرملة، وحين وصلت عربة نقل الاسرى الى مركز الرملـة،  

لـم يـتمكن الباحـث مـن معرفـة اسـم         ؟؟؟"محمد ان فتح باب عربة النقل حتى بادر الاسير 

لسـجانيين وصـدمة السـجان، وبعـد هـذه      بضربه شفرة في وجهه بين ذهول ا" الباحث/ العائلة

، شـكل تـدريجي  بايذاء الاسـرى اثنـاء تـنقلاتهم    سجانو البوسطات، من  الحادثة خفت محاولات

، وذاكـرة الحركـة الاسـيرة تختـزن     لـم ينتـه   لكن المعاملة القاسية والعنف البدني اتجـاههم  

ن مـن المستشـفى او   العائـدي  واعشرات الذكريات المؤلمة من حفلات استقبال الاسـرى الجـدد   

فـي البـدايات الاعتقاليـة وتحديـداً بسـجن عسـقلان والـذي        "المحاكم الى سجونهم واقسامهم 

كان الاكثر دمويـة مـن كافـة السـجون ومراكـز الاعتقـال، كانـت ادارة المعتقـل تسـتقبل          

الاسرى في كل عملية نقل لهم بالضرب المبـرح بمجـرد نـزولهم الـى الارض، حيـث يجـد       

م شبه مشلولين وهـم يمـرون بـين صـفين مـن السـجانين الـذين ينهـالون         الاسرى انفسه

                                                 
ضرب الشخص المقصود بأداة حادة كسكين الحلاقة، او المطواة او غيرها من الأدوات التي يصنعها الأسرى لحماية أنفسهم من : التشفير ∗

  .الباحث/ بحد ذاته يسمى تشفير من شفرة الحلاقة) الفعل(اعتداءات السجناء الجنائيون وغير ذلك، و

  .الباحث/ عربات نقل السجناء: البوسطات ∗
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اذ واكـب الحركـة    ير ان هذا المشهد الـدامي لـم يختـف   غ 1"بالهراوات على الجميع بلا رحمة

فـي  "هـذه التعـاملات العنيفـة لـم يتوقـف      الاسيرة وان بدرجات متفاوتة كما ان التصدي لمثل

سـجن جنيـد مفيـد عبـاس، والـذي طالمـا       قام احد المناضلين بضرب مـدير   8/7/1989

وقف على راس طاقم القمع ، وذلك دفاعاً عـن نفسـه بسـبب رفـض هـذا المناضـل خلـع        

   2"بحجة التفتيش اثناء زيارة الاهل حذائه

  

                                                 
  .7/2011غزة /حمدونة، رافت عن الرازم، فؤاد  1

  .61ص  21/10/1992اصدار الحركة الفتحاوية الاسيرة / سجن جنيد/ بركان ايلول خلف قضبان القهر  2
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  : الخلاصة 6.3

، للشعب الفلسطيني، بأكمله، نظرة عدائية، يبررها وجوده على أرض فلسطين، اسرائيلتنظر دولة 

 ألا، الأصليونطهرها من سكانها تأن  اتاريخياً، ومن حقه ا، أن هذه الأرض تعود لهاإعتقاداً منه

أن الآية معكوسة، بمنطق التاريخ نفسه، إلا  نالنظر عوبصرف ، وهم السكان العرب الفلسطينيين

دولة "أن وقائع الحرب العالمية الثانية، هيأت للحركة الصهيونية، الإنتصار وإقامة كيانها المسمى 

على القسم الأكبر من أرض فلسطين، وطرد وتهجير الغالبية العظمى من السكان العرب  "إسرائيل

ممثلاً  لاسرائيليالكيان ا معهنا نشأت المشكلة على نحو أكثر تعقيداً، وأشد صراعاً و ،الفلسطينيين

ين الشعب ، وبالمستوطنين من اليهود ةالمتقدم هفي حركته الصهيونية، ودولته العسكرية وتجمعات

العربي الفلسطيني ممثلاً في حركته الوطنية، وتجمعاته السكانية التي لم تغادر منازلها في الضفة 

، المشردة والمهجرة ، وكذلك تجمعاته1948الغربية والقطاع وما يعرف بفلسطين المحتلة منذ العام 

لها على كامل الأرض إحتلا سرائيل، إذ أحكمت دولة ا1967المشكلة تعقيداً، بعد هزيمة  وازدادت

سيطرتها، وأغلقت الأبواب أمام عودة ل الفلسطينية، وأخضعت قرابة ثلاثة ملايين عربي فلسطيني

هجر بقوة طرد و ، الامر الذي دفع منقرابة خمسة ملايين عربي فلسطيني في الشتات إلى وطنهم

يادته، وصيانة وجوده، يظل متطلعاً لعودته، وتحقيق سان ، العسكريلإحتلال ل ومن اخضعالسلاح، 

رى يوفي الجانب الآخر أيضاً، ، لأخذ دوره في الإسهام في التطور الإنساني للبشريةان يسعى و

في تطلعات وسعي الشعب العربي الفلسطيني تهديداً لوجوده، وخطراً واسرائيل  الصهيونيلفكر ا

صراع  وانهخاصة وترتيباً على ذلك، فإن طرفي الصراع، لاحتلاله،  اًعلى مشروعه، ونفي

بكافة  كلاً منهم، ولإنجاز النصر أخذ ،منهما جهداً، في إلحاق الهزيمة بالآخر وجودي، لم يدخر كلاً

، علماً بان اسرائيل تحصل على دعم مادي أساليب وأشكال المواجهة التي يقتضيها الصراع المفتوح

المالي والسياسي من الدول الغربية ولوجستي من قبل جالياتها اليهودية في دول العالم، وكذلك الدعم 

عموماً والولايات المتحدة الامريكية خصوصاً، من اجل استمرار حماية وصيانة وتطوير مشروعها 

  .الاستيطاني والاحتلالي، والذي يرى فيه الغرب حاميا لمصالحهم في منطقة الشرق الاوسط

رة عدائية، فإنه يصبح مفهوماً أن وإذا كان مفهوماً في هذا الصراع، أن ينظر كل طرف للآخر، نظ

وقدراته، المادية، والنفسية، والمعنوية، للتأثير سلباً في الطرف  هيستخدم كل طرف أدواته، ممكنات

الآخر، وربما يكون هناك، لدى الطرف العربي الفلسطيني دواعي اخلاقية ودينية وفكرية، تمنعه من 

خلاق، ولكنه لا يدخر جهداً في محاولاته للتأثير على ساليب وأشكال منافية للمعتقدات والألأاللجوء 

غير مستقر، وذات  اغير آمن، وكيانه الحقيقة أن وجوده ا، لإيصالهاسرائيل بوصفها عدوة له

وأدوات ، وبدون قيود او روادع أخلاقية أو قانونية، يستخدم وسائل الاحتلال الاسرائيليالشيء، فإن 

ومن ورائه الشعوب لبي لإيصال الشعب العربي الفلسطيني، لتأثير السالاستعمار الحداثوية ل

لحاله من اليأس والقنوط من إمكانية تحقيق طموحاته، ولكنه يدرك، أن المسألة والانظمة العربية، 
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ليست سهلة، وليست على درجة من البساطة، فيمازج بين الخطاب الإعلامي والسياسي، مثلما 

لمحتوى الوطني الثوري للمواطن ضرب النفسية، وصولاً ليمازج بين الحرب العسكرية والحرب ا

مفردات كجزء من وترسيخ القبول بالأمر الواقع  قتل روح التمرد والثورة فيه،والعربي الفلسطيني، 

  .العقيدة الأمنية لدولة الكيان الصهيوني
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  رابعالفصل ال

______________________________________________________  

 قبل اوسلوعتقالي الإ العمل

  :تقديم 1.4

  

 ـ حيـث الاحـتلال الصـهيوني    ، في الوطن المحتل تشـكيلات   أخـذت  ،الصـدور  ىجاثمـا عل

وكـذا   ،الطابع السري فـي عملهـا ونشـاطها واتصـالاتها الداخليـة      ،المقاومة الوطنية المسلحة

الاحـتلال  منـذ بدايـة   "،للحفاظ علـى نفسـها واسـتمرار عملهـا     ؛صلتها بقياداتها خارج الوطن

وهذا لا يعنـي انـه لـم يكـن هنـاك نضـال       ، بدأت تنمو مظاهر الكفاح المسلح 1967 عامبال

هزيمـة اخـذ شـكل النضـال الفلسـطيني      البعـد  وانمـا   ،1967عام الومقاومة ومعتقلين قبل 

 ـ اًنظمم اًاتجاه ف وانضـواء الفصـائل الفلسـطينية    .ت.مـن خـلال تأسـيس م    هتم التعبير عن

   1"تهاتحت مظل
ن قدرة العـدو الصـهيوني علـي    اوحظيت بالتفاف شعبي واسع،  ،وجودهاالمقاومة فرضت  دوق 

إذ  ،الفادح التشكيك أو الاسـتهانة بهـا  وملاحقتها كانت عالية ومن الخطأ  ،استيعاب هذه التطورات

وأطلق يد جهاز مخابراته علي اختلاف أنواعها  ،وفتح السجون ،سرعان ما أقام معسكرات الاعتقال

 ما يعرف باسم إدارته المدنيه وحكامه الإداريين وشرطته المدنيه في المناطق التـي احتلهـا،   محيلا

ف بعضهم ن الفلسطينيين للتعاون معها وتوظوتجبر المواطني، وتحقق ،وتداهم ،تعتقل  أمنيهلأجهزة 

جهاز الشباك اتسع واحتاج الى اشـخاص  )..1967(اندلعت حرب الايام الستة(كوشاة ومخبرين، 

جدد، فقطع غينوسار دراسته ليلتحق بصفوف الجهاز، وقد رايت فـي ذلـك رسـالة ومسـاهمة     

خاصـة وأن   ،ولا يمكن القول أن الاحتلال قد حقق نجاحا كبيرا علي هذا الصعيد 2)اجتماعية هامة

وفرضت تحريمـا   ،انتبهت بشكل مبكر لسياسة العدو في هذا المضمار ،تشكيلات المقاومة المسلحه

فـي أعقـاب   "" ،المسلحةمع إدارات ومؤسسات الاحتلال التي أنشأها، ومع اشتداد المقاومة للتعامل 

انطلاقة الثـورة  مع  ، حيث تم احتلال الضفة وغزة والقدس، لتتسع دائرة الصراعم 1967حرب 

، أدى إلـى وقـوع العديـد مـن     ، واعتمادها الكفاح المسلحم1965ة عام الفلسطينية المعاصر
                                                 

  12/2011عميرة، احمد القدس،   1

  .القادم لقتلك/ بيري، يعقوب، مذكرات رئيس جهاز الشباك الصهيوني الأسبق  2
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الاحـتلال  اشتدت بالمقابـل الملاحقـة مـن جانـب     و  1"اومين في أسر الاحتلالالمناضلين والمق

ثـم  ، الرموز والشخصـيات الوطنيـة   ىة علعن فرض الاقامات الجبري الذي لم يتوان الاسرائيلي،

لقد دفعت حركة القوميين العرب ثمنا غاليا " ثم الاعتقالات الجماعية ،الطرد والإبعاد لخارج الوطن

، خلال الاسبوع التالي عضوا في الجهاز العسكري 56ي اذ تم اعتقال العجرمي ولطموحها السياس

/ ينـاير / ا في منتصف كـانون الثـاني   وخسرت حركة القوميين العرب الجسم الرئيسي لتنظيمه

شباط فبرايـر   أوائلعضوا آخر في غزة في  70ول و، وتم اعتقال مسؤولها التنظيمي الأ1967

للعلاج أو  ،السفرالعقاب الجماعي والإجراءات الترهيبية كالمنع من ل استخدم الاحتلاو  2"م1968

استخدام قوانين الطوارئ التي كان معمولا بها أثناء الانتداب البريطاني  ىلالجأ و، الدراسة بالخارج

بحـق   "الإعـدام "التصفيات الجسـدية وتنفيذ ، ت الإدارية والمحاكمات العسكريةكالاعتقالا ،لفلسطين

جل اخضاع الشـعب الاعـزل واحكـام    أمن  عنيفة،وغيرها من النشاطات الن، لفلسطينييالنشطاء ا

السيطرة عليه، غير ان خطواته المتلاحقة واساليب عمله المتصاعدة لم تفلح في منع تصاعد ظاهرة 

او اعـادة توسـيع    الجماهيريـة  و النشاطات الوطنية وتشكيل المؤسساتأ ،العمل العسكري المسلح

والاهلية، حيث استمر العمل والتجنيد الوطني من هذه المؤسسات  المدنية ات المجتمعوتفعيل مؤسس

د عشرات النشطاء من الشباب الفلسطيني الغاضب علـى  يتجنب ،الى جانب قيام الفصائل الفلسطينية

علـى   الاحـتلال  اسـتولى  وقد بكل مكان،نتائج الهزيمة العربية والاذلال اليومي الذي يتعرض له 

تم اعادة تشغيلها بطـواقم مـن الادارة   و ، تركة النظام الاردني من من السجون التي كانتالعديد 

  .ة والحاكمين العسكريين لكل منطقةالمدني

  

  عتقاليةالا البدايات 2.4

  

  :الاسرى يتعرضون للعنف والاذلال 1.2.4
اسـتقبال   لأشكال وصنوف من الذل والاهانة مع بدايات الاعتقال، حيث كـان  تعرض الاسرى لقد

الاسرى الجدد يمثل حالة من التعدي على الاسير كانسان، له حقوق كفلتهـا الاعـراف والمواثيـق    

ممنوع أن تقول نحن بل أنا، عليك بمخاطبة أو مناداة السجان بسيدي، عليك بـالوقوف  (الدولية، 

أربعـة سـجائر   ..يأثناء تعداد المساجين، عليك بعدم النوم نهاراً، والخلود للنوم بعد العدد المسائ

حياة إذلال وتعذيب يومي، وإهمال طبي، وحرمان عائلي، الرسائل للأهل كل شهر  3)للمدخن يومياً
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المتواصـل بسـبب    بضعة اسطر عبر الصليب الأحمر، مـداهمات ليليـة، التفتـيش والضـرب    

فـي   اعرف في هذا السجن يهودياً مصرياً، واخر اسمه كليمونت، كان هاذان لا يستعملان(وبدونه

و الايدي، كانا فقط يعضان لحم الفلسطيني بشكل وحشـي، ومرضـي، وكنـت    أتعذيبهما العصي، 

تحس كان قطعة من لحمك قد انتزعت بين اسنانهما، ان العذاب الـذي واجهـه معتقلـو سـجن     

والحرمان مـن   ،1)عسقلان، دفع البعض من الاخوة الى محاولات انتحارية، وقد حدث هذا بالفعل

راس أو الكتاب أو المذياع أو التلفاز، النوم أرضا وبفراش لا يحمي الإنسان مـن شـدة   القلم أو الك

البرد، زنازين لا مكان فيها لقضاء الحاجة سوي سطل من البلاستيك والطعـام لا يشـبع الإسـير    

التي امتدت مـن عـام    ته، تلك هي الحياة اليومية للأسراضافة الى ردائته وبؤس نوعيته وقلة كمي

بدأ الاسرى بتشـكيل  ( ، وصولاً لبدايات تشكل الحركة الاسيرة،1972- 1971ي العام حت 1967

السجون التي حرصت علـى تفتيـت وحـدة الاسـرى      لإدارةلجان داخلية تنظم حياتهم وتتصدى 

اساليب عدة مـن  استخدام لجأت الى حيث وتحويلهم الى كم مفرغ من حيث المحتوى والمضمون 

والعقاب الفردي والجماعي في محاولة لكسر معنويات الاسـرى الـذين   الاهانة والقهر والحرمان 

كانت صعبه وعسيرة مهمـة   لقد 2)المقاومة في ذلك الحينالحركة الاسيرة وكانوا يشكلون عصب 

الكادر النضالي داخل السجون الإسرائيلية، فإدارة السجون العامة أفشلت تقريباً معظـم الخطـوات   

وف الحركة الأسيرة، وبشكل أدق فان العامل الـذاتي المتمثـل بنـواة    لتنظيم أو محاولة تنظيم صف

التنظيم الإداري والاعتقالي أخذت سنوات عديدة حتى استطاعت النضوج والاعتماد علـى ذاتهـا،   

حيث لم يكن بالإمكان في بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي، الاعتماد على أي قلعـة مـن   

لنقله اقل أو ذاك غير أن قسري للسجن أو ترحيل واسع لكادرات هذا المعت القيام بمهماتها عند تفريغ

 هو ما ، والاختراق الذي حصل على الصعيد التنظيمي وتأطير العمل الاعتقالي في السجون،النوعية

  .ليهإعلى اثر ترحيل نزلاء سجن كفار يونا جميعهم  جاء في سجن السبع، والذي حدث

  

من حيث الانضباط  1972مات في كفار يونا نموذجيا منذ العام فقد كان وضع مختلف التنظي(

ة ثورية لتخريج  السجن إلى ثكن االصارم وتطبيق برامج التوعية الثقافية المكثفة فقد حولو

ة فاكتسب معظمهم وعيا ثوريا وحسًا امنيا منقطع النظير، ناهيك عن الانضباط الذي الكوادر الثوري

خرى إلا من نخبة محدودة العدد وهكذا أضحى وضع مختلف الفصائل كانت تفتقر إليه السجون الأ

  .3).سجن آخر على مختلف الأصعدة في سجن بئر السبع أفضل منه في أي

  
  

                                                 
 .39ص / 11/12/2011بتاريخ / مع صحيفة القدس/ مقابلة/ شاهين، أبو علي  1

 .12/2011/ عميرة، احمد القدس  2

 .123سيرة ذاتية ص /يونس، فاضل، من وحي التجربة الاعتقالية  3



 

63 
 

  الاسرى يتمردون على العمل 2.2.4
بدأت الحركة الوطنية الاسيرة بالتمرد على الاجـراءات والقـوانين التـي تـم بموجبهـا فـرض       

والتي رأى الاسرى ان بؤسـهم وشـقائهم نـابع مـن الالتـزام بهـا       العمل قصرا على الاسرى، 

ن هذه القوانيين والقرارات لـم تكـن مكتوبـة بشـكل صـريح فـي لـوائح        أو تطبيقها، ورغم أ

يعملـون بهـا عـن وعـي وقناعـة تامـة        ان كـانو يين السـجان ألا إ ،مصلحة السجون العامـة 

ن الـذين هـم بنظـرهم مجرمـون     ينيباعتبارها الطريقة الانسب للتعامل مع الاسـرى الفلسـطي  

وفقـا لمكتـب   و"، فليس كل ما يكتب في اسرائيل ينفذ وتحديـداً مـا يتعلـق بـالعرب    وارهابيون

نظـام قـانوني مـزدوج    "يوجد فـي إسـرائيل    ،مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

س منزلـة  يميز بين اليهود الإسرائيليين وبـين السـكان الفلسـطينيين الأصـليين علـى أسـا      

تظهـر واضـحة وجليـة     ،وهذه الممارسـة القانونيـة المؤذيـة    ،"القومية اليهودية"مشيدة لـ

مـن الحـق فـي     في جميع العمليات والإجراءات المتعلقـة بتطبيـق النظـام القـانوني، بـدءاً     

الوصول للمعلومات، مرورا بالحق في محاكمة عادلـة وحتـى إجـراءات الاعتقـال ومعاملـة      

ن ثقافة العنف وتحقير ونفي الآخـر الفلسـطيني مـن قبـل الاسـرائيليين هـي       لذا فإ 1 السجناء

، لقـد كـان   التي أسست الى التعامل العنصري العنفواني ضـد الاسـرى السياسـيين بالسـجون    

الاسرى مجرد اشخاص عزل واغلبهم يقضي احكامـا ظالمـة اذا مـا قيسـت بالأعمـال التـي       

، وكـان القضـاة يفرضـون اقصـى     البريطانيـة يهـا قـوانيين الانتـداب    ها وما ينطبق علونفذ

يتعلـق بشـى اكبـر مـن المحكوميـة      كان مر ن الأإلا أ العقوبات بحق الاسرى عند محاكماتهم،

إن مؤسسـات الدولـة كافـة تتعـاون فـي      ".قول علماء الاجتماع يانج ومـارك تـويني  يذاتها، 

 ـ   ردي إلـى الجسـد   توفير وسائل عقابية من شأنها تسهيل امتدادات السيطرة مـن الجسـد الف

) 2004( ومـارك ) 2003( الاجتماعي العام، مسـتغلين العلـم والعلـوم كمـا تحـدث يـانج      

للتوصل إلى طرق أكثر فاعلية في عملية خلق كائن اجتمـاعي أكثـر طاعـة وتقـبلاً وانسـياقاً      

   .2"مع الحالة التي تسعى السلطة لفرضها

ولا حتى قانوناً وضعياً، فاالله سبحان وتعالى  لقد فهم الاسرى ان طلبات السجانون ليست قانونا الهياً

خلق الناس سواسية، والشرائع السماوية حددت شكل العقاب الذي يوقع بالسجين، والقوانين الدوليـة  

ما تعرض لـه الأسـرى فـي    "وحتى الانتدابية تحدثت ووضعت وبينت كيفية التعامل مع الاسرى 

قواهم العاملة يعتبر مخالفا للاتفاقيات والمواثيق لسجون الاحتلال من إجبار على العمل واستغلال 

فتحـت   ، عندماالتي تدعي الديمقراطية  الدولية ذات العلاقة ويعتبر ندبة في جبين دولة إسرائيل
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سجونها أمام الشركات الحكومية والخاصة لإقامة مشاغل إنتاجية من اجـل اسـتغلال الأسـرى    

استمرار الوضع على مـاهو   أن الأسرىوفهم  .1"ائدةوتشغيلهم بالسخرة وإعادة عصور الظلام الب

قول  ايرفضون التنزهة فرادى، ورفضو اعليه سيزيد من شهية سجانيهم وعليهم البدء بالتمرد فاخذو

يـا  " ا قول كلمةلا يحتاجو كي  ∗الفتائليصنعون  واخذواالسيجارة، إشعالكلمة يا سيدي عند طلب 

سرى لا يجلسون بانتظام عنـد  ن الأأ اتباه السجانين، ولاحظوطوال النهار الامر الذي لفت ان "سيدي

ي وقت من الاوقات اصبح يثير اشكاليات متعددة أن الالتزام بالعدد بأالعدد كما هو مطلوب منهم، و

ن الـبعض  أان البعض اصبح يتذمر من الذهاب للعمل بالمرافق الاستغلالية، و ابكل غرفة، واكتشفو

فـي   في سجن بئر السبع حيث تم إحراق المنجـره " ها طوال النهار،يخرب المنتوجات التي يصنع

 .2وحرق فيها خمسة عشر الفًا من الصناديق الخشبية التي كانـت معـده للتصـدير    1970عام 

كذلك أيضا المخيطه كان هناك توجها لدى الأسرى بتخريبها من خلال تخريب القصات وإتـلاف  "و

وان البعض يتاخر عند العـودة   3"الخيوط والقمـاش  القماش ووصلت الى حد تجهيز طعامهم على

لقد كانت تلك التصرفات الاسيرية مجـرد   ن الاحتكاك مع السجانيين قد ازداد،أللعنابر والاقسام، و

مؤشرات عند مصلحة السجون لما سيحصل لاحقاً، ولم يكن بمقدورهم اتخاذ اجراءات اكبر من التي 

اشكال وصنوف من الذل والاهانة مع بـدايات  ، ات عاليةقاموا بها،  فقمع الاسرى وصل الى درج

الاعتقال في استقبال الاسرى الجدد الذين كانوا ومنذ لحظة دخولهم بوابة السجن، يجـري نـزع   

 تكامل ملابسهم، ويصطفون عراه على شكل حذوه حصان، لينهال عليهم السـجانون بـالهراوا  

زنازين خانقة، تخلـو مـن سـبل ووسـائل      ضربا لدرجة الإغماء وبعد ذلك، وقبل الزج بهم في

كانت تلك الاجراءات دلالة واضحة على تفاقم  4"الراحة، يقفون لتلقي التعليمات والأوامر الصارمة

الأزمة واشتدادها بين طرفي النقيض، فالطرف الاول مصلحة السجون اسـتخدمت كـل أسـاليبها    

رة على الأسرى، والأسرى بالمقابل لم يعـد  وادواتها ودفعت بامكاناتها التكنولوجية والمادية للسيط

لديهم ما يخسروه الا قيودهم وعبوديتهم وقوانين القهر التي سلبتهم انسانيتهم، لـذا فـان المواجهـة    

نهاء استغلال العمل، وكـان  إجل أسرى يقومون باحتجاجات جماعية من بدء الأاصبحت وشيكة، و

صـدمة  قـد شـكل   افق الاستغلالية الاسرائيلية، اليوم الذي رفض فيه الاسرى الخروج للعمل بالمر

بشن حرب مسعورة على الحركة الاسيرة لكسـر ارادتهـا وتحطـيم     التي قامتلمصلحة السجون، 

وكان أول إضراب عن الطعام حيث كانـت أول  "معنوياتها والزامها باجراءاتها وقوانينها القصرية، 
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وكانت هناك حوارات بين  ،در أبو الفحموالتي استشهد فيها عبد القا ،1970خطوة جماعية سنة 

مجموعة من الكوادر المميزة بالحركة الوطنية الأسيرة بضرورة بناء هيكل أو جسم يعبـر عـن   

  1"هذه المجموعة وعزلـت جـزء مـنهم    وكانت ردة فعل إدارة السجون انها استهدفت ،الأسرى

بداية السـبعينات لـم تكـن    وفي "واستمرت الحركة الاسيرة في مقاومة هذه الاجراءات ورفضها 

التنظيمات تستطيع رفض العمل لكنها بدأت تحرض عليه مستغله الاجره السيئة والإهانات التـي  

هذا التحريض تراكم من خلال خطوات احتجاجيه خطاها الأسرى وتوجت  توجه للأسرى العاملين،

 ـ 1976هذه الخطوات في عام  قلان الـذي  حيث تم وقف العمل بشكل نهائي باستثناء سجن عس

   .2" 1980استمر العمل فيه لغاية بداية عام 
  

  

  الحركة الوطنيةالاسرى يتواصلون مع  3.2.4
فـي كيفيـة ادارة    سـرى الاى لم يكن هنالك خبـرة او تجربـة لـد    لاعتقالالاولى ل اتبدايالمع 

سـوار، وذلـك يعـود لغيـاب التجربـة      و التواصل مع قياداتهم وتنظيمـاتهم خـارج الأ  أنفسهم أ

كانت هنـاك حـوارات بـين مجموعـة مـن الكـوادر       " لكادرات المتمكنة من العمل النضالي،وا

المميزة بالحركة الوطنية الأسيرة بضرورة بناء هيكل أو جسـم يعبـر عـن الأسـرى، وكانـت      

 أنغيـر   3"ردة فعل إدارة السجون انهـا اسـتهدفت هـذه المجموعـة وعزلـت جـزء مـنهم       

مثقفـين وهـم قلـة والـبعض مـن ذوي الخبـرة ممـن        لم يكن يخلو من وجود بعـض ال  الأمر

 ،فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة      67عاصروا النضال الوطني الفلسـطيني قبـل العـام    

ن الحركـة الوطنيـة   أسـيرة، خاصـة و  وهؤلاء من وقع على عاتقهم بناء الحركـة الوطنيـة الأ  

 ـكحركـة القـومين العـرب و    ،الفلسطينية كانت موجودة على شكل أحـزاب وحركـات    نيالبعثي

واحتـوت   ،أي مـا قبـل افتتـاح السـجون     م1967وحركة فتح ما قبـل العـام   ) ب البعثاحزا(

ن أسـرى عنـد اعتقـالهم، وذلـك قبـل      في توعية الأ على بعض المثقفين الذين لعبوا دوراً مهماً

سـيرة، فمـن   ألاحقـاً كحركـة وطنيـة     تحولـوا اليـه  لى الجسم المنظم الذي إسرى يتحول الأ

وقـانون تعيـه الثـورات    هي قل عبر المثقفين وهـذا امـر بـدي   تلوعي الثوري ينن اأالمعروف 

علاقـة   الانسانية، وقد مثلت العلاقـة التنظيميـة بـين الاسـرى وتنظيمـاتهم خـارج السـجون       

علاقـة الـرئيس   لقـد كانـت علاقـة الاسـرى بتنظيمـاتهم       "، متبادلة وفيها تراتبية تنظيميـة 

 ـ ،بالمرؤوس رغـم  م مرؤوسـون لقيـاداتهم بالخـارج والتواصـل     حيث كان يدرك الأسرى أنه
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ومـع مـرور الوقـت اكتسـب الأسـرى خبـرة فـي         1"كان في البداية أمر صعبان التواصل 

أو عبـر الاسـرى   كيفية التواصل مع تنظيماتهم وقياداتهم إما عبر الـزوار أو عبـر المحـامين    

ن تـم الاسـتعانة فـي    يوحتـى الجنـائي  المفرج عنهم، بعد أن يكونوا قـد انهـوا محكوميـاتهم،    

 ـي وبـنفس الطريقـة   ،جل ايصـال او تهريـب الرسـائل إلـى تنظيمـاتهم     أبعضهم، من   ونتلق

و بتلقـي الـردود عـن    أ ،الرسائل من قياداتهم إن كـان بـالرد علـي أسـئلتهم واستفسـاراتهم     

  .وضاع القاعدة الاعتقاليةأو أوضاعهم أالتقارير التي يرفعوها عادةً عن 
  

في أوساط السبعينيات دخلت السجون محطة جديدة حيث تبلور (م حياة الأسرى تدريجياً بدأت تنتظ

ن أبعـد  و 2)عند الشباب يالوعي التنظيمي واخذت تتشكل الأطر التنظيمية ويتبلور الوعي السياس

ترسـخ الوجـود التنظيمـي     ،من العلاقات الشخصية والعلاقات البلدية فيما بينهم الاسرى تخلص

ما العلاقات العامة في المعتقل بمعنى العلاقـة  أم علي أسس تنظيمية تراتبية صبحت العلاقات تقاأو

ويمكن القول أن الأسيرات راكمن خبرة وبنين تجربـة  بين الفصائل فقد أقيمت على أساس وطني، 

مشابهة لحد بعيد لتجربة الاسرى بالسجون الاخرى حيث كانت الاسيرات، يتمتعن بما يتم انجـازه  

كانت التجربة النضالية للأسيرات متقطعة، بمعنى لم يكن هنـاك تواصـل او   "رى، بالمعتقلات الاخ

مراكمة للتجربة النضالية، فكلما أطلق سراحهن، تعود اسرائيل لاعتقـالهن مـن جديـد، وتبـدأ     

المجموعات الجديدة من الأسيرات بإعادة مراكمة تجربة جديدة مقطوعـة الجـذور عـن التـي     

  . 3سبقتها

وري يحل مكان الحماس الوطني الذي كان عموم الأسرى يتمتعون به، وكـان أثـر   الفكر الث أوبد 

في طريقـه  نه وطني أة الاعتقالية من حيث تو شخصيأسير الفكر الثوري كبيرأً في صقل هوية الأ

إلى إنسان ثوري يحمل قيم ومفاهيم ومبادى وأفكار يدافع عنها وخاصة عندما باتت تتشـكل  للتحول 

مام مصلحة السجون التي اتقنت فن التعذيب أ و يصمد طويلاًأماس الوطني لن يقود قناعاته بان الح

يمكن القول بأن هناك جسم قد تبلور  1979في نهاية أو منتصف العام " ،النفسي والمادي للأسرى

داخل السجون وبعد ذلك تم البناء على ما أسس له بالسجون كتجربة سجن عسقلان أكبر تجمـع   

القناعات  ىيكتسي بالطابع والمضمون الوطني الثوري القائم عل عتقاليأخد الفهم الا كما.  4"للاسرى

ن تأخذ طابع الجسم الواحد بعد سلسلة أمر الذي ساعد الحركة الوطنية الأسيرة بالمشاعر، الأ وليس

هم  نه لا يمكن ان تستقيم حيـات أ ى،من التجارب والصراعات الداخلية التي بالنهاية أدرك فيها الأسر

فشكلوا الأطر القيادية الوطنية لتوحيـد   ،مواجهة الجلاد إلا بوحدتهم ىويكونوا مؤثرين وقادرين عل
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يحقق الانجاز تلو الانجاز، ويراكم الانتصار تلو الانتصار، وبين  جسم واحد وتحولوا الى ،صفوفهم

عيق الحركة الاسيرة او التي لم تكن لت ،الانتصار والانجاز كانت هناك العديد من الكبوات والعثرات

اسـتمرت النضـالات   ، حيث في مسيرة البناء والتقدم احداث طبيعيةتمنع تقدمها وانما كانت مجرد 

الاسيرة في كافة المعتقلات كلاً منها على انفراد بما يحقق شروطاً افضل لحياة الاسرى الداخليـة،  

وات والتواصـل التنظيمـي   وفي غمرة هذه النضالات انصب الاهتمام على توحيـد الـرؤى والاد  

في التواصل الاعتقالي بـين التنظيمـات،    منوالاعتقالي لما يخدم تطور الحركة الاسيرة ويحقق الا

وكانت فكرة اللائحة الاعتقالية الموحدة للسجون هي الشغل الشاغل للعديد من الكادرات الاعتقاليـة،  

بوثيقة او نظام متفق عليه بين الفصـائل،  ان العمل الاعتقالي سيبقى عبثياً ان لم يتوج  ادركتالتي 

او نقل الكادرات الاعتقالية عزل  الىخصوصاً وان مصلحة السجون العامة تعمد بين الحين والاخر

تلفة، الامر الذي لم يكن ليحقق الاستقرار والبناء الـداخلي لهـذه الفصـائل،    من والى السجون المخ

لصف الاول لتوحيد اللوائح الداخلية بلائحة اعتقاليـة  وكانت هناك العديد من النقاشات بين كادرات ا

   .موحدة

  

  سرى يضعون اللوائح والقوانيينلاا 4.2.4
تكمن أهمية اللائحة الموحدة للسجون واللوائح النضالية في المعتقلات جميعها في كونها وضعت 

الدستورية لكيفية  المرجعيةاللبنة الأساسية  في تنظيم العلاقة الداخلية لكل معتقل، وانها مثلت 

التعامل مع إدارات السجون العامة، ومنعت ايا كان من التلاعب بتضحيات ومستقبل الحركة 

وحجمت مصلحة السجون ∗والطابور الخامس  ∗حركة الاسيرةال مهابطالاسيرة، وتحديدا من قبل 

والأخلاقي لوحدة لاعتقالي وأهميته، وأعطت البعد الثوري االتي عملت على التقليل من شان التمثيل 

الحركة الأسيرة، وبنت القاعدة والأساس الذي نظم العلاقة بين كافة الفصائل الاعتقالية داخل 

المعتقل الواحد وبين كافة القلاع الأسيرة بشكل عام، صحيح أن بقية القلاع أسست لذاتها انطلاقة 

ئحة الموحدة  للحركة هذا السجن أو ذاك، لكن الصحيح أيضا أن اللا ةمغايرة أو قريبه لتجرب

كانت بحق هي الناظم لعمل اللجان في جميع المعتقلات مع ∗عسقلانالأسيرة التي تم صياغتها في

جمعنا كل اللوائح الداخلية الخاصة بكل ."الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل معتقل على انفراد، 

                                                 
النفسيات المنهارة والمحبطون من العمل النضالي، وعموم الذين  مفردها مهبط، والمقصود هنا الاسرى ذوي: مهابط الحركة الأسيرة  ∗

 .الباحث/ اصابتهم انتكاسات وتراجع عن قيم النضال والمقاومة

واستمرت ثلاث سنوات وأول . م 1936التي نشبت عام  الحرب الأهلية الأسبانيةهو تعبير نشأ أثناء  Fifth Column /الطابور الخامس  ∗

: وكانت تتكون من أربعة طوابير من الثوار وقال مدريدأحد قادة القوات الوطنية الزاحفة على  اميليو مولاالتعبير هو الجنرال من أطلق هذا 

إن هناك طابورا خامساً يعمل مع الوطنيين لجيش الجنرال فرانكو ضد الحكومة الجمهورية التي كانت ذات ميول ماركسية يسارية من داخل 

 .ويقصد به مؤيدي فرانكو من الشعب، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة مدريد

 الباحث/وفقاً لأغلب الكتابات البحثية وكذلك السير الذاتية للأسرى  ∗
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استكملناه بجهد مشترك  فصيل من الفصائل ومنها اشتققنا الإطار العام لدستور اعتقالي متكامل

من اللجان وفعاليات المعتقل الوطنية، ذات الإمكانيات والقدرات العالية، الأمر الذي جعل من هذا 

الدستور، وثيقة وطنية ذات قيمة عاليه بمضمونيه، وبما شكله من إلية نظرية لحركة وطنية تنمو 

 1977-76قوية لإضراب الوتتسع بآفاقها ومداركها وتجذرها كما شكل أساس الانطلاقة 

   1التاريخي

الناظم والخط السياسي والنضالي الحاضن للحركة الوطنية  لقد مثلت اللائحة الموحدة البرنامج 

قد بنيت الحركة الوطنية الأسيرة و ،∗للجبهة الثورية الاسيرةالأسيرة داخل المعتقلات الصهيونية أو 

، تماما كما المسيرة التحررية والمعتقلين بل الآلاف من الأسرى على تضحيات وعذابات المئات

الذين خضبوا بدمائهم ارض فلسطين  ،التي تطورت هي الأخرى من خلال قافلة الشهداء والجرحى

الانقلاب الذي احدثته اللائحة الموحدة عكس نفسة ليس فقط على العمل  نا ،طوال المسيرة التحررية

ان اختيار الكفاءات  كماالداخلي لكل تنظيم،  الاعتقالي وانما على العمل الاداري والتنظيمي

سيرة، عن طريق الاقتراع السري تبرز كممثلة لتنظيماتها داخل الحركة الوطنية الأ الاعتقالية

وقد مثلت الانتخابات الداخلية، حالة ناضجة من الوعي الثوري، وتطبيقا خلاقا للمفاهيم  والمباشر،

الانتخابات عام ( م1976لغاية العام أصلا بالأراضي المحتلة الديمقراطية التي لم يكن معمولاً بها 

وذلك بسبب طبيعة عمل التنظيمات الفلسطينية التي كانت تعمل  ،)البلدية بالضفة الغربية وقطاع غزة

وفق مبدء العمل السري، كما ان العمل التنظيمي المستند للأنظمة الداخلية لكل فصيل، وللوائح 

ورافد للعمل  ،بالديمقراطية على أساس وطني ونضالي مقاوم اتسممعتقل، العامة بكل  الاعتقالية

معاقل الثورة في الأراضي رفد السياسي والتنظيمي خارج المعتقل، فقد كانت التنظيمات الاسيرة ت

المحتلة بخيرة من كوادر الثورة والمقاومة الذين شحنوا في مدارس الثوريين داخل السجون 

الهم الوطني واحدى اهم نشاطات العمل التنظيمي داخل المعتقل، موجها في الإسرائيلية، فقد كان 

) الحزبي والحركي(جزء منه لرفد الثورة والمجتمع الفلسطيني بالمزيد من كادرات العمل التنظيمي 

ورة الأهداف التي انطلقت من اجلها الث، لتحقيق شعبهم، ومعانيات أمتهمهموم كي يتواصلوا مع 

، أن الانتماء لهذا الإطار له مدلولاته السياسية وثمنه التضحية قد أصبح واضحاالفلسطينية،  ل

قلات الاسرائيلية، العديد من المعتكما حصل لاحقا في  ،احياناً موتتصل حد ال قدالجسيمة التي 

م 1970والذي دفع ثمنه ثلة من الشهداء كان في مقدمتهم عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد بالعام 

  .نعسقلا سجن في 
  

                                                 
جامعة ابو ديس في / مؤسسة أبو جهاد للحركة الأسيرة/المصدر / تاريخ الإصدار غير موثق/ تاريخ الحركة الأسيرة / أبو عباية، حافظ  1

1 /2009. 

مصطلح للدلالة على ان الاطار الناظم للحركة الاسيرة هو اطار واسع ونضالي ويستند لمرجعية ومبادى وطنية : الجبهة الثورية الأسيرة ∗

  .الباحث/ قبل قيام السلطة الفلسطينية
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  :الحركة الاسيرةومكتسبات مؤسسات  3.4

  اللجنة الوطنية ولجنة الحوار 1.3.4
إن آلية عمل اللجنة الوطنية عكس في كل مرحلة من المراحل، مقدار النضج الذي يتحمله هذا 

المعتقل من حيث القيادات الاعتقالية ونوعيتها وتوزع صلاحياتها ووعيها السياسي والثوري 

لي وأيضا مستوى النضج التنظيمي الذي يعكس الحالة الديمقراطية والمقدرة على السيطرة والنضا

الداخلية لكل تنظيم وخصوصا التنظيمات الأكبر في كل قلعة وحالة الهدوء أو عكسها الموجودة بين 

  . الأسرى وإدارة المعتقل

نضالية ومثلت الرافعة التي داة الالا قدمت تكمن في كونهاهمية اللائحة الموحدة للمعتقلات ن أإ

مكنت فصائل العمل الوطني من متابعة برامجها وبينت الحدود اللازم توافرها للعمل في كل لجنة 

ة لاحقا من الاعتماد على نصوصها، من اللجان الوطنية والاعتقالية الأمر الذي مكن الحركة الأسير

ن المنبثقة عن اللجنة اللجاان ، هالجدير ذكرومن  ،نظم وصياغة اللوائح الخاصة بكل لجنةفي 

امة، اللجنة المالية أو لجنة الحوار، اللجنة الثقافية العامة، اللجنة النضالية الع( الوطنية تمثلت في

   .)لجنة التنسيق الامنيلاعتقالي، والصندوق ا

سابقة لبعض لم يكن بالإمكان السيطرة على الوضع الإعتقالي لولا وجود تجربة نضالية كما 

رئيسية يتمتع بها  قيمة نضاليةيمثل  ، الذي كانعمادها الأول الانضباط ،خارج الأسرمناضلين ال

 لإقامةاختلاف فصائلهم، الأمر الذي دفع الحركة الأسيرة  على الاغلبية الساحقة من الاسرى

يمة كق المرتهن إلى الجماعةالقائم على الوعي الثوري وللتمييز بين الانضباط  ،المعايير اللازمة

وبين العمل الفردي المتهور المرتهن إلى الأنانية والإنشداد للذات، وكانت المعارك نضالية، 

على المستوى التنظيمي الداخلي بداية،  يريالمتواصلة هي ميدان اختبار العمل الإنضباطي الأس

  .ومن ثم الإعتقالي الخارجي ثانياً

  
  

  لصندوق الاعتقاليا 2.3.4
، الذي ساوى بشكل عادل بين الغني ما أطلق عليه الصندوق الاعتقالي ة أوقيام اللجنة المالين إ

مكن اللجان الوطنية والاعتقالية من  قد ،ناديق الخاصة للتنظيمات والأفرادوالفقير، وألغى الص

وقد مثل  ،∗بأسرى الدورياتمتابعة وحل الأمور الصغيرة الحساسة مثل الاحتياجات الخاصة 

حيث لائم ذاته وقلص  ،عمل التنظيمي والاعتقالي الداخليلة متقدمة ومكملة للالصندوق الاعتقالي حا

ومراكز العزل وكذلك  في السجون الاسرىأو زاد من صرف مخصصات الأسرى تبعا لحاجات 

فعمل على ، للقيام بها المعتقل التي يخططالمستشفى والمعابر آخذا بعين الاعتبار الخطوات النضالية 
                                                 

 .الباحث/ المقاتلين الذين عبروا الحدود واشتبكوا مع قوات الاحتلال وتم أسرهم: الدوريات ∗
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وبذلك يكون قد ، او اكثر لسد احتياجات الاسرى في القلعة الواحدة لمدة شهر ايجاد مخزون يكفي

  .تناغم وأكمل العمل الاعتقالي الوحدوي

  
  

  الهدوء  تحالا 3.3.4
عتبر من ابرز علامات التوازن بين مصلحة ت ،دوء التي كانت تشهدها المعتقلاتإن حالة اله

وعن تعافى  ،حالة الداخلية للجبهة الاسيرةالعن  ، فالهدوء يعبرالأسيرةالحركة الوطنية والسجون 

واقع الحركة الاسيرة، وقدرته على التعامل اليومي مع المستجدات التي تطرء على  ،الجسم النضالي

  .الهجوم لدى مصلحة السجون العامة انه يعكس حالة التراجع وغياب الخطة والخوف منكما 

أهمها توافر القيادات الوطنية المجربة  ،موضوعيةى اخرحالة الهدوء تعود إلى أسباب ذاتية وان  

وحالة  ،وغياب الإشكالات الداخلية والأزمات التي كانت تبرز بين الفينة والأخرى داخل التنظيمات

الانسجام والتفاهم الوطني بين التنظيمات والتعاون المتبادل في مواجهة الإشكالات اليومية وحلها 

اليومية  أو إدخالها في متاهات الإدارة النضالية ،شراك القاعدةبطريقة ديمقراطية بعيدا عن إ

تفاهم التي توافرت بين الحين وأخيرا حالة ال ،وجهات النظر بين هذا وذاك التنظيمفي  وا للمعتقل،

كما بفترة مدير مصلحة  خر بين الأسرى وإدارة السجن ومن فوقها مصلحة السجون العامةوالآ

فر الارضية الخصبة للتطور اتوتكانت حيث  1سا وفترة شاؤول ليفييرافي سو السجون المحترم

والإنتاج التنظيمي والاعتقالي، والانتاج بهذا المعنى الاجتماعي هو علاقة اجتماعية تربط الاسرى 

اشباع الحاجات من اجل " مصلحة السجون"في اتحاد ونشاط نضالي حضاري وانساني ضد 

   .∗المادية

  
  

  ةالنخب القيادي 4.3.4
من تلقي أية علوم جامعيـة   ،لساحقةأشخاص عاديون لم يسبق لغالبيتهم ا الاعتقالية، هم قياداتال إن 

او عسكرية أو سياسية في معاهد التدريب الاستراتيجية كالتي كانـت قائمـة فـي دول المنظومـة     

 م ت ف لدى العديد من حركات التحرر العالمية وبالتحديد كتلك التي كانـت لـدى   واالاشتراكية، 

كليات نضـالية تصـقل المواهـب القياديـة     انها المحتلة،  طني خارج الاراضيفصائل العمل الوو

جل العمل في مجالات الحياة المختلفة، ورغم هذه الظروف المجافية للحركة الاسيرة، أوتؤهلهم من 

                                                 
تعتبر فترتيهما من أفضل الفترات التي مرت على الحركة الاسيرة، على الرغم من قيام العديد من الاشكالات وقمعة سجن عسقلان  حيث 1

  .الباحث/بعد التبادل الا ان تجربة الاسرى يعزون حصول القمعة الى أخطاء وتهور القيادة الاعتقالية في عسقلان

اشباع الرغبات الذاتية الحسية "وكذلك تحسين الحياة المعنوية " وقوانين الحياة داخل الاسر تحسين انظمة: "إشباع الحاجات المادية ∗

  .الباحث/ ضد مصلحة السجون العامة" والمعنوية والانسانية للأسرى عن طريق النضال
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ن النضالات تصلبت في اتوالوطنية التي  الا انها استطاعت ابراز العشرات من الكادرات والقيادات

  .وقد كان هناك نوعان من القيادات داخل الحركة الاسيرة ،اليومية

قيادات دمجت بين العمل الميداني والتنظيمي، وهؤلاء برزو بالعمل الميـداني لـدى كافـة    : الاولى

الفصائل كممثلين لفصائلهم امام الادارة او لدى الفصائل او بمرافق العمل، وقد احتاج هذا الجزء من 

ادة الى مهارات ميدانية  في متابعة التفاصيل اليومية والانشداد الى الواقع العملي المباشـر مـع   القي

كافة الجهات ذات الصلة والعلاقة بحركة المعتقل اليومية، ولم يكن للمعتقل ان يدار لولا وجود هذه 

  .النخبة من القيادات والكادرات الميدانية، الكريزماتية

بين العمل التنظيمي والانتاج الفكري، وقد وقع على كاهلهم عبء المهمات  قيادات جمعت : الثانية

اليومية على الصعيد التنظيمي الداخلي مثلما على الصعيد الخارجي، اما على الصعيد الداخلي فقـد  

تمثل دورهم في البناء التنظيمي والتقوية الفكرية عن طريق الدراسة والانتـاج الفكـري، ووضـع    

ية، والمتابعات اليومية المباشرة للعملية التنظيمية ببعديها النظري والعملـي، كعمليـة   البرامج الثقاف

مكملة للعمل التنظيمي للحزب او الحركة التي ينتمي اليها الاسير، وعلى الصعيد الخـارجي كـان   

دورهم ضرورياً في ربط التنظيم او منظمة الاسر في المنظمة الام، من خلال التقارير والبيانـات  

لتي تعبر عن اراء القاعدة الاعتقالية بكل مستوى من المستويات، وهولاء القادة الاعتقاليون عموماً ا

كان عملهم داخلياً وبعيداً عن الانظار، كانو مقلين بالكلام والحديث ومكثرين من العمـل والكتابـة   

بية الحـرب كلعبـة   انطلاقا من نس" الجنرال كارل فون كلاوزفيتزوكما انشأ والدراسة في ان معاً، 

ص ( .خطواتهل لعسكري وتسهيلاًلطريق التلعب فيها النظرية أكثر من إنارة  وكأرضية متحركة، لا

حيث ) 158ص .(مجملها ملاحظة وليست عقيدة، وهي مجرد طريقة عمل النظرية في انف) 159

الجيد الموهوب الكلمة الفصل في الموضوع، فالقائد  ،القائد الحربية يبقى للشعور الوطني ومواهب

صـماتهم  ن الأفراد العظام يتركـون ب أع وم  ،1"لمثقف ثقافة عسكريةأفضل من النظري ا العبقري

ن الباحث آثر تجنب الحديث عن الشخصيات القيادية التي ساهمت بشكل او باخر أ، الا على التاريخ

المجهـولين الـذين   في صناعة هذا التاريخ، منعا للشخصانية في الاختيار وحفظاً لاولئك الجنـود  

فرجال ونساء العمل السري يميلون للعمل كجنود "هم، دون ان تذكر اسمائ م النادرةببطولاته اساهمو

مجهولين، وهم في طباعهم ابعد ما يكونون عن التباهي والثرثرة والمشهدية التلفزيونية، ناهيكم 

ورغم هذا ليس هذا البحث، لان موقعهم كذلك و 2"في ذمة التاريخ ا عن ان بعض المفاصل قد باتو

يمكن الاستدلال على الانجازات المميزة، عن طريق القائد الذي صادف وجوده في هذا الموقـع او  

ذاك، والذي تمكن من ابراز نفسه او امكانياته وقدراته التي بينت ان وجوده كان امرا حاسـماً فـي   

هـي التجلـي العرضـي    الماديـة  ن قوانيلوفقاً لالصدفة مجرى الامور مهما كان اتجاهها، ف ريتغي
                                                 

  158-163، ص  1997بيروت العربية للدراسات والنشر، المؤسسة: سليم الإمامي ، الناشر: كلاوزفيتز، عن الحرب، ترجمة و تحقيق  1

  )23، ص 2011قطامش، أحمد ، في العمل السري   2
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و انجازات عظيمة ومميزة داخل الحركـة الأسـيرة   أية تطورات أن إفلذا . للضرورة الموضوعية

للتقلبـات   يكون قد برز أكثر من غيره كنتيجـة حتميـة   ،وجود قائد اوالمعتقلات الإسرائيلية مرده

دة لعبت دورا بالأحداث أدت دي، علما بان هناك اعتبارات عوالظروف التي تعيشها الحركة الاسيرة

قع الحركة الاسيرة فـي  الذي شكل وجوده علامة فارقة، ونقلة مميزة لواولبروز هذا القائد او ذاك، 

رفاقنـا  "سـيرة  ، حتى ان العديد من القيادات الفلسطينية استشـهد بقيـادات الحركـة الأ   تلك الفترة

وقد برزت معظم القيـادات   1"ذلك الحقيقيون هناك في سجون العدو وعندما يخرجون سوف ترون

ن العشرات مـنهم، يشـغلون الان مواقـع    أالاسيرة في العمل السياسي والتنظيمي الفلسطيني، كما 

  .رئيسية بالسلطة الفلسطينية

  

  :الثقافة البنائية للحركة الاسيرة 4.4
ن ألا إ، ظاهرمالهذه الحياتية اليومية، ورغم تعدد ، وحياة الاسرى زاخرة بالتجارب النضالية نإ

مني بالوسط من غيرهما، وهما العمل الثقافي والعمل الأ وضوحاً اكثرهناك نموذجين يبرزان بشكل 

كجزء مهم واساسي من وظيفة العمل التنظيمي داخل ، وعلاقتهما بالمقاومة والحرية الاعتقالي

قبل  طنية الاسيرة،بعض النماذج التي بنيت عليها الحركة الو تقديمهذا المبحث ووظيفة المعتقل، 

  .حقبة اوسلو

  :الثقافة والتحرر لدى الحركة الاسيرة 1.4.4

وضح المفكر الاممي فرانس فانون قانون العلاقة بين الثقافة والنضال، حيث قال في معـرض  ألقد 

المثقفين العضويين، في رائعتـه خمـس سـنوات علـى الثـورة      وتناوله لحالة المثقفين الثوريين، 

لكفاح المنظم الواعي الذي يخوضه شعب من الشعوب لاسترداد سيادة الأمة هـو  أن ا"الجزائرية 

أكمل مظهر ثقافي ممكن، ليس نجاح الكفاح وحده هو الذي يهب للثقافة قيمة وصدقاً وقوة، بل إن 

معارك الكفاح نفسها تنمي، في أثناء انطلاقتها، مختلف الاتجاهات الثقافية وتخلق اتجاهات ثقافية 

   2"جديدة

حتلال أمام هجمة مصلحة السجون التي هي انعكاسا لهجمة الا ،الحركة الوطنية الأسيرة لقد صمدت

التحصين اليومي  بفعل ،فلسطين ووجوده التاريخي على أرضه الشعب الفلسطينيعلى  الاسرائيلي،

الفكريـة  المستندة للارادة الوطنيـة و  ،وطنيةالتثقيف ال ادةلك ارتم كانت الداخلي، فالحركة الأسيرة

من اللحظة التي ينتظم بها الأسير بمجموعة أخرى  أفالتربية والثقافة الثورية تبد للثورة الفلسطينية، 

وقد رافق كل ذلك عمـل  " مراكز التوقيفبأكان ذلك بالسجون المركزية أم  ن،سياسييمن الأسرى ال
                                                 

ادبيات المؤتمر / 1981من اقوال الراحل جورج حبش الامين العام الاول للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المؤتمر الخامس للجبهة   1

  ، خطاب الحكيم بالمؤتمر الافتتاحي1981/ الخامس

 .174ص  1970دار الفارابي / نوات على الثورة الجزائريةخمس س/ فانون، فرانس  2



 

73 
 

النقاشـات التـي شـملت    تثقيفي، وتوعية بالتاريخ الفلسطيني، وتجارب الثورات العالمية، فكانت 

   1"المواضيع السياسية، والثورة وتاريخ تاسيس الحركة، والأحزاب العربية

الإعلام والتعبئة الداخلية تعكس وترسخ الفردانيـة التنظيميـة، والأسـرى     بالأحرىأو  ،التثقيفان 

لية التثقيف كانت عم"،∗تنظيميةال والكراريس ملزمون بمطالعة العديد من الكتب تنظيمياً،الملتزمون 

في السجن ضرورية جدا لان معظم الأسرى مادة خام ومعلوماتهم عن الثورة ومرحلـة التحـرر   

 التثقيفية ملزمون بالانضباط بشكل يومي إلى مجموعة من الجلساتكما إنهم  2"الوطني سطحية جدا

الفكريـة  وعقيدتهم المقاومة وفقا لأفكار وتوجهـات تنظـيمهم السياسـية    وعيهم وتقوي التي تبني 

   .والأيديولوجية

  

 للحركة الاسيرةة والتنظيمي ةالفكري الثقافة 2.4.4

على توحيد المفاهيم  ،على اختلاف مواقعها الجغرافية ،الإعتقالية التنظيماتلقد حرصت 

العمل الوطني الأسير، داخل  ، ومع بداياتعند صياغتها للبيانات والتعاميم، والمصطلحات الوطنية

، من قبل الاسرى الذي سيتم اعتماده دار النقاش الفصائلي، حول طبيعة الفكر ،يليةالسجون الاسرائ

ن ثقافة لا" وما هي الافكار والشعارات والمفاهيم التي سيتم ايصالها، عند مخاطبة القاعدة الاسيرة،

خالد، عزالدين، (،"تبرز نزعتها القومية الديمقراطية ، وأن تنفتح على الثقافة العربية الوطنية التحرر ينبغي أن

سفارة ار اصد" استقلال الجزائر "ملحق خاص حول ، رئيس اللجنة الإعلامية للقدس والأسرى

" ماقاومتم  على درب الجزائر نكابد ما كابدتم ونقاوم" تم نشره تحت عنوان . فلسطين في الجزائر

سوف  ،سلوكياتبكل ما يترتب عليه من قيم وأخلاقيات و  )  09-07-2012وكالة اسوار برس  

 نولأ تعكس ذاتها على واقع الأسرى الآن ولاحقاً، وبالتالي من الضروري تحمل تبعات هذا القرار،

ن أهمية الفكر كقيمة لأ"جوهر العمل التثقيفي والتعبوي مرتبط بالفكر الذي قاد الثورة الفلسطينية،

 ،قيم وافكار م ت ف تفقد انعكس 3"رفيعة في العمل العسكري قد تتجاوز كل العناصر الأخرى

سيرة، غير ان جزءاً من الاسرى تحديداً في للحركة الأ ةالتنظيميوبالكتابات التثقيفية والتعبوية 

جاءت بدايات "، حيث مختلفة عن المرجعية الوطنيةأن تكون مرجعيتهم  اسجون الساحل اختارو

تطور الى عدة افراد، منفرد، ثم  بشكل نشأة هذا الاتجاه على شكل ممارسة للشعائر الدينية

حوالي عشرين شخصاً يقودهم المعتقل جبر عمار من قوات  1969في نهاية عام  اواصبحو

                                                 
 39ص / 11/12/2011بتاريخ / مع صحيفة القدس/ مقابلة/ شاهين، أبو علي  1

مفردها كراس وهو الدفتر الذي تنسخ عليه الادبيات التنظيمية والاعتقالية، وبفترة سابقة كان يستعمل الدفتر لنسخ : الكراريس التنظيمية  ∗

 .الباحث / او ما تم كتابته او صياغته والاجتهاد في نظمه من قبل اسرى لديهم قدرات وامكانات كتابية/ ةكتب كبير

 .26, 27سيرة ذاتية ص /من وحي التجربة الاعتقالية/يونس، فاضل  2

 86، ص 1997وتالعربية للدراسات والنشر، بير المؤسسة: سليم الإمامي ، الناشر: كلاوزفيتز، عن الحرب، ترجمة و تحقيق  3



 

74 
 

على  اجسماً اطلقو اوقد تمركز هؤلاء الاسرى في سجن عسقلان وأصبحو 1 "التحرير الشعبية

ت ف،  وبعد  بياناتهم ورسائلهم بطريقة مستقلة وبعيدة عن م اانفسهم الجماعة الإسلامية، وقد ذيلو

 ت السجون،اقالياً ووطنياً معترفاً به لدى إدارم أصبح لهم تمثيلاً إعت1985عملية التبادل في العام 

حيث أن ، هم نتاج للحراك الفكري في داخل هذا المجتمع أن هؤلاء الأسرى"وفصائل العمل الوطني

لأسرى إلي السجون التوجه الإسلامي لدي المجتمع الفلسطيني هو الذي افرز وأوصل هؤلاء ا

حيث كانت هناك الجماعة الإسلامية التي كانت عبارة عن أخوة كانوا من جيش التحرير أو الذين 

  .2 "التحقوا بهذه الجماعة من الفصائل الفلسطينية

فكار الاشتراكية العلمية على أغير أن التجاذب الأبرز كان بين قوى م ت ف، الذين تبنى بعضهم، 

لها،  وبين الفصائل التي تبنت الفكر العلماني على اختلاف مدارسه، واستمر اختلاف وشدة الميل 

التجاذب لسنوات طويلة لاحقاً حول أفضلية الفكر الثوري المرتبط بالتحولات الجذرية في العالم 

، جان جاك روسوفكار التنويرين أالاشتراكي وبين الفكر القومي العلماني المرتبط بعصر النهضة، و

ي ومحمد باء النهضة العربية عبدالرحمن الكواكبوكذلك بآ ،واخرين ،مونتيسكيو، فولتير، جون لوك

باء القومية والبعثية وعبد الناصر، وآ قسطنين زريق وباسل الكبيسيدو وتطبيقاتهم الثورية، عب

انطلق أدب المثقف " في القرن التاسع عشر والعشرين،وغيرهم من زعماء النهضة العربية  العرب،

ن الأمة العربية الفلسطيني الملتزم والعروبي من الوجود الموضوعي المعطى للفلسطيني كجزء م

هذا مبتدا المقاومة الفلسطينية والتي شارك فيها عرب كثيرون منذ عشرينات القرن و. مقاوِماً آفبد

مراسلات أم بال ،بالبيانات والتعاميم ذلكأكان  ،ويلمس هذا التجاذب في الكتابات الوطنية 3."الماضي

  .ومخاطبة الإعلام الخارجي

ور ووضوح الخط السياسي الناظم لفصائل ، ومع تبل21ال في أواسط سنوات السبعين من القرن  

واتضاح الأهداف الموحدة للقوى السياسية التي تمثلت وانعكست ) ف.ت.م(العمل الوطني بإطار 

بفهم ونظرة المنظمة للمجتمع الذي تسعى لتحريره، واقامة دولتها عليه، بكل ما يتعلق بأهدافها 

ة لها، أصبحت بيانات وتعاميم الحركة الوطنية وشعاراتها والخطوط الإستراتيجية والتكتيكية الناظم

ف وخطها السياسي والتأكيد الدائم والثابت على وحدة الصف والموقف .ت.الاسيرة تذيل بوحدة م

) ، والمراسلات الداخلية كراساتالوالبيانات والتعاميم، المجلات، (فالأدبيات الإعتقالية الوطني، 

 شعبالعلى وحدة  ،بين سطورها اكدتورية، وجميعها الث يملمفاهيم والقذات ال تجميعها خضع

                                                 
، 1986وزارة شئون الاسرى والمحررين، الاتجاه الديني في السجون، دراسة اعدها المعتقلون الفلسطينيون في سجن عسقلان عام   1

 4ص

 12/2011/ غزة/ ابو نعيم، توفيق   2

كنعان النشرة / لا تنتهي يةسمارة، عادل في حضرة المثقف المشتبك وحرب غُوار الثقافة ، الثقافة والسلاح قيم استعمال. د  3
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، وفي هذا من تحتها واحدة وإن اختلفت الآراء ووجهات النظر ، وان مظلتههأهدافو الفلسطيني

هذه  تهمخيم" راضون عن بالنهاية همالسياق فهناك هامشا معينا للتناقض داخل الجسم الواحد غير أن

  1 .*"ببجرها وعجرها

النوعية لفصائل العمل الوطني داخل السجون، عند تبلور المفاهيم التنظيمية النقلة  كونتلقد ت

الذي كان معمولا به ) الحركي والحزبي( الداخلية، وتبني التنظيمات الاسيرة لشكل العمل التنظيمي

على مستوى الفصائل الوطنية بالخارج، كما ساعد وجود العديد من الكادرات الحزبية والوطنية 

من خلال اخضاعهم القاعدة الاعتقالية كلا على مستوى فصيله،  ذه القيم والمفاهيم،على ترسيخ ه

    .مي لدى الاحزاب والحركات الثوريةللعمل وفقا لاليات العمل التنظي

عشرات الرسائل  ما ابرزتهمن خلال لادبيات التنظيمية والاعتقالية، وا السياسية، كدت الكتاباتأوقد 

استقلالية على  ،وسلوأقبل اتفاق  ،∗"كنموذجعسقلان "ن وسجالمن  عتقاليةوالتعاميم والبيانات الإ

عكس ذات الفهم الذي جهة سياسة مصلحة السجون العامة، في موا تهووحد الموقف الإعتقالي

اتجاه اللجان والمرافق الوطنية والإعتقالية، فالتمثيل الإعتقالي داخل اللجان والمؤسسات  ،الوحدوي

فانه القاعدي،  هحجمبذات اللحظة التي عكس فيها نسبة الفصيل داخل السجن والية، والمرافق الإعتق

القوة والصلابة الداخلية لكل تنظيم، فاللجنة الوطنية ورغم أن حجم القوى يتفاوت بشكل  ايضاً عكس

إلا أن جميع  وجبهة تحرير فلسطين،صارخ مثلا بين فتح والجبهة العربية أو بين الجبهة الشعبية 

، حتى الفصائل ذات الاحجام الصغيرة، ، بينما مرافق العمل تخضع للنسبهبداخلهاتنظيمات ممثلة ال

بلجنة يوجد لها تمثيل  كانت تحظى بين الحين والاخر بوجود لعناصرها بمرافق العمل،  مثلما كان

المناضل ة بشهرة واسعة بين الاسرى بحكم وجود ي، فقد حظيت مثلاً جبهة التحرير الفلسطين∗الحوار

سمير القنطار الذي كان يتم التشاور معه من قبل ممثل المعتقل ولجنة الحوار بتفاصيل المقابلات مع 

في لجنة الحوار  ساسياًأ حيان كان القنطار عنصراًالادارة او مصلحة السجون، وفي كثير من الأ

بحركة فدا بعد انقسام نه تم الاعتراف أساسياً في اللجنة الوطنية العامة، كما أو دائماً وعضواً

كان الاستقلال الذاتي هو ما يميز " .رغم قلة عدد عناصرهم الجبهة الديموقراطية بالسجونمنظمات 

تنظيمات متماسكة بحياة تنظيمية مستقرة بمؤتمرات واجتماعات وهيئات . البنية الداخلية للأسرى

ثقافي متميز وفر الامكانية نشاط . قيادية وانتخابات للمسئولين ولجان وطنية تنسيقات موحدة

لتخريج المئات من الكوادر السياسية والتنظيمية والثقافية التي احتلت لاحقا موقعا هاما في العمل 

                                                 
 .مقولة لنايف حواتمة  1

  الباحث/ انظر الملاحق الخاصة بادبيات السجون ∗

  الباحث/ اسطة ممثل المعتقلهي اللجنة التي تتفاوض مع إدارة السجن وتدير النشاط اليومي الميداني للسجناء بو: لجنة الحوار ∗
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آليات متعارف عليها لحل الإشكاليات بين . السياسي والاجتماعي الفسطيني بل والاكاديمي ايضا

  .1"سيرللعمل الا اتالافراد والتنظيمات اي اعراف موثقة ومرجعي

  

  الحركة الاسيرة مراسلاتو كتابات 3.4.4

إن ذات القيم التي حكمت عمل اللجان الوطنية على مستوى المعتقل في تعاملها الداخلي وأمام إدارة 

السجون انسحبت كذلك في شكل صياغتها وجوهر فلسفتها على المجلات الإعتقالية والمراسلات ما 

  .وأيضاً على مستوى مراسلاتها مع الخارج ،ون الأخرىبين الفصائل داخل السجن الواحد والسج

على صياغة رسائله الوطنية والمجلات بطريقة تعكس مفاهيم الثورة  عتقاليلقد حرص الجسم الا

والمقاومة التي انسجمت إلى مستوى التوحد مع مفاهيم ومصطلحات وشعارات العمل الوحدوي 

عاشت " النصر ووحدة الموقف تعميم، عباراتحيث كان يكتب في ذيل او نهاية كل . الفلسطيني

حق تقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية ... ف ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.ت.م

القدس الشريف، وحدة ... المستقلة، حق العودة، القدس عاصمة موحدة للشعب الفلسطيني

المسلح، حرب التحرير الشعبية طويلة  الموقف الوطني، الإطار الجامع للشعب الفلسطيني، الكفاح

 ... لا لروابط القرى، نعم لفك الارتباط. الأمد، حرب الشوارع، فلسطين الديمقراطية، شعبنا بالداخل

   .2"من الشعارات السياسية الجامعة وغيرها

تعميمها، على قبل صياغة الرسائل الإعتقالية التي تشرح أوضاعهم يحرص الأسرى، عند  وكان

الموقف موحداً في كافة القضايا التي تواجه الحركة الأسيرة، كما حرص الجسم الاعتقالي على ابقاء 

إطلاق المجلات الوطنية والداخلية التي قامت بدور التحشيد والتعبئة اللازمة من أجل استمرار وبقاء 

تجدين، من المشروع الوطني ماثلاً في ذهنية الأسرى وممارساتهم، وكان التشديد على الأسرى المس

حيث تعبئتهم وتوعيتهم كي يواصلوا حمل الرسالة الوطنية، فالنظرة لهم، انهم سيتحررون بعد حين،  

  . ومن الهام تعبئتهم حتى يتسنى لهم توعية أكبر قدر من الناس في محيطهم

وللكتابة على صفحات المجلة استعنت  ..كنت نشيطا في غرفتي لذلك فكرت بتحرير نشرة ثقافية" 

) مجلة الثورة(خطهم جميل من الأخوة وخاصة عدنان ولويل الذي خطط العنوان كذلك  بمن

  3".وعندما سمح بإدخال الدفاتر والأقلام اصدر كل فصيل مجلة أو نشرة ثقافية خاصة به

  
  

  

  

  

                                                 
  .8/2011رام االله / مقابلة/ الرفيدي، وسام 1

  1987عسقلان / النسخة الاصلية بخط الشهيد عمر القاسم/ في ملاحق البحث/انظر بعضاً من كراس التعاميم الاعتقالية 2

  .27سيرة ذاتية فاضل يونس ص/من وحي التجربة الاعتقالية 3
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  التجربة الامنية للحركة الاسيرة 5.4
 ءاًبأبسطها تركيباً، وانتها ءاًدالأمن كمفهوم، هو ضرورة للبقاء، في كافة المنظومات المادية، ب إن

عملية تدخل في المكونات الحية، فسيولوجياً وسيكولوجياً، تقتضيها  بأكثرها تطوراً وتعقيداً، وهو

فالكائن أي كان نوعه، لا يمكن أن يستمر ، في الحياة والتطور، دفاعاً وهجوماً الاستمرارمقومات 

الانتصار في معركة البقاء، وتحفيز عوامل  في الحياة، والحفاظ على نوعه، إذ لم يتمكن من

وقدرات التكيف، والصراع، واستخدام أدواته الذاتية، العضوية والنفسية لتحقيق التحسين والتطوير 

  .المطلوبين

وقد تغير مفهوم الامن عبر العصور انطلاقا من المصالح الحيوية التي توجه المجتمعات الانسانية 

كثر هذه التغيرات على المفهوم الامني أن ألتي مرت بها البشرية، غير ووفقا للتغيرات والتقلبات ا

من هي تلك المرتبطة بظهور الفلسفة والفكر الانساني المعاصر والذي ربط الامن الغذائي بالأ

مرتبطة  السكاني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي للشعوب، بمعنى ان العقيدة الامنية اصبحت

سمالية التي تنشد الحفاظ على مراكمة ارباحها وتسخير المزيد من أربمفاهيم السوق وتطور ال

الادوات والمفاهيم التي تحقق هذا الغرض، وقد تطرق الدكتور عبدالنور عنتر في مجلة السياسة 

من أحدث تعريفات  إن" تعريف باري بوزانالدولية في مقالته حول تعريفات الامن وخصوصا 

 ىالعمل عل"يعرف بوزان الأمن بأنه بيات الأمنية المتخصصة، حيث الأمن والأكثر تداولا في الأد

قدرة الدول والمجتمعات في الحفاظ علي "، وفي سياق النظام الدولي، فهو "التحرر من التهديد

   .1"كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد قوي التغيير التي تعتبرها معادية

الإنسان، فإنه يصبح مفهوماً، أن يسخر تطوراً وتعقيداً،  مادية، الأكثرالحديث، عن المنظومة ال نولأ

، وتجاربه المستخلصة، لخدمة حماية نفسه من عاديات الزمن في ةالإنسان وعيه، ومعارفه المكتسب

ومستقبله، وأن يسعى وبدون كلل أو ملل، لتطوير ممكناته وقدراته العقلية والمادية، لتوفير  ةراهن

  .على معيقات ومهددات وجوده وتطوره الحماية لنفسه، والانتصار

ن الدفاع والهجوم، متلازمان، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فالموقع واحد في كلا الحالين، ا

والمشروعية ، أن تكون مدافعاً ومهاجماً في نفس الآن، وإلا فإن الأمر كمن يريد التصفيق بيد واحدة

حافظ على كينونتك الإنسانية، وتطورك، وتمتعك هنا، لا تتجزأ، مشروع لك أن تحمي وجودك، وت

بما تعتبره حقك، مثلما هو مشروع للآخر ذات الشيء، وتحديد المحق أو غير المحق، المعتدي أو 

المعتدى عليه، يأتي تشخيصاً لاحقاً لمفاهيم قانونية وأخلاقية، لأحكام الانضباط لحقوق الأمم 

قها وسيادتها وتمتعها بخيراتها وتمكينها من الإسهام والشعوب في تقرير مصيرها وعدم إنتهاك حقو

  .في التطور الإنساني للبشرية

                                                 
 .مقالته حول تعريفات الامن خصوصا تعريف باري بوزان/ مجلة السياسة الدولية  /الدكتور عنتر، عبد النور  1
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" الأمن"رسة مفهوم ومما فإن" قبل اوسلوالأمن في السجون  ابموضوعاتنتأسيساً على ذلك، وارتباطاً 

لأنه يأتي في إطار الصراع الوطني السياسي للحركة ، هو من النوع السياسيلدى الأسرى أنفسهم، 

  " .دولة إسرائيل " جسيدها الماديوتالاستيطانية، الوطنية الفلسطينية ضد الحركة الصهيونية 

  
  

  :الحركة الاسيرةالمتعاونين داخل  1.5.4

التحق بصفوف المقاومة الكثيرون من الفتيان والفتيات او الشابات والشبان في  1967في العام 

فياً، ولا خبرة بأساليب وطرق تعامل الاحتلال، وحتى غالبيتهم العظمى، لا يمتلكون وعياً سياسياً كا

ذات الوعي  ،زته المنظمةالوعي التنظيمي كان غضاً، ولا يستقيم والكيفية التي عليها الاحتلال وأجه

لي مرحلة تدفق عدد المحطة الأوت كان ،في بداية نشأة الحركة الوطنية الأسيرة" .الطويلة والخبرة

، إضافة إلي وقوع 67لاحتلال والاعتقالات العشوائية بعد  احتلال علي سجون ا كبير من الأسرى

عدد من مقاتلي الجيوش العربية في الأسر وهذه الأعداد الكبيرة التي دخلت السجون في معظمها  

 1"لم تكن واعية سياسيا وتنظيما فكانت مرحلة من الفوضى والجهل السياسي والتنظيمي والإداري

أجهزة الاحتلال الاستخباراتية  قيامدفاع وطنيين، الأمر الذي ترتب عليه فقط كان هناك حماسة وان

ببعض المعتقلين الذين ، والإيقاع الحركة الوطنية وبالتالي الحركة الاسيرة في اختراق صفوف

التعبئة لقد عملت الحركة الاسيرة بمبدء " ا،كخونة ومتعاونين معه منهم وتجنيد العديدين اسرتهم

كل اسير مستهدف من قبل المخابرات الاسرائيلية  لانوامر ضروري داخل السجن لانها الامنية 

لا أنها تنطوي على هذه حقيقة، بمقدار ما فيها من الألم، إ .2"االتعامل معهمن اجل سقاطه ن يتم الا

، فوجئ بمقاومة فلسطينية، 1967الإحتلال الذي لم يهنأ بعد بنشوة إنتصاره عام ، مفخرة للأسرى

الخارج، ومقاومة داخلية في الأرض التي إحتلها في الضفة والقدس وقطاع غزة، بالإضافة  مركزها

، تعامل بقسوة، واستنفر أجهزته الأمنية الاستخبارية للعمل مع 1948عام المحتلة منذ المناطق لل

 فتح السجون، وأنشأ المعتقلات العسكرية، وشن حرباً ضروساً ،داته العسكرية، لوأد هذا التمردأ

اهيري غير المتوقع وغير يسابق فيها التزايد المضطرد للمقاومين الفلسطينيين، والاحتضان الجم

أنه بتحطيم معنويات الأسرى، وبتفريغهم من محتواهم الوطني والثوري، وبإثارة  أدرك ، والمنتظر

حتى لم يمض وقت طويل، عندهم، و الشكوك بين صفوفهم، يمكنه أن يقتل روح التمرد والمقاومة

يكن لهم دور  إمتلأت السجون والمعتقلات، التي طالت فيما طالته اعتقال عشرات بل المئات ممن لم

عسكرية صورية، العمل  محاكمات إعتقالات جماعية، طرد لخارج الوطن،، مباشر في المقاومة

ن توسيع صلاحيات الحكام العسكريي، والانتداب البريطانيبقوانين الطوارئ العسكرية لحكومة 

                                                 
 .11/2011/ القدس الشريف/ البازيان، علاء  1

 .12/2011الجيوسي، دعاء رام االله   2
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هذا  التجوال، كلوالاداريين في المناطق، التوقيف الإداري، فرض الإقامات الجبرية، فرض حظر 

ترافق مع تكثيف المداهمات والإعتقالات والاغتيالات، وإرهاب المواطنين وتحميلهم مسؤولية 

  .المقاومة والمقاومين

عذيب الوحشية، كما أطلقت يد وهناك في زنازين التحقيق، أطلقت يد المحققين في استخدام وسائل الت

مصلحة إدارة السجون لممارسة كل أشكال التعذيب اليومي وحرمان الأسرى من أبسط الحقوق 

في البداية كما أصبح معروف للجميع، بالنسبة لإسرائيل أن هذا المناضل الذي " .الحياتية الإنسانية

ماً ليس انتقاما منه وإنما تجرأ عليها يجب أن يكسر وإذا خرج من السجن  يجب أن يخرج محط

على الاحتلال وإسرائيل يكون هذا  ن رسالة لأجيال أخرى، وهي أن من يتجرأتوظيفه ليكو

  1 "خراط والمشاركة في العمل الوطنيمصيره، وبالتالي لردع الناس من الان

  

   :والحركة الاسيرة ط الامنياسقلاا 2.5.4

ارج السجون وداخلها، أخذت الآلة الاستخبارية تسم بالقسوة والوحشية، خافي هذا المناخ الذي 

، تخدمة أسلوبي الترهيب والترغيبالصهيونية، في إجراء عمليات الإسقاط والتجنيد لصفوفها، مس

والتربة الأخصب من وجهة النظر الصهيونية، كانت ولا تزال السجون والمعتقلات وذلك لعدة 

  :سبابأ

، خاصة وأن المراحل الأولى للأسرى لم تكن على النحو والابتزاز لتوفر إمكانيات الضغط : أولاً

  .الجماعية والواعية لهكذا أساليب الذي يمكنهم من المجابهة

  .لما تمثله السجون والمعتقلات من رمزية وطنية عالية لدى الشعب العربي الفلسطيني: ثانياً

تنظيمي النسبي والانتظام ال بعد الاستقراروالسجون الخطورة التي باتت تشكلها، المعتقلات : ثالثاً

   .أيضاً من حيث صقل الوعي الوطني، وتصليب الانتماء والاعتقالي

من سبب من الاسباب التي ذكرت في البنود السابقة، استطاعت المخابرات  ولأكثرنه أ غير

لية، على التعاون مع المخابرات الاسرائي اووافقو االاسرائيلية تجنيد البعض من الاسرى الذين انهارو

أكان قبل إعتقاله، أو أثناء إعتقاله، سير الذي استطاعت المخابرات الاسرائيلية ربطه بها والأ

على تواصلها معه عبر طرق  ىلإنجاز مهمته، خاصة وأن المخابرات تبقبالتحرك سرعان ما يبدأ 

صالات أو حقيق،إتالسجون والمعتقلات، إستدعائه لمراكز التبعيادات الووسائل متعددة، من أهمها 

وهذه اشارة لان تقوم عن طريق افتعال المشاكل داخل السجن،  ورجال أمن السجون لقاءات بضباط

، ادارة السجن بسحبه وعقابه بالزنازين، مما يوفر له الوقت للتدرب والالتقاء بمشغليه من المخابرات

كتابة تقارير به، والتواصل عن طريق اسقاط احد اقار الزيارات المعتادة للأهلوكذلك عن طريق 
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الى المردوان وغيرها من  الغرفك بيعن طريق قذفها ليلاً من شبا وتسليمها لرجال أمن السجن

إن تجارب كثيرة، قد  غايتها أن تبقي المتساقط على تواصل بمن أسقطه، التي، الوسائل والاساليب

بالعمل  ة وثيقةللسجون لم يكن لهم صل اشخاصزج قام خلالها الاحتلال ب، الأسرىكشف عنها 

بانتقالهم من الموقع الوطني لشعبهم وذلك في مستنقع الخيانة منهم وقوع أعداد غير قليلة والوطني، 

إن حصيلة هذه التجارب، قد جرى توظيفها على نحو يتيح ، خدمة المخابرات الاسرائيلية لموقع

خير كثيراً ما كان الأ للأسرى، القدرة على ملاحقة ظاهرة السقوط الأمني والأخلاقي، خاصة وأن

  .للأول مدخلاً

  
  

  :والحركة الاسيرة الاجهزة الامنية 3.5.4

وبمقدار ما دفعت هذه الأساليب وغيرها سلطات الاحتلال وإدارات سجونه ومعتقلاته لتصعيد 

، لضرورة حماية سرى، بمقدار ما دفع الامنهم عدد ممكن حملتهم على المعتقلين لإسقاط أكبر

المنظم وعلى قدرتهم على  كله الوقوع في الخيانة من خطر على وجودهمصفوفهم، وما يش

   .المواجهة

ستند الإنسان الأسير لما يحمله من قيم وأخلاق، يرافقها وعي مكتسب إجتماعياً، يمنعه من ا وقد

هو هذا الموقف الفردي يدرك صاحبه، حتى و، خائن لشعبه، أو واشياً بزملائهالاستجابة للعمل ك

ان جهاز المخابرات كل لا يتجزأ في هذا المجال، ويمتلك من ، وطاً ومغريات كبيرةيواجه ضغ

ذلك المغريات والتسهيلات ما يمكن أن يضعف أمامها بعض الشباب خارج وداخل الأسر، بما في 

وهذه الأخيرة تنطوي على خطورة على الجنسين الذكور والإناث، ، المغريات المادية والجنسية

يترتب عليه من فضائح  دات والتقاليد والقيم الدينية والأخلاقية لشعبنا وما يمكن أنارتباطاً بالعا

ث عن مرحلة عاشها الأسرى كفرادى، لا يجمعهم يحدالقول موقفاً فردياً، لأن ال وعند، إجتماعية

سوى الجدران الأربعة، وظروف المعاناة الواحدة، وشكل العلاقات، بل وجوهرها، كان قائماً على 

لديات والمعرفة الشخصية، خاصة وأن سياسة مصلحة وإدارات السجون كانت تمنع على الأسرى الب

أن يعبروا عن أنفسهم كجماعة، بل وكأفراد، الأمر الذي ترتب عليه أضرار خطيرة، من أهمها عدم 

تمكن الأسرى من معرفة من لم يستطع الصمود أمام محققيه وإنهارت  إرادته، أو ذاك الذي أدلى 

علومات قادت إلى إلحاق الأذى بزملائه خارج أو داخل الأسر، أو ذاك الذي استجاب لطلب بم

، أو من زجت به المخابرات للأسر للوقوف على معلومات معينة، هم كواشٍمحققيه وقبل التعاون مع

: لعدة عوامل أمر طبيعي أن يستهدف الأسرى" ..تتصل بأسرى أو بمقاومين لا زالوا خارج الأسر

. لأنهم مقاومون وبالتالي تحطيمهم هو تحطيم صورة المقاومة في أذهان الشعب: أولا

إسقاطهم وتحويلهم إلي خونة لشعبهم هو نجاح كبير للعدو إذا ما تمكن من ذلك، لتحطيم ..ثانياً
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أن العدو ركز علي قطاع الأسري أيضا  للوصول منهم .. صورة المقاومة للشعب بأكمله ثالثاً

لبناء او تشكيل   ومن هنا دعت الضرورة 1"تحركاتهمشكل مقاومة والمقاومين ولمعلومات عن ال

لجان واجهزة امنية تمارس دور ونشاط وعمل الاجهزة الامنية باي دولة مهما كانت اهميتها، 

واصبح امراً مقبولاً من الاسرى ان يكون لدى التنظيم جهاز لرصد تحركات بعض المشبوهين 

  .ملاحظة والمراقبة من اجل تاكيد او نفي الشبهات التي تحوم حولهمالذين يخضعهم الاسرى لل

تطور مجتمع المعتقلين الفلسطينيين من مجتمع اتسم بالحياة التنظيمية المكونة من  "بالتدريج 

الاسرى  أخذو.2"التزام وعضوية وهياكل ادارية والعمل على تنفيذ ما تقرره وما تراه قيادة التنظيم

وتدريجياً أيضاً ، ء شعبهم وزملائهم من المقاومينالجماعي داخل الأسر، وبأمن أبنا بالاهتمام بأمنهم

فاللوائح ، م ينتمون لحركة وطنيةأخذ الأسرى يصيغون نظام حياتهم على نحو يستقيم وكونه

والأنظمة والبرامج التربوية والثقافية والمشاركة في انتخاب القيادات، مكنهم أن يقاربوا بين مسماهم 

  " .حركة تحرر وطني"هم قبل الأسر ومسما" حركة وطنية أسيرة"الأسر في
  

 :لسفر وانهاء التحقيقتقرير االعمل ب ثقافة 4.5.4

إن الإدراك المتنامي لدى قطاع الأسرى، بضرورة حماية أنفسهم وأمنهم، مثل ضرورة لتواصل 

ان  اوقد استنتجو، ة ثانيةم بالحركة الوطنية من جهإرتباطهم بقضيتهم الوطنية من جهة، وإرتباطه

المخابرات الاسرائيلية حين تنجح بتحويل مناضل الى متعاون انما هي تعي بصعوبة انكشافه 

ان الحركة الاسيرة لا تملك  يمه من الجهة الاخرى، وتعي ايضاللحركة الاسيرة من جهة ولتنظ

جنب مع تطور فكر ومفاهيم ، وجنبا الى اكتشاف المتعاونين الذين تجندهم الادوات التي تمكنها من

وقيم وعلاقات الحركة الوطنية الاسيرة وتوحد افكارهم اتجاه النشاطات التي تقوم بها المخابرات 

الاسرائيلية، ومن خلال ما اكتسبوه من خبرات سابقة ولو انها كانت متواضعة بفترة العمل الوطني 

عتمد الانتظام والانتماء لتنظيم معين م أن دهفام منياًأ وعياً اقبل اعتقالهم، اكتسبووداخل تنظيماتهم 

وتقديم الإجابة 3،∗مبدء العمل بالتقريرالأسرى بنظام كتابة التقارير، ومن هنا شرع  علىبجزء منه 

تتصل بماضيه وفترة التحقيق معه، ومجريات التحقيق، وما إذا اسئلة ، ةعلي جملة الأسئلة المطلوب

وغيرها من الاسئلة التي تتصل بكل ، لإسقاطه أمنياًأو مغريات ترمي  كان قد تعرض لضغوط

وبالتأكيد يصعب أن يسجل الأسير في تقريره أنه قبل أن يكون خائناً، ولهذا بدأت  ،سجين على حدى

عن قيادة واحدة موحدة لكافة  القيادات في السجون،  وهنا ينبغي الإشارة إلى ان الحديث لا يدور
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، بدأت رج السجوناتبياً بمركزها التنظيمي خامرتبطة تر صائليةالأسرى، بل عن قيادات تنظيمية ف

هذه القيادات بتشكيل أجهزة أمنية، تقودها لجان متخصصة، تدرس التقارير وتسجل الملاحظات، 

كتابة التقرير  ومع أن هذه الإجراءات ذات الطابع الوقائي، وتراقب وترصد التحركات واللقاءات،

وتقرير الخروج من المعتقل، ل الفصيل، والعمل بكتابة التقارير الامنية الاعتقالي، وجهاز الامن داخ

لمشاعر الوطنية للأسرى، إلا أنها لم ا تمسلجهود ليست بالهينة، لتثبتها كإجراءات لا  احتاجت قد

من تحقيق إنجازات كثيرة،  ،تكن كافية لتوفير الضمانات لعدم تمكين أجهزة الامن الاسرائيلية

يعتبر  العدواذا كان  هأن"مكن القول فيها، أن التحدي بات مكشوفاً، وأن الإقرار بحقيقة للدرجة التي ي

واجب الأسرى تطهير صفوفهم من كل من و حق من هأنفسعى لإسقاط أي أسير، من حقه الأن 

  . 1"، وزجه فيما بينهميتمكن العدو من إسقاطه

  

  :في الحركة الاسيرة لمسائلة والعقابنظام ا 5.5.4

ذا التحدي المعلن والمكشوف، أخذ الأسرى باللجوء إلى إخضاع المشتبه بتعاونهم مع إدارات في ه

من استخدام العنف، والعنف الشديد أحياناً،  لالسجون ومخابرات الإحتلال، إلى التحقيق الذي لم يخ

اسية لقد اصبح السجن خلية عمل للتعبئة الحركية والسي".واتخاذ قرارات صعبة كالتصفية الجسدية

بالتحقيق مع بعض العملاء،  والوطنية والثورية، كما اوجدنا جهاز رصد، وجهاز تحقيق، وقمنا

   2"على معلومات الرصد، وكان التحقيق يسلم الى التنظيم بناءً

، وأن وعياً برزت العديد من الاخطاء على هذا الصعيدقد لم تكن الصورة نقية على نحو خالص، ف

ستفيد ت تكان التي، الاسرائيلية، قياساً بما تمتلكه الأجهزة الإستخبارية رزقد ب متدنياً لدى الأسرى

لتي كان تضليل الأسرى، وإيقاعهم في المزيد من الأخطاء ا وتعمل على، كبيرة من الأخطاء بسرعة

 ا، في تلك المرحلة، هو تمكنهالمخابرات الاسرائيليةولعل أكبر إنجازات ، يستثمرها ويستفيد منها

ة حالة من الهوس الأمني، والشكوك القاتلة في أوساط الأسرى، لإيقاعهم في المزيد من من إثار

  .الأخطاء، التي أهمها إهتزاز الثقة وتعميق الشكوك حتى بالتحركات العادية للأسير

وبتراكم الأخطاء، وتزايد التساؤلات عما ينبغي فعله، لحماية الأسرى من الخطرين، خطر الوقوع 

ة، وخطر الحياة تحت وقع الشكوك والارتياب بوطنيتهم، أخذ الأسرى يعيدون النظر في شرك الخيان

ولية الوطنية ما فرض عليهم، بناء سئضوع الأمني، على نحو فيه من المفي تعاملهم مع المو

، إنطلاقاً من الإدراك أن أمن الحركة يةأكثر شمول ةوطني بطريقةمنظومة من العلاقات الداخلية 

يرة، كل لا يتجزأ، ولا ينبغي للخصوصية الفصائلية، أن تحول دون التعامل والشراكة الوطنية الأس

  .محتواهم الوطنيو وجودهم ستهدفتالتي  ،هلاحتلال ومخابراتسلطة الفي التصدي 
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  الخلاصة 6.4

ن الثـورات العالميـة والانسـانية هـو تـوفر البرنـامج       هم شروط الانتصار في قـواني أمن  إن

الجهاديـة، وكـذلك المنهاجيـة الفكريـة المسـتندة      / النضـالية / لحركة الثوريةالسياسي الناظم ل

بـالتحرر،  كمـا وتـوافر القيـادة      ذات المصـلحة الفئات او الشرائح الاجتماعية الى الطبقات او 

ؤيـا الاسـتراتيجية   ا قيادة العمـل التنظيمـي ووضـع الر   الصلبة والمجربة والتي يقع على كاهله

الـرؤى بجبهـة   النشاطات التـي ستوصـلهم لتحقيـق اهـدافهم، وتوحيـد      والتكتيكية للاعمال و

اغلبيـة القـوى والحركـات والاحـزاب والتيـارات       تضـم بـداخلها كافـة او   ، ثورية عريضة

والحركـة الاسـيرة كجسـم     ،المساندة لأهـدافها ومبادئهـا او برنامجهـا السياسـي والنضـالي     

 ،تمعـه وقـواه الاجتماعيـة والسياسـية    وغير منفصل عن مج ،نضالي وعالم قائم بذاته من جهة

قيـادة قويـة،    اوابـرزو  ابنـو ، فقـد  من جهة اخرى، لم تكن مستثناه من هذه القاعـدة الثوريـة  

 ـ   مصـلحة  امـام  اليوميـة   اتخاضت غمار التجربة الاعتقالية وتصلبت فـي معمعـان المواجه

س التـي  تيـائي صـاب أمـام عوامـل الإحبـاط وال    السجون، قيادة تمكنت من تجميع قواها والانت

قيـادة وضـعت   ، لفت القاعدة الاعتقالية وواجهت بثبات وصمود مخططـات التصـفية الاذلاليـة   

 ،هويتهـا القوميـة والنضـالية   فـي معركـة الـدفاع عـن وجودهـا و      ،ن تنتصرأها عينأنصب 

دون اللجـوء للعنـف او المواجهـات التـي تزهـق       ،وانتزاع مطالبها الانسـانية مـن آسـرها   

واعية لوضعها الـذاتي ولظـروف محيطهـا السياسـية والامنيـة والاجتماعيـة       قيادة  ،الارواح

 او والاقتصادية، مدركة بان احدا لن يقف الـى جانبهـا او يخـوض معاركهـا اكانـت م ت ف     

فصائل المقاومة الفلسطينية التي لم يكن وضعها وحالها بافضـل مـن اوضـاع الاسـرى داخـل      

غير عابئـة بـالكبوات العديـدة التـي مـرت       ،لانجازوتمكنت من تحقيق الانجاز تلو ا، السجون

والامنيــة  بهــا او العقبــات التــي اعترضــتها علــى كافــة الصــعد والمســتويات التنظيميــة

  .ةوالاعتقالية والبنائي

انتظام الحياة الاعتقالية بعد سلسلة من المواجهات التـي تمثلـت بدايـة بالمواجهـات الفرديـة       إن

كردات فعل عفويـة او منظمـة علـى أحـداث معينـة       ،والفرديةولاحقا بالاحتجاجات الجماعية 

أو انتقاما  لمواقف خاصة مثلت وأسست لاحقـا لتفكيـر وعمـل جمـاعي موحـد، إن مجمـوع       

هذه النضالات والتضحيات بتراكمها اليومي أدت إلى جملة هائلـة مـن الانجـازات التـي تمتـع      

  . بها الأسرى ولا زالوا حتى اليوم

تدة لمئات الانجازات التـي جبلـت بالمعانيـات والتضـحيات الجسـام، بـدءاً       المراكمة المم إن 

  .بوحدة الحركة الوطنية الاسيرة ومروراً بانتظام العمل الاعتقالي والمأسسة بكافة اشكالها

السـجون  تعتبـر غيـر مسـبوقة عالميـاً علـى مسـتوى        الحركة الوطنية الاسيرة انجازات إن

آلاف المناضـلين الـذين خاضـوا تجربـة      مئـات أمـام   عبدت الطريـق وسيرة، لاحركات اوال
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مـن أن يراكمـوا المزيـد     بالسـجون ها وأتاحت للبقيـة المتبقيـة   والافادة منالاعتقال من التمتع 

لا يمكن القفـز عنـه حتـى عنـد قيـام احتجاجـات أو خطـوات         نضالياً عليها، ومثلت رصيداً

البـة بالجديـد أو بالإصـلاح    نضالية أخرى، وأصبح وعـي الحركـة الاسـيرة يـدرك أن المط    

  .والتغيير، لا يعني العودة إلى البداية وإنما الاستمرار من النقطة التي تم الوصول اليها
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  خامسالفصل ال

______________________________________________________  

   أوسلوتأثير حقبة بعلى الحركة الأسيرة التغيرات التي طرأت 

  
  : تقديم 1.5

العربية، وتعرف في  الأمةالقضية الفلسطينية بعد هزيمة الخامس من حزيران قضية  أصبحتلقد 

لأجل استمرار التعبئة و، الإسرائيليجوهر ولب الصراع العربي  بأنهاالمصطلحات السياسة 

فصائل العمل الوطني الفلسطيني،  أقدمتوالتحشيد العربي والفلسطيني في معركة التحرير الطويلة، 

رات جوهرية يي، بإدخال تغ)فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(كبران بمقدمتهم الفصيلان الأو

على الميثاق الوطني الفلسطيني، ليتلائم والروح السياسية والاندفاعة الثورية التي عليها الفصائل 

وتم تقويته الميثاق وبنوده،  بعض التعديلات على اسم بإدخالالمقاتلة والشعب الفلسطيني، وقامت 

هدف التحرير  من اجل تعبئة الطاقات في كل تجمعات الشعب الفلسطيني، بالداخل والشتات، لتحقيق

لا صلح ر رفع العرب شعا 1968/ 29/8الهزيمة  التي عقدت بعد  1*الخرطوموالعودة، وفي قمة 

رمات إسرائيل، وظل الاعتراف بدولة إسرائيل أحد أكبر المح ولا اعتراف ولا مفاوضات مع

فلسطين واللاجئين مربوطاً بشعارات المقاومة والكرامة والقومية والتحرير،  العربية، وأصبح ذكر

شعار العودة والتحرير، وظلت مواقفهم  ن موحدين حوليالفلسطيني إبقاءالذي ساعد على  الأمر

 رائيلإسحق العودة والتعويض والدولة المستقلة وتقرير المصير، ورغم بروز  ترفض ما هو دون

، لم يسلموا بوجودها وتشتتهم مأساتهمعلى  اسرائيل عسكرية قوية إلا أن اللاجئين الذين قامت كقوة

رفض ". بيوتهم إلىوالعودة  أرضهميفقدوا الأمل بتحرير  ولم يستسلموا للأمر الواقع ولم

توطين  الدولية التي قامت على والأفكارتواجدهم جميع المشاريع  أماكنالفلسطينيون في جميع 

                                                 
هو مؤتمرالقمة العربية الرابع والتي عرفت باسم قمة اللاءات الثلاثة جاء اجتماع الرؤساء والقادة العرب على خلفية : مؤتمر الخرطوم 1

بالعاصمة  1967 أغسطس 29في  بجامعة الدول العربيةعقد المؤتمر القمة العربي الرابع الخاص  بالنكسةأو ما عرف  1967هزيمة عام 

وخرجت القمة بإصرار على التمسك بالثوابت من  جمال عبد الناصرواجتمع قادة دول الجامعة العربية بحضور الرئيس  الخرطومالسودانية 

وعرفت هذه القمة بمؤتمر . لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الإسرائيلي قبل أن يعود الحق لأصحابه: خلال لاءات ثلاثة

  موسوعة الحرةمن ويكيبيديا، ال". اللاءات الثلاثة"الخرطوم أو مؤتمر 
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 1"منه اوهجرو ااقتلعووطنهم الذي  إلىوأكدوا تمسكهم بالحرية والعودة  اللاجئين وتعويضهم

  .لها وإنسانيةوالبحث عن حلول سياسية 

  

  التغيرات السياسية 2.5
  :التغيرات السياسية قبيل اتفاق اوسلو 1.2.5

رات السياسية اية التغيلغ م ت ف نسبياً على قوتها ومواقفها المعلنة من اسرائيل، قد حافظتل

التي حصلت على المستوى العالمي وتحديداً انهيار المنظومة الاشتراكية وبمقدمتها القوة  والإقليمية

 الفلسطينيصراع جوهر الحيث بدءاً من هذا التاريخ بدأ يتغير العظمى الاتحاد السوفيتي، 

 هي جوهر القضيةلمصير، حق العودة وتقرير امسالة  ، فقد بقيتهلم ينت ، لكنهالاسرائيلي

 الأنظمة عند، الإسرائيليالصراع العربي  لب، بينما تغيرت القضية الفلسطينية بصفتها والصراع

حافظت الدول ، إسرائيلحين قبلت م ت ف بالحوار والتفاوض مع والعربية الموالية للنظام الغربي، 

 أوعلاقات سياسية  إقامة أو ،علناً وظلت ترفض الاعتراف بها إسرائيلموقفها من  العربية على

توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر  على الرغم منوذلك ، هامع مكشوفةدبلوماسية  أو اقتصادية

الممهد للاعتراف  ، تعتبرمعركة بيروت فانعلى المستوى الفلسطيني، ما أ، م1978بالعام  وإسرائيل

عضوا  أكد"فقدروت ترفضها، الفلسطيني بإسرائيل وللقرارات التي كانت م ت ف قبل حرب بي

م ت ف مستعدة للقبول  أناللجنة المركزية لحركة فتح، صلاح خلف وفاروق القدومي، علناً 

 2"القدومي أضافللتخلي عن الكفاح المسلح، بحسب ما  وأيضاً، 242بصيغة معدلة من القرار 

الفكر السياسي في  وقوع تحول رئيسي: الأولى :هذه المرحلة اتسمت بميزتين أنومن الواضح 

احتدام الصراع الفكري : والثانية ،إسرائيل وجود دولة إنهاءالتاريخية في  الأفكارباتجاه التخلي عن 

مع الحركة  نزاعالحل كيفية وادوات المختلفة حول  والاتجاهات والأحزابوالسياسي بين القوى 

 قياداتالاختيار  وراءقية ، وبعيدا عن الدوافع السياسية والطبإسرائيلدولة ممثلة بالصهيونية 

، 383و 242 يالراحل صلاح خلف للاعتراف بقرارافاروق القدومي و أمثالفي م ت ف  المتحكمة

 الشعوب تجارب أثبتتحيث  خلق انقسامات وشروخ عميقة بين فصائل م ت ف،فان هذا التراجع 

، وتسترد الاوطان، الحرب تزهق الارواحففي  الثورية بان خسارة معركة، لا يعني خسارة الحرب،

 لا تحدثونا"قائلا   انه يمكن الانتصار بدون اهراق الدماء كلاوزفيتز من النظرية القائلةوقد سخر 

فالحرب صراع أفراد وأنانيات وإرادات، وعامل الشراسة ". صرون دون سفك دماءتنعن قادة ي

                                                 
  .468اشتيه، د محمد، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، ص . د  1

  .598الصايغ، يزيد ص   2
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كل حرب هو كل شيء فالعنف هو القاسم المشترك ل .والعدوانية والعنف يبقى عاملا مهما جدا

   1".اختل مفهوم الحرب وهو الحرب نفسها إن افتقد هذا العنصر

عن مواقف مبدئية كانت  مس بالمقدسات الفلسطينية، حيث يعتبر تراجع م ت ف التنازل، ن موقفإ

ث وبدءاً من هذا التاريخ فصائل الفلسطينية، حيل، بمثابة الصدمة لالمعتقدات المقدسة إلىاقرب 

بشكل كلي على مؤسسات م ت ف وعلى قراراتها السياسية بعد الخروج من  متسلطةدة هيمنت قيا

ثابر رئيس م ت ف  فقد"، السياسية يلاحقون المبادرات اخذووأبيروت والتشتت في البلاد العربية، 

تأكيده علانية،  أعادابريل، /نيسان/ 24، القليلة التالية، على محاولاته، حتى انه، في الأشهرطوال 

اقترح تبادل  أسبوعوبعد ...وجهاً لوجه في مؤتمر سلام دولي إسرائيلغبته في التفاوض مع ر

واستمرت  2"المتحدة الأمممباحثات سلام برعاية  وإجراءوم ت ف،  إسرائيلالاعتراف بين 

 واعترفوا بقراري 1988مبادرة سلام عام  أطلقواالذين   المحاولات وهذه المرة بمشاركة عربية، 

بدولتين  في الوجود، واقروا إسرائيللحل النزاع واعترفوا بحق  أساساً ،338و 242 منالأمجلس 

  . للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية

وطرحت حركة . لانشقاق المنظمة أسسجانب خلافات أخرى ل بالمواقف السياسية هذا التبدل إن

ة كلاعب جديد متحمس ويفيض بالقوة والدافعية القتالية، الساحة السياسي إلىالتي دخلت   3∗"حماس"

برنامجا  طرحتالمسلمين في فلسطين خلال عدة عقود من الزمن،  الإخوانوبشكل مناقض لسياسة 

التأكيد على أن أرض فلسطين كاملة غير منقوصة، وهي حق للشعب الفلسطيني  يقوم على بديلاً

على جزء  أوفريط بجزء منها، والوجود الصهيوني عليها الت لأحد كلها ولا يحقالاسلامية  وللأمة

 م ت ف لم تعر أنلا يبطل هذا الحق، غير  1967أو عام  1948عام  منها سواء ما احتل في

الانتفاضة  أبان، خصوصا وان الغلبة بالميدان أهمية ايةيدولوجية شعارات حماس السياسية والا

    .امجها السياسيم ت ف، وبالتالي لبرن لأنصار، كانت الأولى
   

قبل  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية صعبة جداً في فلسطين المحتلة،الظروف  لقد كانت 

لعناصر  من قبل اسرائيل البوليسية والعسكرية  والمطاردةحالة القمع فانفجار الانتفاضة الاولى، 

الاعتقالات العشوائية، وهدم البيوت  إلىل، اومنع التجو الطوارئ، كما والعمل بقوانين المقاومة

، والمحاكمات الجائرة المدن والقرى والمخيمات اثر كل عمل نضالي وإغلاق وفرض الضرائب،

 ، للموظفين والعمال والطلاب وغيرهم،∗والطيارة الثابتة، والتنكيل اليومي على الحواجز للمعتقلين
                                                 

  .93، ص 1997العربية للدراسات والنشر، بيروت المؤسسة: سليم الإمامي ، الناشر: كلاوزفيتز، عن الحرب، ترجمة و تحقيق 1

  .804الصايغ، يزيد ص  2

وهي حركة دينية تعمل على تحقيق تحرر الشعب الفلسطيني وخلاصه من " لحركة المقاومة الاسلامية"مختصر ل هو الاسم ال: حماس  ∗

  .الظلم وتحرير ارضه من الاحتلال الغاصب، والتصدي للمشروع الصهيوني المدعوم من قبل قوى الاستعمار الحديث

  .اشتيه، محمد موسوعة المصطلحات. د 3

  )الباحث/ الغير ثابته، التي تتنقل من منطقة لاخرى وفي كثير من الاحيان تكون فجائية: ( ةالحواجز الثابتة والطيار ∗
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العسكرية، على الشعب  والأوامرارئ، الطو أحكامنظام الحكم العسكري، وطبقت اسرائيل فرضت "

العقبات المتتالية على الاستيراد،  الجائرة على التصدير، ووضعالقوانين  اروأقر 1"الفلسطيني

 ل الحركة الثقافية ومنعيعطتو والآخرالجامعات بين الحين  وإغلاقوعلى الزراعة والمزارعين،  

ن العالم قد أالوطني لدى الشعب الفلسطيني، وببازدياد تنامي الشعور  تالتجمعات الجماهيرية، ساهم

ظهره للقضية الفلسطينية، وان هناك انسداد بافق الحلول السياسية العربية والدولية بعد الخروج  أدار

 حلمن بيروت، وتساوق النظام الرسمي العربي مع المشاريع السياسية التي كانت معروضة ل

وغيرها من  )الفلسطينية الأردنيةع الكونفدرالية مشروع ريجن ومشرو(القضية الفلسطينية مثل 

ف .ت.انتقال مكاتب وثقل الثورة و م إلى إضافةللقضية الفلسطينية،  التصفويةالحلول السياسية 

وكان السواد " وتوزع المقاتلين بين هذه العواصم وغيرها، ،وتشتتها بين تونس واليمن ودمشق

ها المدنية، ومن مؤسساتها الحاكمة موجوداً في من قوة م ت ف القتالية، ومن عضويت الأعظم

  .التي تعيشها الأزمةما ينقذ مشروعها من  إلىف واحتاجت .ت.جعل الوضع صعبا على م 2"المنفى

) الجبهة الشعبية القيادة العامة/ صفقة احمد جبريل( الأسرىعملية تبادل وفي هذه الظروف، جائت 

، الإسرائيليةمناضلاً من سجون الاحتلال  1154راح س إطلاقوالتي تم بموجبها  1985في العام 

يعتبر الكيان الإسرائيلي عملية تبادل "عميقا على الواقع النضالي والجماهيري، و أثراً وتركت

من اكبر الأخطاء التي قامت بها دولة إسرائيل على الإطلاق، واعتبرت ذلك الاتفاق  20/5/1985

لين، لذلك أخذت على نفسها أن لا تكرر مثل هذه ضعف منها أمام مجموعه صغيره من المقات

في العمل التنظيمي  ،المحررة الأسيرةالتحقت مجموعات كبيرة من النخب  إذ 3"الصفقات والتنازلات

الصعد، على مختلف  م ت فالذي رفع من رصيد  الأمر ،والنضالي والجماهيري والسياسي

الذي راكم لدى  الأمربي والطلابي والنسوي، دائرة المشاركة الجماهيرية في العمل النقا تعتساو

قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني حسا وطنيا وشعورا بالانتماء للقضية الفلسطينية التي شارفت 

قدراتها في المبادئة  تتطورتالمنظمات النضالية، و قاعدة تنامتحيث والنسيان،  الإهمالعلى 

دائرة عملها ونشاطاتها التي كانت متركزة  تعواتس ،ةلمتزايد للعناصر النشطوالتجنيد ا قتالية،ال

سكان المدن والقرى  إلىلتمتد  ،على العمل والنشاط بالمخيمات الفلسطينية الأساسيةبالدرجة 

 ،ف.ت.وقد رافق هذا التوسع، ازدياد اهتمام م ، والطلاب والجامعيونالمصانع وعمال  ،والأرياف

ة والتحشيد الفكري والسياسي لجماهير الشعب الفلسطيني في وفصائل العمل الوطني بالتوعية والتعبئ

  .المحتلة والشتات الأراضي

                                                 
رام / مقابلات خاصة، إصدار الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى/ الوعد/ البرغوثي، مروان 1

  .284دوار الساعة ص  -االله

  .939مسلح، ص الصايغ، يزيد الكفاح ال  2

  .فؤاد الخفش: هل تفعلها حماس؟ بقلم...في ظلال صفقة تبادل الأسرى مع أحمد جبريل/  2011/ 12/ 20/ شبكة فلسطين الإخبارية  3
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وقد رفعت شعار  1)الحجارة أطفالانتفاضة ( الأولىفي هذه الظروف تفجرت الانتفاضة الفلسطينية 

وكذلك في قرى ومدن  ،1967المحتلة في العام  الأراضيالحرية والاستقلال، حيث عاشت 

على الصعيد الانتفاضة حالة من الانتشاء بالإنجازات المعنوية التي حققتها  ∗خلفلسطينيو الدا

 أعادتوتراجع التأييد الدولي والعربي للقضية الفلسطينية،  أنالسياسي والجماهيري والدولي، فبعد 

دخلت قاموس وما فقد منها بعد الخروج من بيروت، الانتفاضة ل م ت ف والقضية الفلسطينية، 

تمكنت من انتزاع التعاطف الشعبي الدولي، حيث ) الانتفاضة(ت السياسية بذات الاسم المصطلحا

المتحدة، وكانت حديث الساعة في نشرات  الأمم أروقةتقديم العمل السياسي ل م ت ف في  وأعادت

مما كان عليه قبل  أوسعبشكل  ،التعريف بالقضية الفلسطينية إلىالذي قاد  الأمرالعالمية،  الأخبار

لك، وجلب تعاطف المزيد من الدول في العالم، التي لم تتمكن من تقديم الدعم ل م ت ف خلال ذ

السنوات التي تلت الخروج من بيروت، وتحديدا الدول الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي، 

   .وحركات التحرر العالمية

الاستقلال، ونقل شعار الدولة عدم قدرة الانتفاضة من تحقيق شعارها الناظم بالحرية و أنغير 

الواقعية، كان مرده الاستثمار السياسي المتسرع  الإمكانية إلىالتاريخية  الإمكانيةالفلسطينية من 

والتي كانت تخشى على دورها ومصالحها من قيادة الانتفاضة الفلسطينية بالداخل،   ف.ت.لقيادة م

 لانجازاتتعجل مال الاستثمارالى  هادفع، تبالشتاالتآكل السياسي الذي كانت تعيشه  إلى إضافة

، وضرب العراق، وتراجع المد الوطني الاشتراكية منظومةانهيار ال وقد ساعد بذلكالانتفاضة، 

على الصعيد  القطب الواحدسياسة وازن الدولي وسيطرة والقومي والفكر الاشتراكي، وغياب الت

عقد مؤتمر  إلىقادت جميعها ي والدولي، ، وغيرها من المتغيرات على الصعيدين العربالعالمي

ا لإعادة ترتيب مشروطه اتفرض أن وإسرائيل أمريكامن خلاله  اوالتي استطاعت" للسلام "مدريد 

تخرج من  أوعملية السلام  إلىتنضم  أنالقدومي، كان على م ت ف  أوضحكما " المنطقة

وطموحاتهم  أهدافهملك لما يحقق الجديد وذ الأوسطتسميته الشرق  ىضمن ما اصطلح عل 2"التاريخ

وفد مؤتمر "تأليفه جرى "السياسية والاقتصادية والعسكرية ويضمن مصالحهم في المنطقة، حيث 

   3وإسرائيلبحسب الشروط التي حددتها الولايات المتحدة " مدريد

مفاوضات  إدارةف على .ت.مالمتحكمة ب القيادة  أقدمت أن 4∗مؤتمر مدريدوكان من ثغرات 

الشعب الفلسطيني والمفاوضين  فوجئة موازية للمفاوضات الجارية في مدريد وواشنطن وقد سري
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وبعد الجولة الحادية عشرة من " بهذه التطورات الجارية على الصعيد التفاوضي في مؤتمر مدريد 

 إلىافضت ، أخرىقناة تفاوضية سرية  نالفلسطينية، تم الكشف، ع-الإسرائيليةالمفاوضات 

المفاوضين في حينه المناضل الراحل  طاقم اعتبر رئيس وقد 1"أوسلوفي  ئالمباد إعلانوتفاهمات 

مصداقية لمؤتمر مدريد، وان التنازلات  أوشكلت عدم ثقة  أوسلوحيدر عبد الشافي بان مفاوضات 

الذي دفع الراحل عبد  الأمر، ة حوار مع م ت ف قدمت بشكل مجانيالتي تم بموجبها فتح قنا

  .تقديم استقالته من رئاسة طاقم المفاوضاتد س الوفد المفاوض لمؤتمر مدريالشافي رئي

بعد تعثر المفاوضات مع الوفد الفلسطيني فت تظهر معالمها، ت، باأوسلواتفاقات  إلىان الطريق 

بعد عشرة جولات من مفاوضات لم تسفر عن شيء بين " الأمريكية الإدارة سارعتبمدريد، 

، أسمته، مقترحاً 1993يونيو، / كلينتون، في حزيران إدارة أعدتيين، الفلسطينيين والإسرائيل

 أن، أوسلووابرز مهندسي اتفاق  أهمالعلاء الذين كان من  أبوويقول احمد قريع ،  2"مبادئ إعلان

كثيراً مما يمكن ان يتحقق بحضور طرف  أكثر"ما نستطيع تحصيله بالمفاوضات المباشرة هو 

  .3"تتقدم اعتباراته على اعتبارات الطرفين المفاوضين أوثالث، تصطدم مصالحه 

  
   

   الأسيرة عشية اوسلولحركة ة على االعام التاثيرات 2.2.5

سراح  إطلاقمن قبل مصلحة السجون العامة، بشان  الأوليةفي سجن عسقلان انتهت التحضيرات 

ويقف هنا وهناك  امالأقسكان يتجول بين  4 )*مشعالي(بالقوائم،  أسماؤهمالذين وردت  الأسرى

داعبت  الأسرىفراجات، الجميع بلا استثناء من الإ أخبارالمنتشين من  الأسرىيراقب حركة 

، الأسرى أوساط، حالة من الجنون الممزوج بفرح صاخب سادت الآتيةمخيلاتهم نسائم الحرية 

حول  إضافية أخباراًيقلبون المحطات علهم يسمعون  والأسرىالتلفاز مفتوح بكل الغرف، 

، تقريباً نفس التحليلات والأجنبيةوالعربية  الإسرائيليةالتي ما انفكت ترددها القنوات  الإفراجات

 إعدادمنهمكة في  الأخرىبعسقلان هي  الإدارة، ومع ذلك الجميع في حالة استنفار، والأخبار

راسة معدة وجاهزة، وهناك ملفات لا زالت قيد الد أصبحتالملفات على عجل، هناك قوائم 

اخذ يوزع ملابسه  الأسرىمن  الآخرالنكات والبعض  الأسرىوالمراجعة، السجانون يبادلون 

اللقاء على ارض الوطن، في سجن جنيد وقلاع  أملعلى  إياهممودعاً  أصدقائهوحاجياته، ويعانق 

قل اعتقاداً منهم أن اسرائيل ستفرج عنهم، او على الا، اكبركانت الفرحة من سجون الضفة  أخرى

لا  اًشعورستترك السجن للسلطة الفلسطينية القادمة، والتي بالمؤكد ستقوم بالافراج عنهم، تبعه 
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ستخرج قريبا من الضفة الغربية وقطاع  إسرائيلن أوالحرية، وبالاعتقاد ب الإفراجيوصف بلحظة 

وبمجرد " يتحررالاعتقالية، لان الجميع س الكراسات غزة، وبالتالي فلا حاجة للأدبيات التنظيمية او

ساحة  أرضيةبسجن جنيد صباحاً، على  الأسرى آفاق 13/9/1993اتفاق المبادئ في  إعلان

 بإلقائهامن غرف فتح، حيث قام عمال الساحة  أخرجت أوالنزهة المليئة بالكراريس، التي قذفت 

، تمتلئ وأخرىعلى مدار السنوات الثلاث التالية، سجون تفرغ هذه الحالة تواصلت  .1"بالقمامة

، ومع كل مرحلة من مراحل الأسيرةحالة من عدم الاستقرار طالت كل مناحي الحركة الوطنية 

لتسمح  الانتشارمواقعها، وتعيد  إخلاءتعمل على  إسرائيلالفلسطينية، كانت  ةللسلطتسليم المدن 

 الأخرىلمدينة كانت مصلحة السجون هي  إخلاءللشرطة الفلسطينية باستلام ما تركوه، ومع كل 

 أوهناك  إلىمن هنا  أسرىالجديدة، فتقوم بتفريغ سجون وتنقل  الأوضاعتعمل لملائمة نفسها مع 

العكس، وبينما مصلحة السجون العامة منشغلة بتلك الفترة بكامل طواقمها واذرع مخابراتها في 

 أيضاًلة منشغ الأخرىهي  الأسيرة، كانت الحركة الوطنية الأمورعملية تطويق شاملة لمجريات 

المتلاحقة، بينما تعطلت البرامج الثقافية  الإفراجات أحدثتهاباستيعاب التطورات الجديدة، التي 

المتتالية، وتواصل تعليق البرامج بانتظار المزيد  الإفراجاتنزولاً عند ترتيبات  والأمنيةوالتنظيمية 

الانتظام للحياة  إعادة أوودة ، وهربت مع هذا الانتظار الرغبة في العتأتالتي لم  الإفراجاتمن 

تطويق التراجع،  أوعن ملاحقة  والاعتقالية والإداريةالاعتقالية، وتراخت القدرات التنظيمية 

خلال واقع جديد يمكنها من استعادة ما انتزع منها  أمام أنهامصلحة السجون العامة  وأدركت

  .السنوات الماضية

وما  أوسلولم تكن بمعزل عن الحالة السياسية، فاتفاق  ةالأسيرالحركة  إليهاالحالة التي وصلت  إن

، فبعد أوسلوحقبة  الأسيرةللحالة المادية والنفسية والمعنوية التي استقبلت فيها الحركة  أسسسبقه 

مصلحة  إجراءاتالسياسية والفكرية والتنظيمية متحدة بمواجهة  وأطيافهاكانت بكل مكوناتها  أن

 أوسلوالسلطة ومؤيدي  أنصار: الأولفريقين،  إلىمت بعد توقيع الاتفاق ، انقسالإسرائيليةالسجون 

بالسجون حتى  الأسرى، وعن كافة الأولىعنهم بالدرجة  للإفراجبان الاتفاق سيفضي  اآمنوالذين 

 الإفراج أنوكان واضحاً لهم ) أولاً أريحاغزة ( المبادئالمعارضون للاتفاق وفقاً لبنود اتفاق  أولئك

القومية والماركسية  أطيافهمبكل  لأوسلو ونالمعارض: الفريق الثانياما بعد حين،  قادم ولو

تبييض السجون، وذلك  إلىلن يفضي  الإفراجاتهذا الاتفاق لن يصمد وان وهم  أنوالدينية، شعرو 

الذي  االايدولوجيوطبيعة الفكر لو الإسرائيلي،بالاستناد لفهمهم السياسي والفكري لطبيعة الكيان 

اليهود  المستوطنين وإحلال أهلهاامت ولا زالت عليه الحركة الصهيونية، وهو تفريغ فلسطين من ق

 والإسرائيليالغربي  الإعلامكما صورها  أوسلومكانهم، وهو بهذه الحالة لن يواصل لعبة اتفاق 
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ووهم رجال السياسة ب م ت ف، يقول فرانس فانون في كتابه الشهير خمس سنوات على الثورة 

لذلك لا  ..محو الاستعمار إنما هو حدث عنيف دائماً لأن ذلك يبدل الكون تبديلاً تاماً" أنلجزائرية ا

  .1"يمكن أن يكون ثمرة تفاهم ودي

، مثلما هو واقع الحركة الأسيرة، فالحركة أوسلوالانقسام وليد و كما لم يكن الاختلاف السياسي

 أرختالتي تفاقات ألأ ان تأثيروة الاختلاف، كانت تعيش حال الأسرالوطنية الفلسطينية خارج 

التوقيع على اتفاق  إن"بظلالها على الحركة الوطنية بالخارج، وجدت استجابة لها داخل السجون 

أوسلو أثار خلافات خارجية وانعكاساتها الداخلية دون أن ننسي أن قطاع الأسري هو قطاع منظم 

ضت اتفاق أوسلو في الخارج وجدت انعكاس التي عار ىويعود لمرجعياته التنظيمية فالقو

معارضتها علي عناصرها في داخل السجون مثل ما شهدت الساحة حالة من التناقض الخارجي 

نفسها في ذات الحالة من الانقسام حول   حول أوسلو ومترتباته وأيضا وجدت الحركة الأسيرة

   2"اتفاقات أوسلو

، لقد كان ضرباً من أوسلوبعد  الأسرىشروط حياة  يهإلتؤول  أنلم يكن هناك من يتكهن بما يمكن 

ستخلي الضفة الغربية وقطاع غـزة بـدون    الأبيضربيبة الاستعمار  إسرائيلالخيال الاعتقاد بان 

وقضـايا الشـعوب   ) فـانون (بالعنف  إلاالتحرر لا يتحقق  أنب تعلممقاومة، لان تجارب الشعوب 

جمـال عبـد   ( بـالقوة  إلاوما اخذ بالقوة لا يسـترد  ) لينين( عنف اكبر لحلها إلىالكبيرة تحتاج 

ذر  أبـو (وعجبت لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سـيفه  ) الناصر

، وان شرعية الفصائل الوطنية اكتسبت مصداقيتها لدى الجماهير الفلسطينية بمقدار عدائها )الغفاري

  ،أوسـلو الحلول السياسية السلمية ومؤيدي اتفاق  لأنصارلا يصدق، حتى  أمراًلإسرائيل، لذا كان 

منظمات (الأولى مشاهدة هذا التغيير السياسي السريع، والتحول الدراماتيكي في مواقع قلاع الثورة 

قلاع تنتج ثقافة التطبيع، وتنـادي بـاحترام التوجهـات     إلى، من قلاع للمواجهة والصدام )السجون

، وتحارب الثقافة المعارضة لها، وتصـدعت  )إسرائيلالدولة الصديقة (ع الجديدة المنادية بالسلام م

ثنايا  إلىواقعها وتغلغل  إلى، هناك شيئاً غريباً دخل الأسيرةمنذ تلك اللحظة الجبهة الفكرية للحركة 

ذلـك   إلـى مزعزعاً للقيم الثورية التي اعتمدتها  أمراً، لقد كان للأموروعيها وقلب معايير رؤيتها 

اتفاق اوسلو مع كل اسف اثر سلبا على دور ووحدة الحركة الاسيرة فمع اتفاق اوسـلو  "، الحين

وهم التحـرر وان   وابدأت عمليات الافراج وبدأ الاسرى بالتفاعل مع الظرف المستجد حيث عاش

قضيتنا الوطنية في طريقها للحل حتى من عارض اتفاق اوسلو مثل الجبهة الشعبية والدمقراطية 

 الأسـرى خـذ  أو . 3"جهاد تأثروا سلبا في بنيتهم التنظيمية من نتائج اتفاق اوسـلو وحماس وال
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يناقشون فكرة الدولة، وشكل المؤسسات التي ستبنيها، وكيفية تعاملها مع المعارضة بغـض النظـر   

لا يمكن حصرها اندلعت خلافات جوهريـة   ولأسباب، أوسلوعن مواقعها من عملية السلام واتفاق 

ن بداخل الفصيل الواحد والمعتقل الواحد وعناصر التنظيمات المختلفة، وكـلا مـنهم   بين المناضلي

الدفاع عن المواقف السياسية كالدفاع عن الخنادق والبندقيـة،   وأصبحتمترس عند مواقف تنظيمه، 

، واليوم تعمل على تفتيتها، ولم تعد تكفي الأسيرةفالسياسة عملت سابقاً على تجميع الحركة الوطنية 

وانـدحرت الجلسـات    ،)هذه خيمتنا ببجرها وعجرها وعلينا المحافظة عليها( حواتمةقولة نايف م

 أوعدم الاختلاط،  إلىالفصائل تميل بتلك الفترة  وأصبحتوالاجتماعات التثقيفية بالغرف المشتركة، 

 الأولىفعة بعد الد الأسرى أنظاروحدة سكنية كانت، وتحولت  بأيالنشاطات الثقافية المشتركة  إقامة

التي يمكنها مساعدتهم في الانخراط بهذه السلطة الجديدة، ومـع   الأفكارللبحث عن  الإفراجاتمن 

، التهبت المشاعر الوطنية وأريحاغزة  إلى والأسلحةدخول الشرطة وقوات بدر في الزي العسكري 

ات االله اكبـر  ، وتفجرت عيون البعض من البكاء، وعلت صيحأوسلوالمؤيدين لاتفاق  الأسرىلدى 

عمـار ظهـر مركبتـه     أبوم ت ف، حين اعتلى الراحل  أسرى أقسامكثيرة من  أنحاءمجلجلة في 

لاستقباله، وبين زغاريد النسوة  الآلافبمئات  ااندفعوالمصفحة، واخذ يلوح بيده لأهالي غزة الذين 

 ـ ي عمليـة  الغزيات وتقدم الموكب الرئاسي، كانت تطلق زخات الرصاص الحي، ومع كل محطة ف

تطلق المزيد من دفعـات   الإسرائيليةكانت السلطات ، استلام جديد للمدن الفلسطينية عند  أوالسلام 

عـدد   بلـغ يحص لاحقاً كـم   معلى العدد الذي تريده، واحداً ل ، طبعاً وفقاً لمعاييرها وبناءالأسرى

فإن "، على هذه الصورة مرالأ أنسراحهم فعلياً، وما هي مواصفاتهم، وبما  إطلاقالذين تم  الأسرى

الاتفاقيات تجاوزت الأسرى بشكل كامل حيث لم يوجد فيها نص يلزم إسرائيل، أو مجـرد تعهـد   

تحت بند إجراءات الثقة في "تتعهد فيه بإطلاق سراحهم سوى بعض الكلمات التطمينية التي وردت 

قية ستطلق إسرائيل سراح أو ، ما يفيد أنه عند التوقيع على هذه الاتفا1994اتفاقية القاهرة عام 

إلا أنها لم تطلـق  . خمسة آلاف معتقل) 5000(تسلم للسلطة الفلسطينية في خلال خمسة أسابيع 

 سـراح  إطلاق إلىعمدت  إسرائيل 1"سجين جنائي) 400(معتقل من ضمنهم ) 3800(سراح سوى

 سـجين  آلاف 5 اادعاءاتهسراحهم حسب  أطلقتبلغ عدد من  أن إلاتصاريح، العمال و ∗الشباحيم

راجات أوسلو شملت إطلاق سراح عدد كبيـر مـن   إف" )ن، وسجناء الحق العاميسياسي أسرىبين (

تباين بالاهتمامات وتمثل ذلك في حالة  إلىلكنها استثنت اسري حماس والجهاد مما أدي  ىالأسر

لثقـافي  الترهل التي عاشتها فصائل منظمة التحرير، من حيث الانضـباط والتعلـيم الـداخلي وا   
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وقد برزت حالات مـن  . 1"والتركيز علي لقاءات الوفود الفلسطينية وانتظار الأفواج المفرج عنها

السخط والنقمة على السلطة والمفاوضين الفلسطينيين، والبعض من الاسرى وجه رسائل الى وسائل 

الافراج عـن  الاعلام ، بينما هناك العديد من القلاع التي وجهت رسائل استنكار ومطالب صريحة ب

واعترفنـا أننـا   ..... على ما يبدو أننا نحن الأسرى أصبحنا حقيقة أهل كهف جديـد " الاسرى، 

وأن يراق دمنا، نعم، أما أن تراق كرامتنا في سبيل أن نملك الدنيا بأسرها فلا وألف ....إرهابيون

2"لا 
، ومـرت الشـهور   القادمة الإفراجاتبانتظار  الأسرىمن جديد،  الأعصابعملية شد  وبدأت 

لم يحصل، والافراجات رغم  الأسرىمن موضوع حرية  وأمراًتلتها الشهور، طويلة مملة وباردة، 

بفرصة التحرر، خصوصاً من  و، الذين لم يحظمنهملاف لاخلفها آ أبقت أنها إلاسعتها وضخامتها، 

ع السـجون بعـد   أما واق"  ∗"ملطخة بالدماء أيادي" وصيفهم بمصطلحات مثلعلى ت إسرائيلعملت 

فلقد أثر أوسلو علينا سلباً خاصة حينما تم تجاهل إطلاق سراحنا وتـرك الأمـر   ... اتفاق أوسلو 

رهناً لحسن النوايا، وقد نم ذلك عن تجاهل أو عدم معرفة لدى من وقعوا الاتفاق بطبيعة العـدو،  

لأسـر أصـحاب   وتم إطلاق عدد من الأسرى في اتفاقيات جانبية تبعت أوسلو، ولكن بقي فـي ا 

بأصحاب الأيادي الملطخة بالدماء، إضافة إلى الأخوة من ) باطلاً(العمليات النوعية أو من وصفوا 

أسرى الجهاد وحماس الذين لم يقوموا بعمليات قتل، لكنهم لم يخرجوا بسبب التمييز الذي أصـر  

هجوم علـى معاقـل   تعد العدة من اجل ال 1996وبينما مصلحة السجون في العام  ،3"عليه الاحتلال

، الأسـيرات قد تجاهلهم، وخصوصاً  أوسلوبان  ام ت ف الذين اعتبرو أسرى، بدأ الأسيرةالحركة 

  بدأت معاناتنا كأسـيرات " أوسلواحتجاجاً على  الأسيرةالحركة  أوساطبعملية تحريض قاعدية بين  

العربية وقال عندما خرج صائب عريقات على نشرة صوت إسرائيل باللغة  1993مع أوسلو من 

تم الاتفاق علي إطلاق سراح جميع الأسيرات، وقد اخذ منا هذا الموضوع فترة طويلة بتحليل خبر 

، وعنـدها لـم أكـن    أسيراتقال  أمواستخدم ال التعريف  الأسيراتعريقات، فهل هو قال جميع 

ا للأمـور  محكومة وكانت الصدمة الكبرى، عندما دخلت السلطة ونحن بقينا بالسجن، كانت نظرتن

لتمردات على سلطة  الإعدادوبدء   4"مثالية ولم نكن نتوقع قيام سلطة فلسطينية وبقائنا في السجن

على مختلف القلاع  الأمرالجديدة، ونوقشت التفاصيل مع مختلف الفصائل وعمم  الفلسطينية السلطة

                                                 
  .2011/ 12غزة / ابو نعيم، توفيق  1

مركز الشهيد ابو جهاد : رام االله. ر الليل، اثر الرسالة في حياة المعتقل الفلسطينيكلمات على جدا  104ص. 2004). ب(عبد االله، حسن  2

  لشؤون الحركه الاسيره ومركز الشرق للدراسات

  الباحث/ مصطلح إسرائيلي يرمز للاسرى الذين نفذو عمليات عسكرية وقتل أو جرح أو تضرر خلالها إسرائيليون: أيادي ملطخة بالدماء ∗

غزة، نقلاً عن الرازم، فؤاد من دراسة للباحث رافت حمدونه / 9/2011مقابلة  حمدونة، رفيق 3
http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=335      

  .11/2011الوحيدي، عبير، رام االله،   4
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 الأسـرى بعض ، والأسرىسراح  إطلاقمن اجل  إضراباًستخوض  الأسيرةبان الحركة  ∗الأسيرة

، الإسـرائيلي المفـاوض   أمام الأسرىتحذيرات للقيادة الفلسطينية من اجل العمل لفتح ملف  أطلقوا

اتفاق إعلان المبـادئ   إن"، الأمنيةالذي اخذ يتلاعب بأعصابهم، ويعمل على تصنيفهم وفقاً لمعايره 

 ـالأمر الذي كان له أثرا سيئا بل  ،في أوسلو لم يكن للأسرى أي ذكر فيه ات وتدميريًا علي معنوي

  .1"الحركة الاسيرة

ودخلت الحركة الاسيرة في اضراب مفتوح عن الطعام في معظم السجون، احتجاجاً، علـى عـدم   

اطلاق سراحهم، ورغم عدم استجابة الاطراف السياسية للموضوع، وبسـبب تضعضـع الجبهـة    

ب السياسـي لعـدم قناعتهـا    الداخلية للاسرى، خصوصاً وأن هناك فصائل لم تكن مقتنعة بالاضرا

وبعض الفصائل تعاملـت   بجدوى اذا ما كانت مثل هذا النوع من الخطوات،  يفضي لحريتهم ام لا،

إضراب سياسي وليس مطلبي، وقد حصـل اخـتلاف    95ضراب إ"،على اعتبار انه اضراب مطلبي

ياسي، والحركـة  بين الحركة الإسلامية والحركة الوطنية، الحركة الوطنية تعاملت مع الاضراب س

وتم توجيه كتاب لمصلحة السجون بمطالب المضربين، حفظاً لماء الوجه أمام    2"الإسلامية مطلبي

قاعدتهم من فشل المطالب السياسية، لكن مصلحة السجون لم تستجب للمطالب، والاضراب فشل في 

شـعار الحريـة او   شقيه المطلبي والسياسي، غير أن الاسيرات واصلنه بتحد شديد، وكن قد رفعن 

  .الموت
  

  أوسلواتفاق رات السياسية بعد التغيي 3.2.5

الدولي  الأمنشكل تنازلا عن سقف المطالب الفلسطينية، بما فيها قراري مجلس  أوسلواتفاق  إن

 وأريحاسلطة فلسطينية محدودة بغزة  إقامةوذلك بقبوله باتفاق مبادئ، اشتمل على  ، 383، و242

حراجات في التعرض لأمور كانت بمثابة إ أية ،م تر القيادة المفاوضةول، مقيدة الصلاحيات

تعديلات على الميثاق الوطني  إدخالالمحرمات في السياسة والفكر الفلسطيني، عندما وافقت على 

 " قال التعديلات، حيث إدخالالفلسطيني، ويروي احمد قريع، الكيفية التي جرى بها الموافقة على 

ذي تلحون على تعديله، لا هو انجيل م ت ف، ولا حتى كتاب احمر صيني، او هذا الميثاق ال إن

وقتا  أخذتورغم كل النقاشات التي  3"المسئول الفلسطيني أواخضر ليبي، في نظر المواطن 

 أنمن اجل استكمال المفاوضات  الإسرائيليواستنزفت طاقة الجانبين المفاوضان اشترط المفاوض 

                                                 
الذي يتواجد به افراد من عناصر التنظيمات والفصائل الفلسطينية " قسم”لسجن او الجزء من السجن مفردها قلعة، وهي ا: القلاع الأسيرة ∗

  .الباحث/ او اسرى الدوريات والجولان السوري المحتل

  غزة  2011/ 9الزريعي، سليم مقابلة في   1

  2011/ 12عليان، عطاف رام االله   2

  .36قريع، المصدر السابق ص   3
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 قسملقد ولا تعترف بوجودها،  إسرائيلات الثماني التي تطالب بإزالة تلتزم م ت ف بشطب الفقر

السياسي، الذي  الإسلاممن تعاظم قاعدة وفكر، قوى  الشعب الفلسطيني سياسياً، وعزز اوسلو اتفاق

انتصر في الانتخابات التشريعية في ففي الداخل والخارج لبرنامج م ت ف،  الأشدالمنافس  أصبح

الناخبين الفلسطينيين بالضفة الغربية  أصواتبالمئة من عدد % 44صل على ، حين ح2006العام 

اضعف قوى اليسار الفلسطيني، الذين ورغم معارضتهم الداخلية  أوسلوان اتفاق كما وقطاع غزة، 

تجاوزتهم، من تنفيذ مخططاتها، بل انها القيادة المتنفذة ب م ت ف ، لم يستطيعوا منع الشديدة

 بهذه المعارضة، حيث جماهيرالثقة  تزعزعت وجماهيرياً لمصالحها،  الأنسب هبأن رأتوعملت ما 

الفلسطينية  الأراضيتفاق في تقسيم الا، كما ساهم تصريحات الكلاميةعلى ال إلالا تقوى  أنها اوأر

 والإدارية،وغيرها من التقسيمات الجغرافية والاقتصادية والسياسية ) ج +ب  + أ(معازل  إلى

على  2001احتلاله في العام  إعادةنتج عنه قيام كيان سياسي مشوه بالضفة والقطاع، تم  الذي الأمر

والذي اعتبره مهندس السياسة  أوسلواتفاق  كما أن 1.الأقصىانتفاضة  ،اثر الانتفاضة الثانية

 أن، ما كان له الإسرائيليةبعد قيام الدولة  لإسرائيلشمعون بيرس، الانتصار الثاني ´الإسرائيلية 

تدفق  أدىلقد "غدقته دول الخليج على قيادات م ت ف،أبفعل المال السياسي الذي  إلايتحقق 

تعزيز الاتجاه نحو  إلىالسبعينات،  أواخرالمساعدات المالية، الضخمة من الدول العربية، في 

، ومع انه كان للرعاية النفعية، على إليهاالسياسة الريعية في م ت ف وفي كل تنظيم منتسب 

بالنهاية شوهت صوغ  فإنها...نطاق واسع كهذا اثر توحيدي واندماجي تجاه جمهور مشتت

فكرية وسياسية وطبقية  إزاحاتاحدث  كما انه 2"الوطنية الأهدافالسياسة وحالت دون تحقيق 

، وخلق حالة من التزاوج بين مصالح سرائيلي، في رؤيتها لكيفية حل الصراع العربي الاعميقة

 اهتمت للتسويات التي تحقق لهاوالكمبرادورية في الشعب الفلسطيني، التي  سماليةات الرأالطبق

  التي اهملت الاسرىف .ت.في م النافذةالقيادة وبين  مالية واستثمارات اقتصادية أرباح

  

  الأسيرةعلى الحركة  أوسلوالتأثيرات المباشرة لحقبة  3.5

تقدم على الساحة السياسية والعسكرية، وفيما كانت في تلك الفترة كانت التيارات الاسلامية تتقوى وت

سرائيل، كانت تتراجع قضية الاسرى، ويتراجع معها حلم الحرية لأولئك إالعمليات التفجيرية تهز 

ان السلطة واسرائيل سيصلون باي  اقد اعتقدو اعمليات عسكرية ضد اسرائيل، وكانو االذين نفذو

كن الحرية، ومعها العديد من الملفات الخاصة باتقاقات لحظة الى اتفاق يفضي للافراج عنهم، ل

 بالنسبة الى" من طابا وواي ريفر، بقي موضوع الاسرى عالقاً، وسلو، تراجعت للخلف، وابتداءأ

                                                 
  .90موسوعة المصطلحات، ص   28/9/2000نسبة لدخول اريك شارون ساحة المسجد الأقصى يوم : ىانتفاضة الأقص  1

  946ص /الصايغ، يزيد الكفاح المسلح  2
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حماس والجهاد كونهم شعروا بأنهم مستثنون من عملية الافراجات بقيت كوادرهم داخل الآسر 

ولكن ذلك لم يكن  ،حياة اليومية والانجازات بقيت كما هيوبرامجهم بقيت كما هي واهتماماتهم بال

المتبقين من منظمة التحرير لا زال كبيراً ولا  ة كون عدد الأسرىله أثر واضح علي الحياة العام

ذلك إلي تشتت  حويلها الي معركة فصائلية مما أدىيمكن فصل المعركة مع السجان وت

 . 1"الاهتمامات

، كما رفض طلب الأسرىسراح  بإطلاقلدعوات السلطة الخجولة  سرائيل الاستجابةإورفضت  

السلطة  أركان، حين رد جورج بوش، انه لا يمكنه الضغط على الأمريكانيضاً لدى أالسلطة 

بين منظمة  أوسلوبعد عشر سنوات من توقيع اتفاقية ، فإرهابيونسرى أسراح  لإطلاق بإسرائيل

هناك فهما مغلوطا لدى السلطة الفلسطينية  إنتبين  إنبعد و ،وإسرائيلالتحرير الفلسطينية 

، الإسرائيليةن في السجون يسرى والمعتقلين الفلسطينيسراح الأ إطلاقوالمفاوض الفلسطيني بشأن 

سبتمبر  11أحداث  على خلفيةوتحديدا ، تغير قد الأمريكية الإدارةبان موقف  أيضا اتضح لهم

 )الباحث/ تقصد اسرائيل(تطلب من احد اطلاق أي اسير لا الولايات المتحدة الامريكية ( ∗2001

ان اطلاق قتله بدم بارد  ، كماطلاقهإد عب" عمليات ارهابية "لانه من الممكن ان يقوم بارتكاب 

وفوجئ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من هذا الرد ورغم ذلك طلب  2)يعرقل عملية السلامس

 وشس الحكومة الفلسطينية محمود عباس الرئيس برئي طالب"مجدداً من بوش الضغط والتدخل 

   3."بالتدخل لدى اسرائيل لايجاد حل سريع لهذه المشكلة

الذي نتج عنـه   الأمرالعام،  والإحباطجديدة من الفشل السياسي،  مرحلةودخلت القضية الفلسطينية ب

الات اليومية التي بطريقة سريعة بفعل الاعتق الأسرى إعداد، حيث ازدادت الأقصىاندلاع انتفاضة 

، الأسيرة، والتحقت نوعية جديدة من المعتقلين بالحركة الوطنية سرائيليةسلطات الاالكانت تقوم بها 

لها ميزاتها وتركيبتها النفسية التعليمية والانضباطية الخاصة، وتباعـدت التفاهمـات بـين قـدامى     

الـذين   الأسـرى وبين قيم  ،لفلسطينيةالسلطة ا إنشاءبل ق الأسيرةقيم الحركة  اتشربوالذين  الأسرى

الجديدة  عدادالأاحتياجات  تلائممن الصعب صياغة البرامج التي  وأصبحبالانتفاضة الثانية،  اواعتقل

م ت ف القدامى، فهم بحالة اكتئاب مستمرة جـراء غيـاب الاهتمـام     اسرى، وتحديداً الأسرىمن 
                                                 

  .2011/ 12غزة / أبو نعيم، توفيق  1

تـم  . م 2001 سبتمبر 11في يوم الثلاثاء الموافق  الولايات المتحدةهي مجموعة من الأحداث التي شهدتها   2001سبتمبر  11أحداث  ∗

الأهداف تمثلت في برجي مركز . نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها طائراتتحويل اتجاه أربع 

مفقـودا، إضـافة لآلاف    24ضـحية   2973سقط نتيجة لهذه الأحداث . )البنتاجون(وزارة الدفاع الأمريكية ومقر  بمنهاتنالتجارة الدولية 

وتعتبر هذه الاحداث وما تبعهـا مـن اجـراءات    (ويكيبيديا/ ق دخان الحرائق والأبخرة السامةالجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشا

/ سيرةامبريالية عالمية قد اسست للهجمات المتتالية السياسية والامنية من قبل اسرائيل على السلطة الفلسطينية وحركتها الوطنية والحركة الا

  ).الباحث

  . 172الطريق الى خريطة الطريق  ص / الجزء الثالث / سطينية الكاملةالرواية الفل/ قريع، ابو العلاء   2

  .المصدر السابق   3
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 أونشـاطات ذات طـابع تنظيمـي     بأيـة لقيام رغبة لالبحريتهم من قبل السلطة الفلسطينية، وعدم 

مسلسل  إلى الأغلبية، وتحولت حياة  مأخذكل منهم  والإحباط اليأسنضالي، فقد اخذ  أواعتراضي 

  .عنهم بالإفراجتنادي  أملبارقة  إي إلى ،من العذاب والقهر والانتظار اليومي

وهذا القى بظلالـه   ح في الخارجالسلا إلقاءفتح بدا لها انه قد تم  إنمباشرة واضح  أوسلوبعد "

عدا عن اجواء افراجات المفاوضات وحالة الترقب والانتظار التى لفت باجوائهـا   داخل السجون،

التي نفذتها المجموعـة الغواريـة    ،عملية الوهم المتبدد غير ان 1"الكئيبة من لم تصبهم الافراجات

ا اعتقال الجنـدي الاسـرائيلي، جلعـاد    ، والتي كان حصيلتهةالغزية ضد مصفحة الجنود الاسرائيلي

  .للاسرى فرجة من الامل القريب تفتح قدشاليط، 

  
  

  على الحركة الاسيرةدينية الفصائل ثير الأت 1.3.5
نية الديوالفصائل طفال الحجارة، لبعض التيارات ألقد شكلت الانتفاضة الفلسطينية الاولى انتفاضة 

، والبعض الاخر حتى تلك المناسبة لمراقبة والتاملفي فلسطين، والتي اقتصر دور بعضها على ا

وتحفيظ  الدعوةوتقريبا جميعها عملت بشيد والتنظيم السري على الاغلب، التعبئة والتح عمل على

للخروج من حالة  مناسبة لها الانتفاضة شكلتجميعها ، والاعمال الخيرية وغيرها، القرآن الكريم

عناصر حركة الاخوان ، خصوصا السريع بقاطرة التاريخ لتحاقالالحالة المشاركة و، المراقبة

جسم نضالي جديد اطلق عليه حركة  تشكيلالمسلمون ب الاخوان وقام، والجهاد الاسلامين المسلمي

وقد سبقت حركة حماس الى النضال الجماهيري   .2∗"حماس"المقاومة الاسلامية واختصارها 

 لحركتان دوراً بارزاًلعبت احيث  ∗3طينحركة الجهاد الاسلامي لتحرير فلسوالعسكري، 

وقامت ، وتعرضت اجهزتهم السياسية والتنظيمية والعسكرية الى ضربات متتالية، بالانتفاضة

 ، الشيخالراحل، حيث الهب اعتقال المجاهد داتهم مع بداية الانتفاضة الاولىاسرائيل باعتقال قيا

امين  وفتحي الشقاقيعبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة ، وكوكبة الشهداء القيادية احمد ياسين

مما  قدرتهم وامكانياتهم، وخلال بضعة سنين تضاعفت قاعدتهم الجماهيريةالاسلامي الجهاد  عام

كانت علية لحظة انطلاقتها، وحين دخلت م ت ف بالتسوية السياسية مع اسرائيل عارضت 
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خلال التحريض الاعلامي والتعبئة الحركتان هذه التسوية، وعملتا على افشالها وتقويضها من 

الا ان صوتيهما لم  الداخلية والتشكيك بالجهود المبذولة لتحقيق السلام مع دولة الاحتلال الاسرائيلي،

  .يكن مسموعاً

تشقان صفوفهما بين  اواخذت ،وقد تعرضت الحركتان الى اعتقالات واسعة في صفوف عناصرهما 

التجربة النضالية للحركة الوطنية  هضمجون، وتعملان على حزاب والحركات النضالية داخل السالأ

الاسيرة، لكن الاتساع المتواصل لقاعدتهما الاعتقالية، كان يعيق من قدرتهم على الاحاطة بالتجربة 

الاسيرة، وتجربتهم الاعتقالية حتى البدايات الاولى لانتفاضة الحجارة كانت معتمده على تجربة 

ان وجود التيارات " داخل الحركة الوطنية الاسيرةتبلورت كجسم منفصل الجماعة الاسلامية التي 

كان في  88-87وقبل ما تدخل التيارات الإسلامية علي السجون قبل  اًجديد ئاًالإسلامية كان شي

هناك مجموعة بسيطة وصغيرة لم يكن لها أي تأثير من التيارات الإسلامية في داخل السجن، لكن 

حماس والجهاد بشكل فعلي مؤثر وحصل له امتداد في كل السجون وترك بعد ما تبلورت حركة 

   1"فيما بين بعضهم البعض ي حياة الأسرى وعلي علاقات الأسرىبصمة جديدة عل

بالعديد من  )الفردية(ونتيجة لهذه التجربة المتواضعة فقد كانت لتصرفات بعض عناصرهم 

 فقد ،راجع بعض انجازات الحركة الاسيرةعلى ت ، ساعدتتاثيرات سلبيةمعتقلات والسجون، ال

التحف انجازات الحركة الاسيرة، مثل باستغلال  بعضا من عناصرهم، السجون اتامسكت ادار

، مما دفع الادارة الى منع ج رسائل وادعية دينية لاصدقائهم او عائلاتهملاخراوالاعمال الفنية، 

ات الزيت لادخال رسائل من ستغلال حاوي، وايضاً اكل الاسرىلفترة من الوقت كعقاب لها اخراج

اجازته  اومن ثم اعادو، طويلة، الامر الذي دفع الادارة منع ادخال الزيت والزيتون لفترة الخارج

بشرط ان يكون بقناني شفافة وبكميات صغيرة، وكذلك استغلال الاطفال باخراج رسائل عن 

رة ادخال الاطفال لفترة طويلة، ومن ثم او العكس، فمنعت الادا) الاطفالحفاضات اخفائها ب(طريق

على نوعية الاهتمام اولياً عادتها بشروط اكثر صرامة، ان الاخفاقات المتكررة كانت مؤشراً إ

والتربية الاعتقالية الذي توليه الحركات الاسلامية لعناصرها، لقد تعلمت عناصر الحركات 

بة كان اسبق للحركة الوطنية الاسيرة، وكان الاسلامية من خلال تجربة الخطأ، علماً بان خطأ التجر

  .ة المتراكمة كحصيلة للصح المختبرمن الممكن الافادة من التجرب

 كافة مناحي حياة الحركة الوطنية الاسيرة، على، متباينة نسبياًلقد تركت التيارات الاسلامية تاثيرات 

 )فمثلاً(والاجتماعيةلامور الحياتية فالحركات الاسلامية لها مفاهيم مختلفة ورؤى متنوعة للقضايا وا

اقسام غالبية اعتقاليا، كانت  يتفق عليه وما الاضراب الاحتجاجي عن الطعام لمدة يوم او اكثر،

ظاهرياً امام الادارة اما ، وهي الصياموالنية باطنياً ت الاسلامية، تصوم بدل الاضراب، الجماعا
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عطي مؤشراً الاضرابات اموراً جدية، وت لقد كانتاضراب احتجاجي، فهو والحركة الوطنية 

انطلاقاً من و، وما اذا يجب الاستجابة لها ام لا، الحركة الاسيرةحول مقدار جدية لمصلحة السجون 

 ،لدى الاغلبية الساحقة من انصار حماستحريم مبدء الاضراب عن الطعام من الناحية الدينية، 

من جهة قناعات دينية بالخطوات  فانه لم تكن لديهم في الاعوام الاولى لبدايات اعتقالهم،تحديداً 

 التوفيق بين الامرين،فعملوا على ومن جهة اخرى بدو محرجين من عدم المشاركة،  الاحتجاجية،

لدرء الاحراجات  اعلان الصيام كنوع من النوافل، والمشاركة بالخطوات الاحتجاجية(

والامر هنا لا  ،بالاضرابات قوى لدى قاعدتهمخلق قناعة اشد وا على الامر الذي ساعد)الاجتماعية

 1*)الاضراب عن الطعام ام الصيام(يتعلق بأيهما انفع واكثر حلالاً وقبولاً عند االله عز وجل 

طريقة تفكير وفلسفة  هيوانما  ،عز وجل هللالى قة بفقه العبادات، او التقرب لها علا تفالمسالة ليس

الذي يعتبر  وكذلك بموضوع التلفاز، الاسيرة، الوطنية لحركةعن تلك التي عهدتها ا مختلفة تماماً

فقد درجت اقسام وغرف الجماعات الاسلامية بمختلف لحركة الاسيرة، انجازات احدى اهم ا

خبار ، واقتصار المشاهدة على برامج معدودة، مثل الأمشاهدتهفترة السماح ب السجون على تقليص

بحيث يتم انزالها  ،∗بالستارةحد الاخوة التحكم أان يطلب من الخ، وك...والرسوم والبرامج الدينية 

على الشاشة، وهذا امراً لم تعهده الحركة و النشرات الاخبارية أمن مقدمي البرامج  ظهور انثىعند 

ويتناقض مع سمة الانفتاح والتعددية وسماع  ،نقديةويتنافى مع مفاهيمها وثقافتها ال ،الوطنية الاسيرة

التي تصنف  ،تعتبر الحركات الاسلامية هذا الاجراء جزءاً من مفاهيم التربية الاسلاميةبينما  الاخر،

كان  ،الدخان مخصص مصلحة السجون منوكذلك بموضوع الامور وفقاً للحلال والحرام، 

اسرى المقاومة الاسلامية  ن، بينمامدخنييبالسجون من ال الاسيرة الاكثرية من اسرى الحركة الوطنية

سجائر لكل اسير اكان مدخنا ام غير مدخن، وقد  4 وزعالسجون تمصلحة ين، وكانت غير مدخن

في سنوات معينة كانت درجت الفصائل على توزيع الدخان فيما بينها كلاً وفق حجمه القاعدي، و

الدخان  استبداللجنة الصندوق الاعتقالي، تبقي على دخان الادارة بالصندوق الذي بدوره يعمل على 

ي مقابل ولم يكن بالمقابل يطالب غير المدخنين بش موينية، لسد حاجة اسرى الدوريات، باغراض ت

، وهكذا جرت الامور لعشرات السنين هم الذي يوزع بواسطة اللجنة الوطنية على امور عامةدخان

 افطالبو، يحسدون عليهاوهذه سمة رائعة  الحركات الاسلامية الغير مدخنين،الى ان تدفقت عناصر 

 استبدال الدخانعلى  اعملوهم من الادارة واخذوها رغم اشتراكهم بالصندوق الاعتقالي، وبحصت

                                                 
وعية الاضراب عن الطعام، والفتوى موجودة بباب كشاف المفاهيم لاحقاً تم تقديم فتوى من قبل الشيخ القرضاوي حول مشر 1

  الباحث/ والمصطلحات

هي عبارة عن قطعة قماش، يتم تفصيلها لتناسب شاشة التلفاز ، وتربط بحبل يصل الى مستوى تحكم امير الغرفة : ستارة التلفاز: الستارة ∗

راً لا يتناسب والثقافة الاسلامية، ولاحقاً تم الغء هذا الاجراء بشكل نهائي حيث او من ينوب عنه، الذي بدوره يقوم بانزالها كلما شاهد منظ
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ق اديالصن تفي الوقت الذي كانالسكاكر والاطعمة التي توفرها الكنتينة لغرفهم وعناصرهم، ب

، والمرضى الغير اسلاميين العشرات من اسرى الدورياتاحتياجات ل يموأن من وطأة تة تالاعتقالي

أصرت حركة حماس في منتصف التسعينيات على إيجاد " .ستشفيات، والاسيرات والاشبالبالم

صندوق خاص بأسراها انطلاقا من أنهم يصومون ولا يدخنون كغيرهم من عناصر التنظيمات 

وشكل نجاح حماس في الحصول على صندوق خاص بها في  .الأخرى كما يقول قدورة فارس

ما فتح الباب أمام مزيد من م) من الصندوق العام للأسرى اقتطع كنسبة لانه(السجن سابقة 

  1 "الصناديق لبقية الفصائل

خاص، قام  تحقيقويصر مصطفى البرغوثي من وزارة شئون الاسرى والمحررين في اطار 

منعت مصلحة  2007انه بتموز" 2009نيسان  22 في غازي بني عودة ونائلة خليلبتنفيذه، 

بينما بقيت الأموال تدخل ولفترة طويلة، ، بواسطة الوزارةى، السجون ادخال النقود للاسر

عن طريق الأهالي أو عبر التحويلات البريدية " الجهاد"و" حماس"كالمعتاد لبقية الفصائل، وتحديدا 

حيث دخل لهم في تلك الفترة ثلاثة ملايين شيكل حسب ما رصدته  "الخط الأخضر"من فلسطينيي 

سرى الفصائل الاخرى لا يملكون أفصيلان معهما المال، بينما صبح هناك أ، ومصلحة السجون

  2". ثمن الطعام

ورغم ذلك لا يمكن تحميل الحركات الاسلامية ما آلت اليه الاوضاع المنهارة للحركة الاسيرة 

الاجتماعية والسلوكية، وانما بالقيم والمفاهيم  فقطيتعلق لا ، لان الموضوع وسلوأبعد  داخلياً

بالتأكيد دخول الاسلاميين اثر على وضعية " )م ت ف(رنامج الفكري والسياسي ل بختلاف اللا

ودخول  ،فتح والجبهة الشعبية: فقد كان لنضال الاسرى عمودان لا ثالث لهما. الحركة الاسيرة

، ومن الجهة الاخرى فان التأثير ة من المفاهيم والمقولات الدينيةالاسلاميين اشاع من جهة سلسل

قافيا بفعل وجود المتدينين بل سياسي نتيجة انهيار المشروع الوطني فانهيار ليس مرده ث

   .3"المشاريع التحررية اليقينية يقود للغيبيات وذلك درس تاريخي مختبر

  

  السياسية فراجاتتاثير الا 2.3.5

والاعتـراف المتبـادل    ،قد تابع الاسرى مجريات التوقيـع التـاريخي بـين م ت ف واسـرائيل    ل

والذي كان يعني للاسرى واهاليهم انتهاء معانـاتهم مـع بـدء التوقيـع علـى الاتفـاق،        بينهما،

للحيـرة مـن ان المفـاوض     كانت تتكشف تباعاً لتظهـر بمـا لا يـدع مجـالاً     ائقن الحقأغير 

موضوع الاسـرى، ولاحقـاً بينـت توضـيحات الطـاقم       حساباته التفاوضيةالفلسطيني اسقط من 
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وقعـاتهم علـى أن إسـرائيل سـتطلق سـراح الاسـرى، باعتبـارهم        اقاموا تالمفاوض من انهم 

فـي هـذا    ابتـزاز الجانـب الفلسـطيني    ن اسرائيل سوف لن تعمـل علـى  أو ،تحصيل حاصل

، الامـر  ، وانها ستفرج عنهم بشكل سريع حالما ينتهي برتوكـول التوقيـع علـى الاتفـاق    الجانب

كثيـر  "الـذين تـم اسـتثنائهم    اولئـك  ، وتحديـداً  صدمة للاغلبية الساحقة من الاسرىالذي شكل 

فشـعروا بالخـذلان والاحبـاط وهـذا عكـس       الإفراجـات من الاسرى الذين لم تحالفهم حظوظ 

ذوي الاحكـام   يـة مـن  نفسه على الوضع العام للحركة الاسيرة خاصة باننا نتحـدث عـن اغلب  

  . 1"أوسلوالعالية ومؤبدات قبل 

  :مجموعة عوامل إلىالصدمة  أسبابوتعود 

سلسلة من الاجراءات قبيـل عمليـة الافـراج تمثلـت بفـرض       الإسرائيليةاتخاذ السلطات  :ولاًأ

 ـالتوقيع على ما اطلق عليه وثيقـة التعهـد بن   ذ الارهـاب، حيـث رفضـتها كافـة الفصـائل       ب

مشـمولين   الـم يكونـو   حمـاس  أنرغـم  " *وحمـاس بصيغتها الاولى باستثناء اسـرى فـتح   

ت متناقضـة مـن قلعـة لاخـرى، بعسـقلان كـانوا مـوافقين،        بالافراجات، الا ان مواقفهم كان

وبعـد نضـالات عنيـدة اسـتمرت عـدة ايـام بـين         "الباحـث / بينما بالنقب كانوا ضد التوقيع

قيادات الحركة الاسيرة ومنظمات الفصـائل الفلسـطينية داخـل وخـارج السـجون تـم تعـديل        

 ـ  وانـه مؤيـد لاتفـاق    ) الارهابيـة (ه الصيغة واستثناء الفقرة التي يتبرا فيها المناضل مـن اعمال

اتفـاق  "سرائيل، وترك موضوع التوقيع من الناحيـة الضـميرية للاسـرى انفسـهم،    إالسلام مع 

مـام ادارة السـجون   أاوسلو شكل ضربة قوية لوحدة الحركة الوطنيـة الاسـيرة ممـا حولهـا     

لسـطيني  جانب الخطأ الجسـيم  الـذي ارتكبـه المفـاوض الف     ىلإ لأوسلومعارض ومؤيد  ىال

عندما ترك للاحتلال القرار بعملية الافراج والشـروط المذلـة التـي فرضـها علـى المعتقلـين       

 لـم يـتمكن  يضـاً  أوهنـا   2"ورقـة بيضـاء   ولـو كانـت  الذين كان قرارهم عدم التوقيع حتى 

سرى وفقـاً لشـروطه وابقـى الامـر رهنـا للنوايـا       الضغط لتحرير الأمن المفاوض الفلسطيني 

  .ئيليوالسلوك الاسرا
  

ن الاتصـالات  ، لاالمفاوض الفلسطيني لم يتـدخل ولـم يفـرض شـروطه منـذ البدايـة       :ثانياً

المزيـد مـن انصـار عمليـة السـلام لـم        الافراجات  تشملن لا نالإسرائيليياللاحقة بينه وبين 

هـاليهم، حيـث شـملت    لاو هـم وفق معـايير قاسـية ومؤلمـة ل    همتفلح، وقامت اسرائيل بتصنيف

مـا  أو بتنفيـذ عمليـات قتـل ليهـود ومسـتوطنيين،       ااطلاق سـراح مـن قـامو    المعايير عدم
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 اسـرى القـدس والجـولان    اسـتثناء و  ∗الملطخـة بالـدم   الأيادي إسرائيلياً تسميته على اصطلح

والدوريات والموقوفين والاداريين وغيرهـا مـن المعـايير المجحفـة والتـي       وفلسطينيو الداخل

لقـد أثـر أوسـلو علينـا سـلباً      " .رهـا يقدرة او فرصـة لتغي لم يكن للمفاوض الفلسطيني اية م

خاصة حينما تجاهل إطلاق سراح الأسرى وترك الأمر رهنـاً لحسـن النوايـا، وقـد نـم ذلـك       

عن تجاهل أو عدم معرفة لدى من وقعوا الاتفـاق بطبيعـة العـدو، وتـم إطـلاق عـدد مـن        

أصـحاب العمليـات النوعيـة     الأسرى في اتفاقيات جانبية تبعت أوسلو، ولكن بقي فـي الأسـر  

بأصحاب الأيادي الملطخة بالـدماء، إضـافة إلـى الأخـوة مـن أسـرى       ) باطلاً(أو من وصفوا 

الجهاد وحماس الذين لم يقوموا بعمليات قتل، لكنهم لم يخرجـوا بسـبب التمييـز الـذي أصـر      

  .1"عليه الاحتلال

اتفاق إعلان المبادئ ان "لمعتقلات، بالغة على الاسرى في عموم ا تأثيرات الإفراجاتتركت  :ثالثاً

 "هما علي معنوياتيًالأمر الذي كان له أثرا سيئا بل وتدمير، في أوسلو لم يكن للأسرى أي ذكر فيه
حيث توقفت البرامج النضالية والثقافية والاعتقالية، وتقريبا اصاب الجمود والشـلل كـل منـاحي     2

، هذا عدى عن حالـة  والدفعات التي تلتها فراجات الاولىالاتلت التي  ،الحياة الاعتقالية خلال الفترة

أول "الانتظار التي صاحبت الاسرى على مدار السنوات الاربع الاولى بعد توقيع اتفـاق اوسـلو،   

أربع سنوات من اتفاق أوسلو توقفت كل الأنشطة الثقافية وعقد المؤتمرات والجلسـات وأيضـا   

فمثلاً رفاق الجبهة الشعبية بعام  ،ينة عند بعض التنظيماتالانتخابات التنظيمية  تعطلت  لفترة مع

تصويت لاستمرار الجلسات؛ والنتيجة كانت ضد استمرار الجلسات، وبالتالي تعطلت  اعملو 1999

وأيضـا حمـاس    ،البرامج السياسية والتنظيمية وهذا كله ينطبق علي فصائل منظمـة التحريـر  

لسة أو جلستين بالأسبوع بدلا مـن جلسـتين بـاليوم    والجهاد تأثروا نسبيا بالاتفاق وأصبحت ج

   3"الواحد

ترجم من قبلهم بجهله لجوهر  الذي تهم،لمفاوض الفلسطيني اتجاه قضيا لقد استاء الاسرى من موقف

وبالتالي تاريخ ضحايا هذا العربي الاسرائيلي، والذي يعتبر عماده الاول الانسان،  تاريخ الصراعو

دون محاكمة او الموقوفين والمعتقلين  ين داخل السجون الإسرائيلية،المحكوم الاسرى ،الصراع

 ،والشهداء المحتجزين في مقابر الارقام ،والمبعدين ،والمطاردين، والجرحى ،تحت المحاكمات

وكذلك ملف العملاء، هذه اهم معادلات انهاء الصراع، صحيح انها ليست باهمية حق تقرير 

                                                 
هو مصطلح أطلقته مصلحة السجون العامة ومؤسسات الاحتلال الاخرى بالاشارة الى الاسرى الـذين نفـذو   : الأيادي الملطخة بالدماء  ∗

يات قتالية بطولية اسفرت عن مقتل يهود او اصابتهم، والتصنيف يتم قضائياً بناءاً على ملف الاسير حتى ولو لم يكن موجودا عند تنفيذ عمل

  الباحث/ العملية، وهناك عشرات المجموعات والاسرى الذين صنفو ضمن هذا المعيار ولم يتم اطلاق سراح اياً منهم بافراجات اوسلو
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، ولكنها وفقا للمفاهيم دة الارض ورسم الحدود والمياه والامنستعااالمصير والعودة والدولة و

السياسية والاعتبارات التاريخية وقراءة الواقع الذي صيغ على ضوئه الاتفاق، يعتبر ملف الاسرى 

على ذات الاهمية من المواضيع المصيرية، وكان بالامكان انهائه وفقا لاغلبية الاسرى والتحليلات 

ان يشعر المقاتل ان قادته خذلوه وتركوه وحيدا في الميدان وهذا ما  ان اصعب شى"السياسية

  .1"شعرنا به بعد اتفاقية اوسلو
  

  التراجع على وحدة وانجازات الحركة الاسيرة 4.5
، راياحدثت عليه تغيمن انجازات ووحدة الحركة الاسيرة وقيمها الا وشيئاً، حقبة اوسلو  يلم تبق

، اللائحة الاعتقالية الموحدة للسجون، العلاقات الداخلية والتراتبية التنظيمية الانظمة واللوائح الداخلية

زيارات الاهالي، التركيبات السكنية، التمثيل الاعتقالي، ) المالية(ية، الصندوق الاعتقالي الحركو

وهناك ) اللجنة الوطنية، لجنة الحوار، اللجنة الثقافية العامة، اللجان النضالية( اللجان الاعتقالية،

او تفصيلها بشكل خاص، لانها تلتقي مع الكثير من العشرات من التراجعات التي لا يمكن حصرها، 

 طالت غير ان ابرز التراجعات من الدراسة، اخرىوبنود بمواقع المتغيرات الاعتقالية في عناوين 

  :المفاصل التالية

لحركية او التنظيمية واعمال المـؤتمرات  والتي تشمل اللوائح والبدايات ا الادبيات التنظيمية: الاول

والتعاميم والبيانات والقرارات الداخلية، وكل ما كتب او تم خطه او نقله او تلخيصه مـن امهـات   

الكتب والدراسات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي استغرق تجميعهـا والحفـاظ   

فتح وفي اكثـر مـن   من اتفاق اوسلو قامت عناصر  منذ اليوم الاول لتوقيعفعليها عشرات السنين، 

معتقل برمي جزء كبير ومهم منها الى حاويات القمامة، كما حصل بسجن جنيد والنقـب ومجـدو،   

ولاحقاً تبعتها فصائل م ت ف ولكن بطريقة خجولة وتدريجية ومنظمـة، بحيـث شـرع بـإخراج     

قد ساعدت ادارات المعـتقلات بتسـهيل   دبيات التنظيمية الى الاهل عبر الزيارات والكراريس والأ

اخراج ما لا يلزم لخارج المعتقل، وما تبقى من مكتبات تنظيمية فقد تم استبعاده الى اماكن لا تطالها 

بيوم من الايام وكنت في قسم ب مـن سـجن   "  ∗السدات الايادي او لاماكن لا يتم استخدامها، مثل

لي يوجد شوال مليء بالكراريس على ظهـر   عسقلان، سالت احد الاخوة عن كراس معين، فقال

حيـث  وكذا الامر في سجن جنيد،  2"السدة بغرفة كذا ويمكنك ان تبحث هناك وتأخذ ما تريده منها
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، وكذلك مكتبات التنظيمـات   1 *∗وكراريسـها تولى بعض الغيورين، رزم ما تبقى من مكتبة جنيد 

القاعدة الاعتقالية لم يقم بالاحتجاج على رمي  واحداً من، والفصائل الشقيقة، واخراجها الى الاهالي

والراغـب بـالتغيير   الكراريس والادبيات، وان وجد، فان صوته كان ضعيفاً قياساً للتيار الجارف 

علي صعيد فتح باعتبارها العمود الفقري للحركة الأسيرة، فقد اعتبروا "، خفف من المسئولياتوالت

السلام قد تحقق وصورة مجموعة مـن الأشـياء المقدسـة    ان هذه الفترة انتقالية وراح نتحرر و

واصبح التعامل بدءاً من تلك اللحظة اما وفقاً للخبرة المتداولـة والمكتسـبة    2" أصبحت غير مقدسة

اليومية مع اللوائح المتعـددة  ت ملااعتالذوبتها  يالتلممارسة المهنية ل ما وفقاًأ، ومنذ عشرات السنين

 .و العودة اليهاأدون الحاجة الى اللجوء 

اللجنة الوطنية العامة واللجنة الثقافية ولجنة الصندوق ولجنة الحوار،  عمل الاعتقاليال: الثاني

لجنة الحوار هي لجنة تتشكل من " اًوجودها رمزياصبح مسميات لأجسام لم يعد لها وجود او 

مطالب الاسرى  التمثيل النسبي وهدفها الحوار مع ادارة المعتقل لنيل بجميع الفصائل حس

من السجون غير موجود واسباب الانشقاق تعود الى ان  دوالتمثيل الاعتقالي اصبح في العدي

لان طبيعة السجون اختلفت  .3"يعودوا كما كانوا في السابق من جميع النواحي مالاسرى ل

ن مسئولي الفصائل داخل والتركيبة الفصائلية تغيرت، وان وجد تنسيق فانما هو بي

المؤسسات الاعتقالية المتمثلة باللجنة الوطنية واللجان المنبثقة عنها فقدت حيويتها "ل،المعتق

وتراجعت ادوار كل اللجان المنبثقة عن  ،وهذا ما عطل عمل اللجان المختلفة ،نشاطها اليوميو

م انتهى الاهتماو 4"اللجنة الوطنية التي تعتبر المرجعية الاولى وصاحبة الحق في اتخاذ القرارات

، وهذا المجلات الداخلية او الاعتقاليةاي نوع من انواع نسبياً، ولم يعد هناك  ،باللجان الثقافية العامة

  .ينطبق على جميع الفصائل

حيث تبنى ، من المعروف ان العملية التنظيمية هي عملية بنائية متكاملة عمل التنظيميال: الثالث

خل المعتقل او خارجه،  وكل هيكلية ومرتبة تنظيمية الهياكل لتحقيق الأهداف التنظيمية للفصيل دا

تحدد لها مهمات ومسؤوليات تكون مرسومة أو موضوعة حول الواجبات والمهمات المطلوب 

ولهذا فان  أداؤها أو بلوغها، ومن ثم ترسم الصلاحيات والمسؤوليات على ضوء تلك المراتب،

من نفس الفصيل، يكون هناك شخصان أو أكثر عندما  في منظمات الاسر، الهيكلية التنظيمية تتكون

                                                 
مفردها كراس وهو الدفتر الذي تفرغ او تكتب عليـه الادبيـات التنظيميـة والاعتقاليـة، وبفتـرة سـابقة كـان يسـتعمل         : راريسك∗

/ او ما تم كتابته او صياغته والاجتهـاد فـي نظمـه مـن قبـل اسـرى لـديهم قـدرات وامكانـات كتابيـة          / الدفتر لنسخ كتب كبيرة
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كي  داخل منظمات الاسر، تبدأ عملية وضع البنيان الهيكلي التنظيمي وتحديد الأطروفي العادة 

لا بد للكادر  أوجه نشاط،ولكل مرتبة تنظيمية ، تتشكل منها الجهود لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية

المرتبة التنظيمية الأعلى منه ، حيث تشرف والنشاطاتفي المراتب المختلفة إن يعرف هذه الاوجه 

معرفة الكادر المسئول في المرتبة ، ومن اجل على عمله ومسؤولياته وأوجه نشاطاته المختلفة

تحتم رفع التقارير إليه لمراقبة ومراجعة الأعمال ي او الفصيل خارج السجن، التنظيمية الأعلى

وضمن الأسس والأهداف  تنظيمي،ه العام ضمن الإطار اليتوجوأيضا ليقوم بال ،والمهمات والتكليفات

ان من أهم واجبات ومسؤوليات الكادر في المراتب المختلفة كما بالتنظيم، والمبادئ والنظم المتبعة 

ة تتوفير التنسيق والانسجام بين جهود الأعضاء والكوادر الذين يعملون بإمرته وتحت مسؤولي

ن يقوم بالتعرف على طرق وقنوات العلاقات والاتصالات الفرعية كما على الكادر ا التنظيمية،

لكوادر في الأطر والرئيسية التي تربط بينه وبين الكادر المسئول عنه في المرتبة الأعلى أو بقية ا

كما عليه ان يتعرف على مهمات وواجبات  الأخرى المشاركة بالعملية البنائية وتحقيق الاهداف،

ليضمن سير العمل ضمن مفهوم الأبعاد والقواعد الرئيسية  دنى،المراتب الاالأعضاء والكوادر في 

، اضافة هذه العوامل الأساسية والرئيسية لوظيفة الهياكل والأطر التنظيمية ،لمهام العمل التنظيمي

اعطاء دور وتوزيع المسئوليات، و ،النسبي للكادرات والقياداتلعمل بمبدء الانتخابات والتجديد الى ا

بشكل كامل تقريبا لدى كافة التنظيمات، غير ان  كل ذلك تبددكزية التنظيم في الحياة الاعتقالية، لمر

أول أربع سنوات من اتفاق أوسلو توقفت كل " .بعد اتفاق اوسلو ةتراخيطريقة مبالتبدد سار 

معينة الأنشطة الثقافية وعقد المؤتمرات والجلسات وأيضا الانتخابات التنظيمية  تعطلت  لفترة 

 عملو تصويت لاستمرار الجلسات، 1999عند بعض التنظيمات، فمثلاً رفاق الجبهة الشعبية بعام 

 والنتيجة كانت ضد استمرار الجلسات، وبالتالي تعطلت البرامج السياسية والتنظيمية وهذا كله

جلسة وأيضا حماس والجهاد تأثروا نسبيا بالاتفاق وأصبحت ينطبق علي فصائل منظمة التحرير، 

  1"بدلا من جلستين باليوم الواحد ،أو جلستين بالأسبوع

  

الامن بمناطق السلطة الفلسطينية مهامها فيها اجهزة  امسكتمنذ اللحظة التي  العمل الامني: الرابع

ان الملف الامني الذي شكل عصب أساسي "توقف العمل بالجانب الامني داخل المعتقلات، الامنية، 

وهذا  د قائما واحيل هذا الملف بالكامل إلى أجهزة السلطة الامنية بالخارجفي حياة الاسرى لم يع

كان قرار من قبل السلطة على اعتبار أنها المخولة الوحيدة بفتح هذا الملف ومراجعة اي شخص 

يشتبه به وهذا لا يعني انه لم تكن هناك اخطاء أمنية وقع بها الاسرى إلا أن ذلك لا يعني أن 

ن احداً لا يعي مصدر قرار تصدير ملفات المشبوهين، للأجهزة أغير  2"ة فارغةتترك هذه الساح
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على معطيات معينة، ام  احدى القيادات الاعتقالية بناء الامنية في السلطة، هل كان تصرفاً فردياً من

، هي التي طلبت ان يتم تحويل الملفات اليهابايعاز وتوصية من قيادات اسيرة، قيادات الامنية الان 

، ففصائل العمل الاسلامي، بقيت على موقفها من العمل الامر لم ينسحب على الجميع ان كما

بأسلوب المراقبة والاستجواب، ولكن بطريقة اخف مما كانت عليه بسنوات التسعينات وحتى نهاياتها 

لتصدي من القرن الماضي، ونتيجة لهذا الاجراء المتراخي في مواجهة مظاهر العمالة والانفلاش، وا

تماهي بين الوطني واللاوطني، ولم يعد الاسرى المستجدين ال ظهر نوعاً منللطابور الخامس، 

كان هناك استهداف دائم للاسرى من "ن الحالات المشبوههن وبيين الاشخاص العاديييمايزون ب

ن وعملية التدمير تكون من خلال السجا، والسجن صراع إيرادات ،خلال عمليات تحطيم المعنويات

على  للتاثيرالامر الذي تركهم عرضة  1"أو من خلال زرع عناصر مخربة تقدم له المعلومات

يمارسون انواعا متعددة من التخريب الداخلي والانحطاط نفسياتهم من قبل اشخاص، معنوياتهم و

كما لم تعد التنظيمات تعمم اسماء المتساقطين، او جزءاً من اعترافات العملاء، على الاخلاقي، 

القاعدة الاعتقالية او حتى التنظيمية كما درجت على القيام به بسنوات ما قبل اوسلو، وانتهت تقريباً 

حالات المسائلة الامنية الداخلية، والملاحقة للحالات الاخلاقية، خصوصاً وان الاخير مدخل 

مخابرات في السقوط الاخلاقي هو مقدمة لسقوط امني فالسقوط الاخلاقي نقطة قد تستغله ال"للاول

التعامل مع السقوط الاخلاقي والامني بداية ب تقوم منظمات الاسرسبيل اسقاط الاسير امنيا و

في الفترة  ، غير انهومن ثم استخدام العقاب المناسب في حقه ة المتساقط،/بالتحقيق مع الاسير

  . 2 "خلال فترات الاعتقالالعمل الامني الاخيرة الاسرى يمرون باسوء مراحل 
 
ان فكرة الصندوق الاعتقالي انتهت من جذورها فهناك صندوق  الصندوق الاعتقالي: لخامسا

وهذا يختلف من سجن للتنظيم الاكبر فقط، وله مخزن يفتح بالاتفاق مع الادارة عند الضرورة، 

اصبح لكل اسير صندوقه الخاص، مما خلق شروخات بين من يملكون وبين من لا لاخر، و

ديد من الأسرى فان حركتي حماس والجهاد تمثلان الفصائل الأكثر ثراء في وحسب الع" يملكون،

ودفع هذا الأمر بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى ، السجن وهو ما انعكس على عناصرهما

لأسرى فصائل منظمة التحرير لمساواتهم مع ) تضاف لما تدفعه الوزارة(شيكل  800تخصيص 

يرى الرمحي ، بينما ل وزير شؤون الأسرى اشرف العجرمييتلقاه أسرى حماس والجهاد كما يقو

القيادي في حماس إن حركتي حماس والجهاد تقدران أسراهما وتعملان على تحسين ظروف 

وجدت حالة البحبوحة ألقد  3 ."اعتقالهم وظروف عائلاتهم وانهما ليستا أغنى من حركة فتح
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الامر الذي  ∗الكنتينشراء كل ما يريدونه من ب االمالية، حالة من البذخ بين الاسرى، الذين اخذو

ساعد ادارة السجون على التخفف من طلبات الاسرى، او بالاحرى خفف عنها دفع ثمن 

الاستحقاقات المطلوبة منها اتجاه الاسرى، مثل صابون الجلي، ومعجون الاسنان، وفرشاة الاسنان، 

اصبح على  تقريباً ، كل شيبطاطينوالوالدخان، ومواد تنظيف الغرف والحمامات، والملابس، 

الباحث والمختص في شئون الاسرى بوزارة الاسرى، في اطار  ويرى فروانةحساب السجين، 

سرى لم أن الأ" 2009نيسان  22 في غازي بني عودة ونائلة خليلخاص، قام بتنفيذه،  تحقيق

ي الوقت الذي تمنع فيه وانحرفت مطالبهم، فف في الكانتينله بديلاً  يعودوا يطالبون بما يجدون

 ويضيف ة،الإدارة دخول الملابس الصوفية والداخلية لهم، فإنها تضع مثل هذه الملابس في الكانتي

) منع إدخال الملابس مثلاً(على من الاسرى  ومقابل هذا فإننا لم نعد نرى أي ردود فعل: فراوانه

نياً، وبالتالي يجري شراؤها بأسعار قانو به رغم انها ملزمة، ولم نعد نطالب الإدارة بتوفير ذلك

ما يمكن ان توفره مصلحة يضاً صحيح، فأالعكس و .1 "باهظة من الكانتينا والإدارة هي المستفيدة

من قد يكون رغم انه  او ادخاله عن طريق الاهل، السجون بالكنتين، لا يسمح للاسرى المطالبة به،

، د ورد في القوانين الداخلية لمصلحة السجون، فقالقانونلتي ينص عليه الاحتياجات الاساسية ا

  :تقسم حقوق السجناء إلى قسمين"
 

علاج طبي  ،سرير وفرشة، لباس أساسي ،شربمأكل وم ،مسكن: حقوق أساسيةالقسم الاول 

والقسم الثاني  .التماسات للمحاكم متابعة واستشاره قانونيه وبضمنها تقديم ،جسدي ونفسي

وقواعد مصلحة السجون  بمعنى إنها تمنح بموجب تعليمات :ياتالاكرامبتعرف  التي حقوقال

الشراء في  الاجازات، ،التعليم: ومنها ومنحها منوط بقرار الجهة المسؤوله في مصلحة السجون

الاتصال ، إرسال واستلام الرسائل ،زيارات عائليه، شخصيةر حيازة أمو ،)الكانتينا(مركز البيع 

و أوإنما فقط المعروفيات  2*لا يمكن سلب حق أساسيحيث  .ة/جخاصة مع الزو لقاءات ،الهاتفي

الاكراميات وذلك بواسطة إجراء شبه قضائي يرأسه من خول لذلك بموجب أمر مصلحة السجون 

اختلف من الناحية الكمية والنوعية، وذلك  فقد الطعام اما 3)منح وسلب المعروفيات 00.17.04

البحبوحة المالية التي وفرتها السلطة  كما ظهر باجواء ن،بحكم اعتماد الاسرى على اكل الكنتي

، الى جانب اسرى بالسجون، واشخاص بمناصب وظيفية خارج المعتقلمن اشخاص،  الفلسطينية

في مرحلة " ،بالاعتداء على الصندوق الاعتقالي وحسابات الاسرىالذين قاموا بوزارات متعددة، 

                                                 
/ الكنتين هي دكانة السجن، وقد بلغ مجموع ما كان يسمح للاسرى بشرائه من هذه الكنتينة اكثر من الف صنف بعد اوسلو: الكنتين ∗
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موال الاسرى لحسابات اشخاص ونقلت ا لاسرى،معينة حصلت هناك سرقات من حسابات ا

وهناك توثيق لحالتين  2حيث نوقش الامر بجلسات عديدة في المجلس التشريعي الفلسطيني 1 "آخرين

  .تم نقاشهما بالمجلس التشريعي

، فالادارة المركزي بكافة السجون والمعتقلات تراجع التمثيل الاعتقالي التمثيل الاعتقالي: الخامس

من ممثلي الاقسام، واصبح  ووافقت عليهافرزته  بما ماوان واحد، بممثل معتقل لا تعترف اليوم

لا يسمح له بالتدخل بالاقسام الاخرى، و ه،قسمالمرجعية الوحيدة للاسرى بداخل  ممثل القسم هو

عمله كم يجب فسوف تقوم باستبداله، بمعنى اصبح مدير  ارة لديه عقدة من انه اذا لم يؤدوخلقت الاد

، بينما التمثيل الاعتقالي كلجنة تعيين او تنصيب سجين كممثل للقسم ونيستطيع وضباطه،السجن 

 .منظمة ومعروفة للكل الاعتقالي كما كانت عليه الامور قبل اوسلو، فلم تعد قائمة

كانت التركيبة السكنية حكراً اساسياً للتنظيم منذ تبلور الحركة الاسيرة،  التركيبة السكنية: السادس

المعتقل، صحيح انها مرت بالعديد من العقبات وكانت بين مد وجزر، خصوصاً وان داخل 

تحاول ان تمسك بالسيطرة على هذا الجانب، مصلحة السجون  وانالموضوع برمته يتعلق بالامن، 

وكانت تحقق بعض النجاحات، لكن الغلبة تحافظ على عناصرها المندسين بالحركة الاسيرة، كي 

، هي واحدة من ادوات رة، خاصة وان الاسرى يعون بان التركيبة السكنيةكانت للحركة الاسي

ولا يعقل التنازل عنها، وكانت هذه الميزة بين شد ورخي بين الاسرى  ،التنظيميةالتحكم والسيطرة 

بانها  حيث تذرعت ادارت السجون بالعديد من الحجج كي تبقي الموضوع بيديها، مثل والسجانيين، 

للمؤبدات بالاقسام السفلية او الاقسام القريبة من الاسيجة او مناطق الهروب، وذلك  لن تسمح بالسكن

، سجن من القرن الماضي بعد سلسلة عمليات الهروب التي شهدتها السجون بالثمانينات والتسعينات

، وسجن 1996ر يونا بالعام وسجن كفا 1988الخليل بالانتفاضة الاولى، وسجن نفحة بالعام 

ولكن التركيبة بقيت حكراً للاسرى، الا ان تغيرت المعادلة وتجارب اخرى،  سجن شطة،عسقلان، و

والتحكم ابتداءا من  ،الامر الذي سمح للادارة بعد اوسلو بعدة سنوات من اقتحام هذا السبقالسياسية، 

من  ، برز تحكماضافة لتحكم الادارة بالموضوع السكنيبالتركيبة السكنية بشكل كبير،  2000العام 

مجموعات البلد الواحد او مجموعات الصداقة او (نوع آخر، وهو تحكم المجموعات الخاصة 

 ونلا يستطيعفصيل، التنظيم او القيادة الادارية للحياة اليومية لدى كل  غدىو )الاهتمامات المتشابه

ترفض ي الت ات،مجموعهذه اللى تلك، بفعل تحكم إطرح اسماء الاشخاص المنقولين من هذه الغرفة 

ن البعض من الاسرى كان يرفض الانتقال من السرير أو حتى أالخروج من هذه او تلك من الغرف 

ص وليس لاحد الحق في انتزاعه منه، الذي هو عليه، وكل اسير اصبح يشعر ان هذا انجازه الخا

هناك  ساعد عل نشوء دفيئات الشلليات والبلديات وذووي الاهتمامات المتشابهه، حيثالامر الذي 
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تحاك العديد من الخطط الخاصة بخلط الاوراق داخل المعتقل او التحكم والسيطرة على التنظيم، 

مرات  6اشتية الذي اعتقل حسان ويضيف "الصعب على التنظيم ترتيب الامورليصبح لاحقاً من 

مة المرتبة التنظيمية إذا لم تأت منسجان  :سنوات 10ضاه في سجون الاحتلال وبلغ مجموع ما ق

مع التركيبة المناطقية لم يعد لها قيمة في كثير من الأحيان وكل من يحاول مواجهة او معارضة 

هذا الواقع أصبح معرضا للرفض الداخلي ولإجراءات الإدارة التي تسارع لعزل ونقل كل أسير 

ولفت إلى ان النائب جمال الطيراوي كان تعرض للعزل والنقل من سجن مجدو  "يحاول وقف ذلك

وهذا زاد من مراكز القوى لصالح  1."ظرا لمساع باشرها للنهوض بأوضاع الأسرى في السجنن

تحكم بمن سيفوز للهيئات القيادية، مما ضاعف من هذه او تلك من المجموعات، التي اصبحت ت

 .ما يشبه الوصايةتحكم مصلحة السجون بالتركيبة السكنية الى 

للاسير بمثابة الرئة  ارات امراً مقدساً للأسرى، وهيالزي كان موضوع زيارات الاهالي: السابع

وفقاً لما اشارت له لوائح مصلحة السجون، باعتبارها ، للسجين من الحقوق الاساسيةللجسد، وتعتبر 

، تقوم مصلحة 2012/اضراب ايارمن الحقوق التي لا يمكن المساس بها، ولكن منذ اوسلو وحتى 

الى منعها ة، فمن منع الزيارات لفترة قصيرة منهجريقة مالسجون العامة، بتجاوز هذا الحق بط

 الاسرى على الاغلب هم، ولفترات طويلة، الى منع زيارات المخالفين او المعاقبينو بشكل جماعي

وقد والمطالبة بتحسين شروط حياتهم الانسانية،  ،معاقبون بحكم احتكاكهم الدائم مع الادارة دوماً

خذ يكمل الممارسات التي تلتقي مع موقف الصليب الاحمر الذي ا ترافق موقف مصلحة السجون مع

لان اسرائيل  السجون زياراتبانه لن يتمكن من احضارهم الى  اسرائيل، ويعمم على الاهاليموقف 

ترفض ادخال الحافلات اليها، ومنذ بدايات حقبة اوسلو فان هناك الالاف من الاسرى الذين لم 

من النوعية التي تثير  ع الادارة للزيارات، او بحجة ان اهل المعتقليشاهدو احد اقاربهم بسبب من

الاقارب من الا يسمح بالزيارة للاسير لا زيارات الاهل بعد اوسلو تغيرت حيث بات . "المشاكل

لم يكن يسمح للجميع بالزيارات، فانا ومنذ و، مشدد تدقيق امنيل اًوفقو ،ذوي الدرجة الاولى

لى السجون الاسرائيلية في الداخل، بعد تسليم سجن جنيد للسلطة انتقالي من سجن جنيد ا

   2"عاماً 17دة بعض اخوتي على مدار الفلسطينية، لم اتمكن من مشاه
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  التراجع على مستوى الاهتمام الفردي للاسرى     5.5

  
لذاتي لقد اختلفت اهتمامات الاسرى الذاتية بعد اوسلو، ولا يمكن فصل التحولات على المستوى ا

دون ربطها بالتحولات التي جرت على المستوى العام السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي 

والفكري، لقد كان لانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية، تاثيراً مباشراً على النخب 

الفكر  المفكرة بالحركة الاسيرة، وبغض النظر عن مدى اقتراب او ابتعاد الفصائل الفلسطينية من

الاشتراكي، او النظرية الثورية التي كانت تتبناها المنظومة الاشتراكية، والاغلبية الساحقة من 

حركات التحرر بالعالم،  الا انها مثلت الحاضنة للثورة الفلسطينية وعموم فصائلها المقاتلة لسببين 

  رئيسين

ت، باعتبارهما القطب الثوري الذي يعود للحالة التي مثلتها المنظومة الاشتراكية والسوفيي: الاول

تنشد اليه جميع الحركات الثورية بالعالم، بصرف النظر عن مقدار التزامها بالنظرية الثورية، وقد 

مثل هذا القطب المدافع الاول عن اية حركة ثورية تطالب بالانعتاق من العبودية والامبريالية 

  .الراسمالية

ي مثلتها المنظومة الاشتراكية والسوفييت، فقد كان للنظرية يعود للمبادىء والافكار الت: الثاني

عظيم الشان والاثر في الانتصارات الحاسمة التي حققتها الثورات ) الماركسية اللينينية(العلمية

خاصة ) وغيرها من الثورات الحديثة في القرن العشرين/ السلفادور/الصين/ كوبا/ فيتنام (الانسانية

  "لا توجد حركة ثورية بدون نظرية ثورية"دت المبدء اللينينيوان هذه الثورات اعتم

لذا فإن الاتحاد السوفيتي،  كان يمثل الدولة الصديقة لكافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، 

والحاضنة الايديولوجية للقوى الوطنية واليسارية باعتبارها تحمل المفاهيم العلمانية لشكل الدولة 

والتقاءاً . ية، وبالتالي كان هناك تقارباً في امتلاك ادوات التفكير والتحليلالفلسطينية الديموقراط

روحياً بالقيم والمفاهيم الفكرية التي يبني على أساسها السياسيون من مختلف فصائل م ت ف 

تحليلاتهم وافكارهم، بل كان هناك تقارباً والتصاقاً مباشراً من قبل قوى اليسار التي تتبنى الفكر 

راكي والنظرية العلمية، وان اداة التحليل التي امتلكها هؤلاء خلال سنوات طويلة هي النظرية الاشت

العلمية، بما يعني استخدام النخب القيادية في السجون الاسرائيلية، الفلسفة الماركسية كاداة للتحليل 

م اكثر من شعر والبناء والتفكير والصراع، مما ساعد على تطوير الحركة الاسيرة بشكل رفيع، وه

بالمتغيرات السياسية والاجتماعية قبل مجي اوسلو، فهم وبطبيعة الحال يرون ابعد مما يراه 

الاخرون من الاسرى، ولما كانو كذلك فان مستوى الانزلاق الفكري الذي وصلت اليه منظمات 

ة والموقف فقد تفاعل هؤلاء مع الحرك" خارج المعتقل"الاسرى كان عميقاً بشكل اكبر مما عليه 

ومؤسساتها السياسية والاجتماعية والفكرية، ووقع على كاهلهم تفسير " ف. ت. م"المتغير في 
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الانهيار الذي آلت اليه مؤسسات م ت ف وكذلك مواقفها، ومن الطبيعي كان لزاما عليهم أقناع 

لمنظومة الاشتراكية ذواتهم قبل اقناع القاعدة الاعتقالية بهذه المتغيرات السريعة التي طالت انهيار ا

الذي كان ينظر له محط اهتمام واحترام السياسيين والثوار وقبلة . وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي

التي تاثرت . وهذا ما حصل على المستوى النظري والعملي للقيادات الاسيرة في السجون. تفكيرهم

  .رر في العالم اجمعبسقوط الافكار العملاقة التي اسست للعمل الثوري لدى حركات التح

وقد شهدت هذه المرحلة ايضاً انهيار النظام الرسمي العربي نتيجة الحرب على العراق الذي كان  

يشكل الحاضنة السياسية والمالية والتسليحية للعديد من الفصائل الفلسطينية، وشهدت أيضا 

لى نفسية الأسرى، مفاوضات مدريد وما تبعها من هذه المتغيرات التي كان لها تأثير سلبي ع

الامر الذي انتج . وشكلت هذه المرحلة بداية تراجع في الأداء المؤسسي والتنظيمي للحركة الاسيرة

تحلل وعدم التزام تنظيمي نتيجة عدم توافق عمليات التعبئة والتحشيد الثقافي مع ما آلت إليه 

حماس تطرح نفسها مشروعاً  المفاوضات، أما التنظيمات الإسلامية فقد كانت اقل تأثرا لأن حركة

ف بكافة فصائلها، لذا فهي لم تر في .ت.تحررياً إسلامياً بديلاً عن المشروع العلماني الذي تتبناه م

وهكذا فإن مناصري القوى الإسلامية . المفاوضات سوى أنها مشروع تصفوي للموقف الإسلامي

فة من اجل اسقاطه وافشاله، فهم لم رأوا في مشروع السلام بداية مرحلة جديدة من المقاومة العني

بالمؤسسة الاسيرة، من ناحية استلام القيادة  ميبنوا توقعات إيجابية حول أوسلو، وإنما ازداد اهتمامه

  .الاسيرة، في ظل وجود إشارات إسرائيلية بعدم الإفراج عنهم

سببا في دخول ، التي كانت ) 2000عام (كما ان هذه المرحله، تميزت باندلاع انتفاضة الأقصى 

العديد من الشباب الصداميين إلى السجون،  وكان هؤلاء الاسرى غير مبالين بالأنظمة والقوانين، 

الأمر الذي دفع مؤسسة الأسرى ان تعمل على إعادة استنهاض نفسها لاستيعاب التطورات الجديدة 

سرى الانتفاضة الأولى عام بطريقة تعيد إلى الأذهان الآليات التي استخدمتها المؤسسة في استقبال أ

1987.  

وبشكل عام، فإن هذه المرحلة شهدت تحولات عدة، منها  الاختلاف في نوعية الأسرى "

والمعتقلين وحجمهم، حيث شهدت الانتفاضة الفلسطينية مشاركة من القطاعات الفلسطينية 

  1"1967 يد ما بعد العاموغالبيتهم من موال المختلفة كافة فكان منهم الطلاب، والنقابيون، والعمال،

وتأدلج بطريقة  سفقد عانى هذا الجيل من نتائج فشل اوسلو، وانخرط في أعمال المقاومة، وتسيي

أما فيما يخص شكل المواجهة وأدواتها، . تختلف عن عمليات الأدلجة التي تحدث في السجون

، هي الهجوم على إدارة فالأسرى الجدد يعتبرون أن أداة الصراع هي القوة، وان وسيلة الانتصار

في حين يعتبر الأسرى القدماء أن أهم سلاح هو . بأي وسيلة، من اجل تحصيل الحقوق. السجون
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ومن هنا أطلق على معتقلي الانتفاضة الثانية بأنهم . سلاح الصبر والقدرة على التحمل في المواجهة

تنظيمية المختلفة في فصائل صداميون، ولكن التراجع في العمل المؤسسي الذي أصاب المؤسسات ال

منظمة التحرير، تواصل بشكل مضطرد، الامر الذي نتج عنه عجز لدى التنظيمات من الوقوف 

أمام تسوية أوسلو وجعل عناصر هذه التنظيمات يتصرفون بردة الفعل عليها من خلال تحللهم 

ما ترفعه من شعارات لا التنظيمي، وعدم التزامهم بما يقرره التنظيم، خاصة وأن هذه التنظيمات، و

تتلاءم مع الواقع الجديد، مما جعل الأسرى يفقدون الأمل من جدوى التزامهم في الجلسات التنظيمية 

  والثقافية وحتى الادارية

عاش الاسرى وهم التحرر وان قضيتنا الوطنية في طريقها للحل حتى من عارض اتفاق اوسلو "

الجهاد تأثروا سلبا في بنيتهم التنظيمية من نتائج مثل الجبهة الشعبية والدمقراطية وحماس و

وشيوع بعض المظاهر الذاتية، كظاهرة التجارة، وظاهرة البلفونات واستغلالها  1"اتفاق اوسلو

لنشاطات شخصية، كالاتصال على الاهل والاصدقاء من الجنسين، وتطوير العلاقات الرومانسية، 

تبين جوانب غير واقعية عن حياة الاسرى، ونشر وغيرها من المظاهر الغريبة، والتقاط صور 

الصور على الفيس بوك، الامر الذي استغلته مصلحة السجون والاعلام الاسرائيلي للترويج لشن 

حملة قمع وسحب لانجازاتهم بكل السجون، بعد تصوير لقطات من مائدة طعام احدى خيم الاسرى 

  .ولات التي تم شرائها من نقود الاسرىفي النقب، والتي حوت ما لذ وطاب من انواع الماك

وعلى الرغم من أن هذ الاجهزة تم النجاح بتهريبها الى السجون قبل الانتفاضة الثانية، خاصة في  

المعتقلات العسكرية، من اجل الاتصال بالمرجعيات التنظيمية والوطنية خارج المعتقل، الا ان 

مصلحة السجون غضت النظر نوعا ما عن استخدامها انحرف لاحقاً لاغراض شخصية، كما ان 

بعض عمليات تهريب البلفونات، لإحداث خلل في القيم والنظم الاجتماعية، ولإضفاء سلوكيات من 

شأنها إعادة إنتاج قيم جديدة تنزع إلى الفردية والتملك، واضفاء شرعية لتملك مشبوهين ادوات 

رار والانشغال الدائم بامور لا تخدم الا فئة للسيطرة والتنصت والتخابر، وخلق حالة من عدم الاستق

، 2للمجلس التشريعي الفلسطينيمن المنتفعين والمسيطرين، وقد بينت بعض التحقيقات الداخلية 

حالات غش وفساد واستغلال للموقع الوظيفي، من خلال الكشف عن عدد من فضائح اختلاس 

رى واصدقائهم بالسجون وخارجها، اموال الاسرى، التي كانت تسرب لحسابات خاصة لبعض الاس

  .بواسطة حسابات البلفونات

  هذا وتمثلت اهتمامات الاسرى بحقبة اوسلو في التالية

لقد مثل الانشداد للبرامج التلفزيونية والاذاعية، ظاهرة عامة لدى الكل الاعتقالي، حيث : التلفاز

اجات السياسية، والمتابعة الاكبر استغلت هذه الالآت من اجل متابعة نشرات اخبار الترويحة والافر
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أن الأسرى الذين واكبوا التحولات في السجون " كانت للمسلسلات التلفزيزنية والبرامج الترفيهية

على أنه وسيلة جديدة يستغلها السجان للمس بمؤسستهم وبهم كأسرى، من ) التلفاز(تعاملوا مع 

الذي يعيش تحت سوط الحرمان والقلة، خلال استغلال التكنولوجيا في تشكيل الأسير، فالأسير 

تحت تأثير هذا الجهاز الذي أعدت برامجه أصلا لعملية إعادة صناعة الثقافة للأسرى  عيخض

   1"والناس من خلال نشر ثقافة الاستهلاك في المجتمع

ان سماح مصلحة السجون العامة بشراء مئات المنتجات التي كانت اصلاً ممنوعة  :الاستهلاك

هدفت الى ربط الاسير بالتفكير الفردي الذي يعتبر تراجعاً ومساً بقيم الجماعة الاسيرة، فقد  بالكنتين،

. شكلت ظاهرة شراء الممتلكات الخاصة من كنتينة وضيافات وهدايا وسكاكر وامور اخرى عديدة

دد حالة فريدة لم تعهدها الحركة الاسيرة من قبل، حتى الاسرى الجنائيون لم يحظو بمثل هذا الع

مما ساهم بانشاء صناديق خاصة بكل اسير، مملوئة . الهائل من المواد المسموح بشرائها من الكنتين

بما يكفي عند البعض لفترة زمنية طويلة تمكنه من الاستغناء عن اكل مطبخ السجن، وان وجود هذه 

ردي وبصورة مثل الاكل الف. الظاهرة ساعد على قيام بعض السلوكيات المنفرة لاخلاقيات الاسرى

وكذلك شراء . منتظمة، وتناول اصناف من الماكولات والحلوى التي لا يستطيع البعض شرائها

واصبح من السهولة . واقتناء عشرات الاصناف التي لا يستطيع السواد الاعظم من الاسرى شرائها

ما بمكان أن تقرر بعض القيادات الاسيرة، شراء فرن للخبز على حسابهم الشخصي، واصلاح 

قامت فرق القمع بمصلحة السجون من اتلافه بسجن النقب، وتمويل شراء باطون لخيمة اعتقال 

الاسرى ايضا بالنقب، وتاثيث زنازين في العزل الانفرادي لان مصلحة السجون ماطلت في تسليم 

 .الاسير احتياجاته الاساسية من الفرشة والبلاطة والتلفاز وغيرها من الامور

لقد كان من المعيب ان يفرج عن اسير امي قبل ان يتعلم  :بالدراسة والمطالعةغياب الاهتمام 

القراءة والكتابة، اما الان فان المئات من الاسرى لا يجدون من يهتم لامورهم التثقيفية والتعليمية، 

 .ونادراً ما تجد مجموعة من الاسرى وقد تجمعوا على مناقشة كتاب او أي عمل تربوي او ثقافي

خاصة لادخال  اصبح امراً طبيعياً توجه الاغلبية من الاسرى الى الادارة بطلبات: ات الخاصةالطلب

اغراض تخصهم بشكل فردي، اكان ذلك للاعمال اليدوية والمنتجات الفنية، او الزيارات الخاصة او 

 الاتصال التلفوني رغم غيابه وعدم سماح الادارة به، او أي شي من الامور التي اصبحت تدار

بواسطة تجار القطع الفنية، التي تباع بفلوس خارج المعتقل او انه يجبى من خلالها تبرعات او تباع 

لصالح حساب شخص معين بالاغلب الاسير المصنع لها، ولم يعد دورا للتنظيم في منع او السيطرة 

باط السجن الامر الذي فتح المجال امام العشرات من الاسرى الى الالتقاء بض. على هذه الظاهرة

للنقل الى معتقل آخر او زيارة خاصة "الامنيين والاداريين لنقاش مطالبهم، وغالباً ما تكون الطلبات 
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واحدا لم يكن ليعلم ما الذي تطور في هذا " الخ..بمبررات او لاقناع الادارة بادخال طبيب خاص

 . تقليد كتابة تقرير المغادرةاللقاء، خصوصاً وان لا سيطرة للحركة الاسيرة عليه بعد تعطيل العمل ب

المشاكل عن طريق العنف، واستخدام الايدي وغيرها من الادوات الحادة  لقد اصبح حل: العنف

احياناً، هو العلاج الامثل للكثير من العقليات التقليدية، وتحديدا بظل غياب السلطة المركزية للتنظيم، 

ال واسعاً امام ظاهرة الاحتماء بالكبار، وتعزيز وغياب المرجعيات الالزامية، الامر الذي فتح المج

الشلليات والبلديات وابناء المجموعة الواحدة، والاقارب وغيرها من المسميات التي تهدف الى 

بح صالشللية اصبحت موجودة وا." تعزيز النهج القبلي والعشائري في حل الاشكالات اليومية

ن كل مدينة اصبحت تواجه المدينة الاخرى الاسرى يعتمدون على العنف في حل مشاكلهم وكأ

 .1والمدينة الاخرى كأنها تواجه القرية او المخيم

تعتبر الطاعة الركيزة الاساسية في البناء التظيمي لاي مؤسسة : الالتزام والطاعة التنظيمية

اجتماعية، فكيف والحال اذا كانت مؤسسة نضالية كالحركة الوطنية الاسيرة، او حركة او حزب 

ثل الفصائل الفلسطينية، لقد اصبح غياب الانضباط والانصياع للاوامر والتافف من البيانات م

والتعاميم الاعتقالية والسخرية منها بشكل علني، ظاهرة منتشرة بين صفوف الغالبية العظمى من 

ناء الاسرى، وقد حل مكان الطاعة التنظيمية عند الكثير من الاسرى، الالتزام بموقف الشلة او اب

 . البلد

لقد اصبح اختيار مكان التجمع والسكن بالغرف والاقسام يجري نسبياً وفق : التركيبة السكنية

او بفعل . الانتماء المناطقي وليس التنظيمي، وذلك بسبب ضعف قدرة التنظيم على فرض سلطته

رف بناء غيابها نهائيا ببعض الغرف والاقسام، خصوصاً وانه لا يمكن  توزيع الاسرى على الغ

على احتياجات تنظيمية ملزمة للكل الاسير، لان البرامج التنظيمية والتثقيفية لدى غالبية الفصائل قد 

 .توقفت، الامر الذي ساعد بانتاج ما يعرف بتركيبة الشلة والبلد

باتت ترفض الخطوات النضالية التي تقترحها القيادات الاعتقالية، وغابت : الخطوات النضالية

لدى الكثيرين من الاسرى بالخطوات الاحتجاجية او الاستراتيجية،  من اجل تحسين  القناعة

الظروف الاعتقالية والرد على خطوات الادارة او مصلحة السجون التصعيدية بالامور الحياتية 

اصبح هم الاسرى ان يكملوا مدة اعتقالهم ويخرجوا للحرية دون النظر للالتزامات ".اليومية

لقد غابت الرغبة بالتصدي أو النضال الامر الذي افرز تراجعاً كبيرا على  2"ىاليومية الاخر

مستوى الانجازات، وافسح المجال امام مصلحة السجون بالتقدم وسحب الانجازات والتراجع عن 

  .التفاهمات والاتفاقات
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د عند دفع الغرامات الطائلة للادارة التي بدات تعي ان طلبات الاسرى لا تر :عقاب الغرامات

اهاليهم او قيادة السلطة الفلسطينية، المحرجة من عدم اطلاق سراحهم، فتعمل على دفع غراماتهم، 

 حتى بلغ قيمة ما يدفع لمصلحة السجون عن الغرامات لوحدها اكثر من مليون شيكل سنوياً،

كنت ضدها علي الدوام، هي والدفع للمحاكم، وقبل ذلك لم يكن هناك غرامات، الغرامات "

شعورهم أن هناك مؤسسات تدفع ذلك فلذلك توجهوا لهذا الجانب، وبرأيي من يدفع الغرامة لا و

يوجد عنده انتماء لتنظيمه، وأنا من الرافضين للدفع ولكنها أصبحت ثقافة صعبة، وهذا تراجع في 

صب القيم اما الخيم التي يشتريها الاسرى في النقب، ويدفعون ثمن تركيبها وثمن الباطون الذي ي

على قاعدتها فهو تفكير خطير ومحاولة لتخفيف أعباء العدو بغض النظر اكان ذلك من الحركات 

  .1"الإسلامية او غيرها فانه تصرف خاطىء

  

  الحركة الاسيرةساهمت بتراجع عوامل وشروط  6.5 
و، من الواضح ان هناك اختلافاً تاما بين ظروف الواقع الاعتقالي الذاتية والموضوعية قبل اوسل

وبين الظروف الذاتية والموضوعية، التي ساعدت على تراجع وحدة وانجازات الحركة الاسيرة في 

حقبة اوسلو، بمعنى آخر هناك فرق بين العوامل والشروط التي ساهمت في بناء ونجاح الحركة 

الاسيرة، ومن قبلها الحركة الوطنية وم ت ف، وبين العوامل والشروط  التي ساهمت في 

ا، ولعل المقاربة ادناه، والتي بنيت على اساس المقارنة بين الظروف التي عاشتها تراجعهم

وتطورت خلالها الحركة الاسيرة قبل اوسلو، والظروف التي عاشتها في حقبة اوسلو، تساعد على 

فهم اسباب انزلاقها وتراجعها، لان فهم الواقع الذي تعيشه الآن، يفسر الى حد ما، الظروف 

والادوات والاليات التي استخدمتها في الطريق الى التدهور، وذلك من خلال استعراض والمتغيرات 

 بعض العوامل والشروطالتي ساهمت في تطورها ونجاحها، والتي تقابلها  بعض العوامل والشروط

  :التي ساهمت او لا زالت تساهم في تراجعها وانكفائها، وهي

الفكر السياسي ل م ت ف البوصلة الناظمة والمؤطرة لقد شكل  :الفكر والبرنامج السياسي :اولاً

للعمل الوطني والذي توج بوثيقة الاستقلال، التي وضعت الحدود والفلسفة السياسية والاجتماعية 

لحياة الشعب الفلسطيني، والرؤيا التاريخية لحل الصراع المتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي 

الاصدقاء، وشكل بناء التحالفات، حتى اصبح من  لفلسطين، وبينت معسكر الاعداء من معسكر

السهل بمكان تجنيد المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية، ليس من الفلسطينيين وحسب وانما 

من الشعوب المؤيدة للشعب الفلسطيني، الذين وصل عند البعض منهم، التضحية بروحه من اجل 

 .نتحقيق الاهداف التي ناضل من اجلها الفلسطينيو
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فان، البوصلة، الفكر والبرنامج السياسي الناظم والمؤطر للسلطة الوطنية : اما في حقبة اوسلو

الفلسطينية والبرنامج السياسي الحالي ل م ت ف اصبح غير واضح، وتم تجاهل وثيقة الاستقلال، 

لاقتصادية وانزلقت الرؤيا السياسية والاجتماعية وا) لاغي/كادو(واصبح الميثاق الوطني الفلسطيني

والفكرية والامنية، الى مستوى لا يرقى الى دولة او تقرير مصير او استعادة الحقوق التاريخية 

للشعب الفلسطيني، وضاعت الحدود التي بنيت عليها تحالفات الثورة الفلسطينية، وتحولت اسرائيل 

لسطيني، ليس ، مما عمق الشرخ والانقسام السياسي الف)صديقة وشريك ل م ت ف بالسلام(الى 

حكومة غزة، وحكومة الضفة (ثقافيا ومعنويا وفكريا فحسب وانما ماديا واجتماعيا واقتصاديا

، تلاها تفتت وانهيار عميق للعديد من الاحزاب والحركات والتيارات السياسية والاجتماعية )الغربية

ير من نضالاتها والتنظيمية الفلسطينية، التي بنيت الحركة الوطنية الفلسطينية على جزء كب

  .وتضحياتها

لقد ساهم وجود قيادات تاريخية صلبة وعصية على الكسر والتركيع،  :القيادة التاريخية:ثانياً

بالصمود أمام التحديات العظام وتجاوز الأخطار التي أحدقت بالمشروع الوطني، لديها إيمانية 

الة نادرة وصمدت بوجه الأزمات مطلقة بعدالة القضية الفلسطينية وانتصارها، خاضت المعارك ببس

 .التي ألمت بالقضية الفلسطينية

، فبرحيل القادة المفكرين والمنظمين، برزت قيادات جديدة، حقبة أوسلو انهت دور القيادة التاريخية

التي بجزء منها امتهنت الخطاب السياسي والاعلامي والدبلوماسية، وسيلة واسلوب نضال وحيد 

ان الاسرائيلي، الامر الذي من الصعب بوجوده الاشاره الى أي عامل من بهدف التاثير على الكي

عوامل الانتصار وفقاً للتجربة الانسانية والثورية المتناقلة بين الامم والشعوب، لان شعباً لايقاوم لا 

ولن تهزم الرجعية ونحن نمدها بسبل ) هينتغ تونغ(وامه لا تناضل لن تنتصر) لينين(يستحق وطن 

الجنرال الكوبي الملحمي أنطونيو (الحقوقُ لا تُشحذُ، بلْ بحد السيف تُنتَزع ) جياب(الحياة 

والواقع يظهر بشكل عنيد ان القيادات المتنفذة ب م ت ف ) ANTONIO MACEOماسيو

 .والسلطة الفلسطينية، لا تملك الكفاءة او الرؤيا او حتى الصلابة القيادية للانتصار وتحقيق الاهداف

، ان الانتصار التكتيكي كنموذج، الذي أحدثته تأثير الانتصارات على الثورة الفلسطينية :لثاًثا

، وكذلك تعاظم المقاومة 1973الجيوش العربية في الحرب التحريكية واستعادة قناة السويس في العام

لنوعية داخل من معركة الكرامة، وصولا للعمليات الفدائية والاستشهادية ا االفلسطينية وانتصاراته

الوطن وخارجه، وحرب الاستنزاف والانتفاضة الشعبية، هما من اوصلا القضية الفلسطينية الى ما 

 .هي عليه اليوم

تشير الى ما لا يدع مجالا للشك بان العرب  فان الاوضاع السياسية والعربية اما بحقبة اوسلو،

كما يجب او كما روجت وسائل بهزائم مستمرة، حتى الثورات العربية مستدخلة وليست بيضاء 
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الاعلام، والعالم العربي لا يشهد انتصارات، وانما انتكاسات متتالية لا تفضي الى محيط عربي 

 .ثوري ومساند للقضية الفلسطينية ولا لبناء انتصارات على اعدائها

لصعد ان الدعم العالمي والمناصرة الممتدة دوليا على مختلف ا الدعم الدولي والعربي،:رابعاً

والمستويات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتسليحية والتدريبية، خصوصا الدعم الكريم الذي 

، وكذلك الدعم الدائم )الاتحاد السوفيتي سابقا(قدم من قبل المنظومة الاشتراكية، وفي مقدمتها 

لا مشروط من قبل والإسناد المتواصل من قبل حركات التحرر العربية والعالمية، وكذا الدعم ال

الجماهير والمؤسسات الوطنية والاجتماعية العربية، ساهم في تقوية موقف م ت ف وفصائلها من 

 . استمرار المقاومة والنضال لتحقيق اهدافها

فقد اصبح بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، يعيش على عالم القطب الواحد  اما عالم حقبة اوسلو،

نتصارات مدوية لصالح معسكر الثورة، والعالم الذي تقوده امريكا، يقف والانسانية لم تعد تحقق ا

الى جانب الاحتلال الاسرائيلي، وهاتان الدولتان، لا تعترفان بحقوق الشعب العربي الفلسطيني 

وسيادته على ارض وطنه وقيادته لشعبه، وتصرحان بين الفينة والاخرى عن نوايا عدائية ضد 

جود شريك للسلام، ولا تعترفان بشرعية المقاومة او حقها بانتزاع ما سلب الفلسطينيين، وتنكران و

  .منها بما شرعته القوانين الدولية

لقد بنيت م ت ف على اساس النقيض الصارخ  من الصراع،ومواقفهم م ت ف  تحالفات :خامساً

ر في صفوف للاحتلال الاسرائيلي، وجعلت الاداة الثورية لاقتلاعه وتدميره، واخذت تنظم وتنظ

الجماهير الفلسطينية، على اساس العداء المستحكم لإسرائيل وعلى استحالة التعايش معها، او 

التنازل لها عن الارض الفلسطينية، ورفعت شعارات تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وان 

بنيت على  الكفاح المسلح هو الاسلوب وحرب التحرير هي الطريق لاستعادة فلسطين، والتحالفات

  .اسس كفاحية

، فقد بني على اساس السلام والقبول باسرائيل، وقبول م ت ف بحقبة اوسلو وتحالفات اما موقف

وقبول خطة كلينتون، ورؤية بوش، وتم قبول كل ما تطرحه  الارض مقابل السلام،مبد المفاوضات 

مقاومة م ت ف (انجزته مفاوضات الرؤيا الغربية والاسرائيلية والعربية الانهزامية، للإبقاء على ما 

واستبدلت القيادات المفكرة والصلبة في م ت ف بقيادات رفعت  )النائمة بعد الخروج من بيروت

، ونسيت القيادة الراهنة أن انتصارات الشعوب تتحقق بالعنف، وان قوانين شعار الحياة مفاوضات

أن تحمي الدولة أو " المسلحة إما على القواتان كلاوزفتز التاريخ لا تكذب، وقد اوضح المفكر 

) 99 ص".(القتال" ليس هناك سوى وسيلةو) 389ص .(ليس هناك مكان للسلم". بلاد العدو تحتل

 وما هي إلا فرصة لانتظار لحظة أكثر ،إنهاء للحرب ت من اجلحتى أن الهدنة في الحرب ليس

) 87ص ( .حتمالاتلا تتم إلا من أجل حساب الاالهدنة و) 84ص ).(العنف(ملائمة للحرب
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وإذا كانت عشرون عاماً من المفاوضات منذ مؤتمر  .1الاحتمالات تستمد الحرب واقعيتها وبحساب

مدريد ولغاية الان من اجل تطبيق او تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه خلال عدة ايام بأوسلو، لم يسفر 

غير ان هذه ، السجونعن اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، فكيف سيسفر الامر عن تبييض 

الاسباب والعوامل هي مجرد عوامل وشروط موضوعية، خارجية، تقابلها عوامل وشروط ذاتية، 

ولا يحتاج الامر لاعادة ذكرها فقد تم التعرض لها في سياق الدراسة،  صحيح انها ارخت بظلالها 

وتحليلها على الحركة الاسيرة بشكل كبير، وصحيح انها اثرت على طبيعة والية عملها 

مصلحة حيث اصبح جزءاً من القيادات الاسيرة يعمل على حل الاشكالات بطرق ودية مع (للأمور،

لا يفكرون بطريقة ) الاغلبية(الا ان الصحيح ايضاً بان هناك جزءا كبيرا من الاسرى) السجون

تقلوا بعد القيادات التقليدية، التي تعبت من جراء انتظار تحررها، وان اغلب الاسرى هم ممن اع

اوسلو، وان تفكيرهم مختلف نسبياً عن الاسرى قبل هذا التاريخ، مما يعني ان هناك خطا في 

   لدى بعض الاسرى من ان الحركة الاسيرة قد انتهت الحسابات التكتيكية

الدراسة، من الممكن ان تشكل اساساً للبناء والدراسة ووضع بان مجموعة العوامل التي تم تبيانها 

مناسبة للظروف المناسبة في كل معتقل، والنظر الى الانتصارات الفردية المتتالية التي الخطط ال

تجربة عطاف عليان، وحسام خضر واحمد سعدات (يحققها الاسرى كافراد او جماعات صغيرة 

خروج عميد وكذلك الاضراب الثوري الذي افضى الى   هناء شلبيورفاقه، وخضر عدنان و

انتصار كبير وجديد يسجل "يعد والذي  من العزل الإنفرادي د عيسىمحمو الأسرى المعزولين

للحركة الأسيرة الفلسطينية التي استطاعت أن تجبر الاحتلال على اخراج محمود عيسى من العزل 

 25الحركة الأسيرة منذ  خاضتهالانفرادي، بعد معركة امعاء خاويه واضراب مفتوح عن الطعام 

لذين وجهوا صفعات قوية لسياسة العزل الانفرادي، وحققوا اهولاء  2".يوم بشكل متواصل

  .بشكل كبيرانتصارات فردية، من الممكن تعميمها وانهاء ملف العزل الانفرادي 

  

                                                 
  .81ص  .بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1997: سليم الإمامي، تاريخ النشر: و تحقيق ترجمة. كلاوزفيتز. عن الحرب 1

  11/05/2012 مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفشل تصريح/ 48وكالات، موقع عرب   2
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  الخلاصة  6.5
من الواضح ان هناك تاثيرات مباشرة، قد اصابت الحركة الوطنية الاسيرة خلال حقبة اوسلو، وان 

بصماتها على جوانب عديدة من الحياة الاعتقالية، كالقضايا هناك تاثيرات غير مباشرة تركت 

النفسية والصحية والاجتماعية، والتي لا يمكن لهذه الدراسة ان تتسع لها، غير ان التأثيرات الاكثر 

على مستوى الواقع النضالي والحياتي والمأسسي للحركة الاسيرة، والذي  كانت بما انعكساهمية 

التي كان ينظر إليها بهالة  الاسيرة الحركةف على وحدة وانجازات الاسرى، ساعد بالتأثير المباشرة

مدارس ثورية لانها حولت السجون الى  شعب الفلسطيني،المن القدسية والاحترام العالي بين أبناء 

حصينة ومتقدمة من قلاع المقاومة قلاع منظمات الاسر الى و ،لتخريج المناضلين وجامعات

اصبحت اليوم تعاني  تعلم وتثقف وتخرج قادة في مختلف المجالات والميادين،تربي والفلسطينية، 

من الترهل والازمات المتواصلة، وتحولت من رافعة للنضال الوطني الفلسطيني، الى حركة بكائية، 

تستدر التعاطف الشعبي وتطلب المساعدة والدعم اليومي لكل حادث وحدث، لقد تحولت الهيئات 

فة الفصائل، الى مرتبطة ومرتهنة بشكل اعمق لمواقف تنظيماتها والسلطة لدى كا  القيادية

 قياداتالالفلسطينية، واصبح كل تحرك يحتاج للعديد من الاذونات والتنسيقات المتعددة مع قياداتها و

وشل تفكير النخب الاسيرة، وتحول الابداع الى صنمية تثير الحزن  ،الفلسطينية السلطةب الامنية

شفقة تارة اخرى، وانتهت ربما الى غير عودة مقولة وشعار الحياة مقاومة، ليحل مكانها تارة، وال

و العمل أ، وذهب العمل النضالي المبدع، ليحل مكانه العمل بمقابل، مفاوضات وانتظارالحياة 

 اكان ذلك ماديا ام معنوياً، فالبعض تسلق المواقع القيادية طمعاً بالراتب والدرجة التي ،الماجور

فرغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عانى منها الناس ، توفرها الوظيفة

قاة على ا بالمهمات النضالية الملمالي ليقومو مخصص اوراتب  عن ايبحثولم  الا انهمقبل اوسلو، 

حدثت حقبة لقد ا النضال وشرف الانتماء للثورة، قيمفقد كان العمل يتم بالاستناد الى  ،كاهلهم

القيم  الحتميات والمسلمات والنصوص المقدسة سقطت،و ،الاسرىعلى أوضاع  كبيراً ارباكاً ،أوسلو

غيرو انتماءاتهم،  وهناك الكثير من الذين لم تحالفهم حظوظ الافراجات توالمبادىء والمفاهيم جرف

ذي قسم الأرض فأوسلو ال، تنظيماتهم وخيبة املهم من بسبب السنوات الطويلة من الانتظار

فهناك أسرى القدس  ايضاً، قسم الحركة الأسيرة وشق وحدتهاقد ،)A+B+C(الفلسطينية إلى معازل 

وسلم بالشروط الإسرائيلية بعدم  تخلى المفاوض الفلسطيني عنهم،فلسطينيو الداخل، الذين وأسرى 

الذين  أسرى الضفةأسرى غزة و هناكو ،اتإفراجة لا تشملهم أي وافق بانو حقه بالتحدث باسمهم،

، حيث لم يكن احداً من هذه المناطق يتحرر A &B&Cصنفو بالعديد من التصنيفات، اسرى مناطق

أي الا وفقاً لمعايير تضعها مصلحة السجون والسلطات الاسرائيلية، كما لم تشمل افراجات اوسلو 

اصر حماس والجهاد واستثنيت عن ،“بالدماء ةملطخ ايادي “من الذين اطلقت عليهم اسرائيلأسير 

   .الاسلامي بغض النظر عن طبيعة احكامهم او ملفاتهم
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 ،عن تغييرهاالطرف الفلسطيني او عجز وتسليم وقبول  هذه التقسيمات والتصنيفات الإسرائيلية،ان  

قياداتها بين و لحركة الأسيرة،عناصر اخلق حالة واسعة من الشك والريبة وعدم الثقة بين 

خرجت من  التي هناك الكثير من الرسائلو ها التنظيمية والسياسية في الخارج،تها وعناويناومرجعي

تتنكر لنضالات وتضحيات شعبها  ،المعتقلات حملت كلاماً قاسياً وإدانة لسلوك ونهج هكذا قيادة

   .وتبقيهم رهينة وفريسة للشروط الاسرائيلية وأسراها،
فالحياة الاعتقالية بكل جوانبها تعطلت أو  مت،أن الكثير من المفاهيم الاعتقالية ضربت أو ثل كما

منظمات الحركة الأسيرة بمختلف ألوان العديد من حتى أن  أصبحت تعمل ببطء وضعف شديدين،

حكمها العلاقات ت ،رخويةإلى منظمات  من منظمات ثورية، وتحولت ،قد تعطلتطيفها السياسي 

بل وفق الهمة  التنظيمي، فهميها وفق اللا يجري تسيير العمل فو الجهوية والشخصية والبلدية،

وحلت المفاهيم والعلاقات الشخصية والعشائرية  حرارة الانتماء،احيانا قليلة بحكم و ،وبحكم العادة

، محل اللجان والمؤسسات التنظيمية والاعتقالية، وتعطلت الانتخابات والتجديد النسبي والجهوية

وكذلك قيفية والتعبوية والتحشيدية، والقراءة والمطالعة والتثغابت الجلسات التنظيمية و ،للقيادات

وان وجدت عند  الردود عليها،بالتالي غابت وكتابة التقارير و المراتب والمرجعيات والعناوين،

انسحب  وما به سابقاً، لعمي الذي كان وليست بالزخم الضعيفةفهي في حدودها  بعض التنظيمات،

فالعملية الثقافية أصابها  الأخرى، ةجوانب العمل الاعتقاليعلى  على الجانب التنظيمي، انسحب كذلك

النشرات والمجلات الدورية والتعاميم التثقيفية والتعبوية التي كانت تصدرها الفصائل و ،الشلل

محبي  وحتى المطالعة والقراءة أصبحت مقصورة على وكذلك جلسات الفكر والنقاش، اختفت،

ب الحاجة لحل ن البعض كان دافعه للدراسة والقراءة هو من باوحتى ا عند كل تنظيم، الدراسة

وكذلك المسابقات الثقافية لم يعد لطلبة المنتسبين للجامعات العبرية الاسرائيلية، الوظائف التعليمية كا

أصابها الإهمال  عسقلان التي كان يضرب بها المثل، ات مثل مكتبة نفحة ومكتبةمكتبالو لها وجود،

هم على اعتبار أن ،مع اهاليهموالكثير من كتبها أخرجها الأسرى  مهملة، وأصبحت رفوفها

لاعتقالي العام لم يعد له االصندوق و وجلسات التعبئة والأمن لم يعد لها وجود، ،قريباًسيتحررون 

هناك  بل ،“كنتينته“قسم وأصبح لكل  والصناديق الفصائلية على هامشها نشئت الخصخصة، وجود،

وتعزز توجه لدى الكثير من الاسرى  الغرفة الواحدة،بألا وهو جماعية الأكل  ختفى،تقليد هام قد ا

  . بالاكل المنفرد، او الاكل ضمن مجموعات صغيرة لديهم نفس الميول والاهتمامات

 ،لجنة الحوار، وففقدت التمثيل الاعتقالي الموحد للسجن، واللجنة الوطنية المؤسسة الاعتقالية، اما
أصبحت اجتماعاتها متباعدة و ها،ر كل اللجان المنبثقة عننشاطها اليومي وتراجع دووفقدت حيويتها 

لجنة الى الأقرب الى اللجنة الإدارية منها  باتتو ،والعلاقات الشخصانية وتحكمها المزاجية والهمة

  .عتقاليةلاا
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  سادسالفصل ال

______________________________________________________  

  2011ضراب عن الطعام ومعارك المواجهة في العام الا

  
  :تقديم 1.6 

أو وضاع بائسة وحسب، أمجرد موقف ضد مصلحة السجون لتحسين ليس الاضراب عن الطعام  ان

لوقف انتهاكات فظة لحقوقهم الاساسية، تتنافى وبشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف الدولية 

ذوداً عن كرامتهم وانسانيتهم وما  قانون الدولي الإنساني، وإنماوتخالف قواعد القانون الدولي وال

هم ومبادئهم الرافضة لسياسة التجاهل والعنف خلاقهم وأعن قيم مكثفاً تعبيراًيمثلونه بالمقام الأول، و

لتحسين مواقف او كسب  لم تكن الاضراباتوالاذلال التي تستخدمها مصلحة السجون بحقهم، كما 

كفلتها الاعراف والمواثيق  لمقاومة سلمية مشروعة تجسيداً لحقهم في ممارستهمما نإو ، مواقع فقط

لقد واجهت  "منظمة  اعتقاليةذات عبر اطر وتشكيلات ال وتمثيل تنظيمالو حتجاجفي الاالدولية، 

الحركة الاسيرة بروحية عالية وبنجاح منقطع النظير كل سياسات العدو لتفليسها وقهرها ومنعها 

  .عبرت عن نفسها بالانتماء الى فصائل المقاومة الفلسطينية كامتداد لها داخل الاسرو 1."كلمن التش

  

لم يكن الأول في تاريخ الحركة الأسيرة كما لم يكن الأطول آنذاك، " عسقلان"ورغم أن اضراب 

وهو ما منح مسيرة المقاومة السلمية المشروعة داخل السجون دفعة قوية وشكل عاملاً مهما في 

نجاح الإضرابات والاحتجاجات اللاحقة، بل وشكّل سراجاً لمسيرة طويلة واساساً لمرحلة جديدة 

الاضراب عن الطعام  عنوانها مقاومة السجان بحثا عن الوجود وذودا عن الكرامة، ولم يكن لسلاح

هذا  ويحدث ،نجحأن يالعصيانات المتفرقة، الإحتجاجات المتعددة ووغيره من حالات التمرد و

وما رافقه . عبد القادر ابو الفحمسيرة ول شهيد للحركة الوطنية الأألولا سقوط  .الضجيج المدوي

كان اضراب " ،الأسرى وذاكرتهم الجمعية المقاومة في وجدان ةعميقوتبعه من تأثيرات ومعاني 

ي سجن عسقلان هو الخطوة الاولى في رحلة الاضرابات المنظمة في السجون، والنقلة النوعية، ف

ثاراً يريدون استرداده،  للأسرىصبح أفمنذ تلك اللحظة  2"الصراع الدائر رحاه في المعتقلات كافة
                                                 

  .26/  7/  2011 -  3438: العدد - الحوار المتمدن  ،محمود فنون  1

  .39ص / 11/12/2011مع صحيفة القدس، بتاريخ  -شاهين، أبو علي، مقابلة  2
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وأصبحت العلاقة تقوم على الدم، وقد ارتبطت الاضرابات تاريخيا بوجود ازمات، دفعت الاسرى 

ما تفعل بطريقة احتجاجية وانسانية تهز وجدان الجماهير الفلسطينية، مثل. الى التضحية بانفسهم

بالمجتمعات المتضامنة، حيث تعتبر الازمة في العلوم الانسانية بانها نقطة تحول مصيرية في 

مجرى حدث ما، تتميَّز بتحسن ملحوظ أو بتأخر حاد، وترتبط بتجاذبات قديمة لا بد أن تزول لتحلّ 

لستار بوخان عرف أ" وقد. محلها ارتباطات جديدة، وتورث تغيرات كمية ونوعية في هذا الحدث

)Alastair Buchan (فعل بين طرفين أو : الأزمة في كتابه إدارة الأزمات بأنها تحدٍّ ظاهر أو رد

   1"عدة أطراف، حاول كل منهم تحويل مجرى الأحداث لصالحه
 

وفي علم السياسة فان الازمة هي انتهاء قدرة الطرف الاول على احتمـال اجـراءات وممارسـات    

لها انتهاء لفعالية اجراءات الطرف الثاني اتجاه الطرف الاول، والازمة وفقاً لهذا الطرف الثاني، تقاب

الانـذار  (، )المصدر السابق(التعريف تمر بعدد من المراحل وفقاً للباحث الدكتور عبد الاله البلداوي

رسـخ،  المبكر، النشوء والتبلور، النمو والصعود والانتشار، ومرحلة الانفجار، تليهـا التثبيـت والت  

وبحالة الحركة الاسيرة فقد عبرت عن ) والمرحلة الاخيرة تتعلق بايجاد الحلول وادارة الازمة بنجاح

ازمتها بالاضراب عن الطعام الذي جاء على شكل جماعي عن طريق اشـعاله مـن قبـل احـدى     

بات لدى الرفاق خيار خوض الاضراب امر لا يمكن الرجعه وكـل محـاولات   " الفصائل الفلسطينية

وقد سبق الاضراب وتلاه  2"مصلحة السجون لم تفلح في ثني الرفاق عن عدم الذهاب الى الخطوه

العديد من حالات الاضراب الفردية التي اتسمت بالقوة والارادة الصلبة، واذا طابقنا مراحل الازمة 

لسـبب   م، فسوف نجدها قد تجاوزت حالة الانذار المبكر2011على واقع الحركة الاسيرة في العام 

بسيط وهو ان واقع الاسرى يعايش الازمة تلو الازمة، الامر الذي يشير الى نشوئها وتبلورها منـذ  

  .قيام الاحتلال الاسرائيلي وافتتاح سجونه

  

ولا يمكن الفصل هنا بين حالة الاحتلال واستمرار اجراءات مصلحة السجون العامة التـي تعتبـر    

، فقد مارست ادارات السجون المتعاقبة ومنذ قيامها، اعمالاً هدفت الذراع التنفيذي للدولة الاسرائيلية

الى تفريغ الاسرى من جوهرهم الوطني، وكسر ارادتهم النضالية، وعزلهم عن محيطهم وواقعهـم  

الاجتماعي، بسلسلة من الاجراءات المؤذية والمهينة كالضرب المبـرح واعمـال الاذلال الفرديـة    

لم يكن باسـتطاعة  . ع مرور الوقت الى مظاهر يومية وقوانين صعبةوالجماعية، والتي استحالت م

  .الاسرى التخلص منها، او تخفيفها، الا بعملية هائلة من النضالات المتصاعدة
                                                 

موقع  )الحلقة الثانية(العراق نموذجاً ، إدارة الأزمات :تحت عنوان مقالة باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية ، عبد الاله،  بلداوي، 1

  .الادارة والاقتصاد

تلفونية في ، مقابلة 2011الكعبي، علام، محرر من مخيم بلاطة في نابلس، يقيم حالياً في غزة بعد تحرره في صفقة تبادل شاليط اكتوبر  2

   2012ديسمبر 
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الامر الذي اوصلها الى . وهذه علامة اخرى على نمو وصعود وانتشار الازمة بين طرفي النقيض 

د قادرة على احتمال اجراءات وقرارات مصلحة السجون لان الحركة الاسيرة لم تع. مرحلة الانفجار

العامة الآخذة بالتزايد، ومصلحة السجون العامة لم تعد هي الاخرى ترغـب فـي التعامـل وفقـا     

للأساليب القديمة المتمثلة بالحوار حيناً والمماطلة والمراوغة باحيان اخـرى، وانمـا جعلـت مـن     

ن للعلاقة بينها وبينهم، ووسعت من قائمة انتهاكاتها  في ظل الاساليب الاكثر عنفاً وقهراً هي العنوا

وغياب توجهاتها نحـو المقاومـة   ، "الانقسام "  لا سيما بعد. تراجع وحدة الحركة الأسيرة وتفسخها

  .والمواجهة بل وعدم قدرتها على اتخاذ قرار مصيري بالإضراب الإستراتيجي عن الطعام

  

. على الاسرى قبول الاستمرار بالعيش مع هذا الواقع المريـر ومع الوقت اصبح من غير المقبول  

مثلما اصبح من الصعب على مصلحة السجون تقديم تحسينات كما عملت سابقاً، ولم تدخر جهدا من 

أجل التضييق عليهم، أو حتى التراجع عما صادرته من حقوق اساسية وانجازات، كان الأسرى قـد  

 2009آذار عـام  / وفي الثامن عشر من مـارس  . م السابقةانتزعوها بفعل تضحياتهم واضراباته

" وردا على فشل المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، أقدمت الحكومـة الإسـرائيلية برئاسـة    

وضـمت  " دانييل فريدمان " برئاسة وزير العدل آنذاك تشكيل لجنة وزارية " على " بنيامين نتنياهو 

ة ، والتي كانت مهمتها دراسة أوضاع الأسـرى وتقييمهـا   في عضويتها المستشار القانوني للحكوم

الممنوحة لهم حسب زعمهـم ، وقـد   " الامتيازات"وإعادة النظر بـ " شاليط " ومساواتها بأوضاع 

صدر عن هذه اللجنة مجموعة من التوصيات والقرارات التي هدفت للتضييق على الاسرى والانتقام 

  1"منهم

  

ستها الهادفة للتضييق عليهم وفقا لسلسلة طويلة من الاجراءات واستمرت مصلحة السجون في سيا

والخطوات التي جاءت لتتلائم وتتوافق مع التصريحات التي اطلقتها العديد من الجهات السياسية، 

أو حملة  ةمن اليوم فصاعدا لن يكون حملة ماجستير للقتل"شاليط  " منذ اسر الجندي الاسرائيلي

 ،الذين قتلوا أبرياء ،الشروط المريحة للغاية التي يتمتع بها الإرهابيون .بشهادة دكتوراه في الإرها

   2ويقبعون في السجون ستتوقف

ووظيفة هذا الفصل هي التعريف بالاضرابات واهميتها وارتباطها بالوجدان الجمعي الاسير، اضافة 

فصائلية المرتبطة الى الفلسفة التي وقفت من ورائها وصولاً باستحداث الاضرابات الفردية وال

                                                 
قناة المنار، المجموعة الاعلامية للاخبار، تحليل اخباري بعنوان الاسرى وقرار حرمانهم من التعليم الجامعي، للباحـث عبـد الناصـر    1 

  2012-12-27فروانة،  

 29لخميـس ا/ للمعزولين لبطيءطالبوا بوقف عزلهم وإنهاء مأساة سياسة الموت ارام االله مقالة بعنوان، / صحيفة الشرق الاوسط  2

   ".11993العدد  2011سبتمبر 
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 ببطولات نادرة لعدد كبير من الاسرى، خاضوا التجربة، ولا زال البعض يخوضها ببسالة منقطعة

الاخير، والاتفاق التاريخي، على نضالات الحركة  2012/وكذلك انعكاس اضراب نيسان. النظير

  .الاسيرة وواقع النضال الاسير خلف القضبان

  

  الاضراب عن الطعام وانواعه 2.6

واحدة من اهم الاشكال النضالية التي استخدمتها . جماعية أم فردية ،عن الطعام الإضراباتتعتبر 

ولم يلجأ لها الأسرى إلا بعد فشل . ،  دفاعا عن وجودها وكرامتها وحقوقهاالاسيرةالوطنية  الحركة

اسية وانهاء الخطوات النضالية الأخرى، ورغما عنهم من أجل توفير حياة كريمة وانتزاع حقوق أس

هناك انجاز معنوي وذاتي  يكمن خلف فلسفة الاضراب عن الطعام، فالأسير ". الظلم الواقع عليهم

   1"تمكن من استعادة زمام المبادرة، وهي نقطة التحول الرئيسية  في حياة الأسرى

رى كون الهدف النهائي الذي دفع الاس. درجت السجون الاصطلاح بتسميتها بالاضرابات المطلبية

احتجاجي، تكتيكي، .( إلى أربعة انواع الإضراباتوتقسم  للأضراب هو عدم الاهتمام بالمطالب،

  ) استراتيجي، سياسي 

  

   :ضرابات احتجاجيةا 1.2.6

الخطوات تتمثل بارجاع الأسرى لوجبة طعام أو أكثر وتدخل في تعريفها وهي الاضرابات التي 

وأحيانا تتمثل بارجاع صنف من أصناف  .كثرأو أليوم ، اكانت اضراب عن الطعام التضامنية

كنوع من الاحتجاج على قرارات او اجراءات تنفذها الادارة، او  .الطعام والامتناع عن تناوله

للتضامن مع حالة او موضوع يخص ذويهم أو الاسرى في سجون أخرى، والاحتجاج غالباً ما 

  . الموضوع ووسائل الاعلامت العلاقة بالى كافة الجهات ذإبرسائل  اًمصحوبيكون 

  

   :تكتيكية إضرابات 2.2.6

سيرة في عملية احماء تصاحبها العديد من الخطوات الاحتجاجية بمحاولة حيث تدخل الحركة الأ

و التذكير بالوعود التي قطعوها للاسرى ولم أللضغط على الادارة لتحسين بعض الامور المطلبية 

وجلسات  وبيانات توعية ،حوبة برسائل لمصلحة السجونبها، وتكون هذه الاضرابات مص ايلتزمو

  .للقاعدة الأعتقالية

  

  

                                                 
   . 11/2011رام االله / فارس، قدورة  1
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   :المفتوح عن الطعام الإضراب 3.2.6

حيث يتم الاعداد له على . ويصنف ايضاً ضمن الخطوات المطلبية) الإستراتيجي(او ما يطلق عليه 

فيه الظروف الذاتية  ا وتراعىوخارجهكافة السجون والمعتقلات اعلى المستويات القيادية في 

ومن أبرز عوامل نجاحه  ،ويعتبر من أشد القرارات صعوبة. والموضوعية داخل وخارج السجون

وجماعيتها،  الإعداد الوطني على مستوى الحركة الأسيرة، مع الحفاظ على وحدتها وصلابة مواقفها

  .عبية والمؤسساتيةوضمان دعم واسناد الخارج لها على كافة الصعد والمستويات الرسمية والش

  

وبالنظر للتجربة الاعتقالية، فان الحركة الأسيرة لم يكن بإمكانها انتزاع بعض حقوقها الأساسية التي 

والذي كان العامل الأوحد في  "الإضراب عن الطعام" غيرت من واقعها وكينونتها ومكانتها بدون

نها بدعم أكبر وتوفرت فيها عوامل تحقيق كل ما تحقق عبر العقود الماضية، وأن تلك التي حظيت م

النجاح أكثر هي التي حققت انتصارات أكبر مما يؤكد على أن خيار المقاومة السلمية المشروعة 

هو الخيار الأنجع في تحقيق مطالب الأسرى "الإضراب عن الطعام "داخل السجون والمتمثلة بخيار

  .وامل نجاحهوانتزاع حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، شريطة توفر ع

  

عبر  توجهمن الرسائل التي  كبير، وعدد واسعةمع حملة اعلامية الاضراب الاستراتيجي ويترافق  

 .والنقابية والمهنية ،بيةلاواللجان الطوالمتضامنين وسائل الاعلام، وبمرافقة حماسية من الاهالي 

النصر لصالح الحركة  وتحقيق ،التي تبدء بالخطوات الاحتجاجية للضغط من اجل انجاح الاضراب

ساليب أأهم يعتبر من   الاضراب المفتوح عن الطعامفان  ∗معارك الامعاء الخاوية" فيف .الاسيرة

اغلب وان قمة هرم التصعيد " هانب او كما يقول الروائي والاديب المحرر وليد الهودلي ،الصراع

  1"ت الإضرابات الحركة الاسيرة وانجازاتها قد تحققت بعد هذه ااستحقاق

  

ويعتبر هذا الشكل استحداثاً جديدا على واقع الحركة الوطنية ، الرابع الاضراب السياسي النوع 

سرى وذلك كجزء من عملية الاحتجاج التي مارسها الأ ،تم استخدامه بعد اتفاق اوسلووقد الاسيرة، 

استثناء  داً بعدتحدي) السلطة الفلسطينية وم ت ف والفصائل المؤيدة لاتفاق اوسلو(اتهم ضد قياد

، حيث قدامى الاسرى من الافراجات التي شملت اسرى وفق المعايير والتصنيفات الاسرائيلية

) أريحا أولاً –غزة (عن الطعام على أثر توقيع اتفاقية القاهرة ا خاض الأسرى إضرابا مفتوح"

                                                 
مصطلح للدلالة على الاضراب المفتوح عن الطعام حيث تم تشبيه الاضراب بمعركة تستند الى الجوع او فراغ : معارك الامعاء الخاوية" ∗

  "الباحث/ ة للانسانالامعاء من الطعام الذي يعتبر الطاقة المحرك

  .2011/ حزيران/ رام االله/ لهودلي، وليدا  1
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فلسطيني حسب  التي نفذ بها الشق المتعلق بالإفراج عن خمسة آلاف أسيرة احتجاجاً على الآلي

   1"الإضراب ثلاثة أيام الاتفاق، واستمر

وهناك مجموعة من الاضرابات السياسية التي تلت هذا الاضراب وأبرزها اضراب الأسرى بتاريخ 

وجاء الإضـراب  ) والأسيرات دون استثناء إطلاق سراح جميع الأسرى(تحت شعار  18/6/1995

 .يوما) 18(ستمر الإضراب لمدة وا لتحريك قضيتهم السياسية قبل مفاوضات طابا

وتقريبا جميعها بائت بالفشل ولم تحقق اهدافها، لأسباب عديده اهمها، غياب الافق بالحرية، تفتت 

الروابط والوحدة الداخلية للحركة الاسيرة، وانهيار البناء التنظيمي والمأسسة القائمة على الطاعة 

الأسرى  اعتمد"الاسيرة لمواقف السلطة الفلسطينية   والايثار والوحدة، وكذلك بسبب ارتهان القيادات

وحربهم مع مصلحة السجون على تدخل السلطة من الخارج لتحسين ظروفهم وتمثل  مفي نضالا ته

ذلك في إلقاء سلاح المقاومة داخل الأسر في حضن الأخ هشام عبد الرازق مقابل مصلحة السجون 

سرى بالأخ هشام عبد الرازق كي يتدخل لدي مصلحة والدليل أن هناك العديد من المرات اتصل الأ

وقد مثلت تدخلات السلطة بقرارات الحركة الاسيرة  2"السجون لإنهاء معاناة أو تحقيق انجاز

والاجماع الاسير ونضالاته الداخلية كنوع من الوساطة او التخفيف عن عجزها او خذلانها جراء 

  .  عدم قدرتها على تحريرهم

  

  ين الحرية والاضراب عن الطعامالعلاقة ب 3.6

مجريات التوقيع التاريخي بين م ت ف واسرائيل ، قد تابع الاسرى وعموم الحركة الاسيرة واهاليهمل

واهاليهم انتهاء معاناتهم مع بدء التوقيع على  للأسرىالاعتراف المتبادل بينهما، والذي كان يعني و

للحيرة من ان المفاوض  ظهر بما لا يدع مجالاًن الحقيقة كانت تتكشف تباعاً لتأالاتفاق، غير 

الفلسطيني اسقط من تفكيره موضوع الاسرى، ولاحقاً بينت توضيحات الطاقم المفاوض من انهم 

سيكون  همموضوع اقاموا توقعاتهم على أن إسرائيل ستلتزم باطلاق سراح الاسرى، على اعتبار ان

، وانها في هذا الجانب از الجانب الفلسطينيابتز ن اسرائيل سوف لن تعمل علىأو ،تحصيل حاصل

تركت قضية الإفراج عن " .ستفرج عنهم بشكل سريع حالما ينتهي برتوكول التوقيع على الاتفاق

ووفق " حسن النية " الأسرى لحكومة الاحتلال والتعامل معها من منطلقات ما يسمى مبادرات 

كَّن إسرائيل من التلاعب بهذه القضية واستغلال مقاييس ونوايا دولة الاحتلال الداخلية، وهذا ما م
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كرهائن سياسية وكورقة مساومة للضغط على الجانب الفلسطيني ، وهذا ما  –ولازالت  –الأسرى 

  " 1ما قبل اتفاق أوسلو مكَّنها أيضاً من الاستمرار باحتجاز المئات من الأسرى المعتقلين منذ

الساحقة  للأغلبيةصدمة ، شكلت ت عنها اتفاقات اوسلوالافراجات التي تمخضوهذا ما يفسر في ان 

كثير من الاسرى الذين لم تحالفهم حظوظ " من الاسرى الذين تم استثنائهم من نواحي عديدة 

شعروا بالخذلان والاحباط وهذا عكس نفسه على الوضع العام للحركة الاسيرة خاصة  الإفراجات

إلى الصدمة  أسبابوتعود . 2"أوسلوالية ومؤبدات قبل ذوي الاحكام الع ية منباننا نتحدث عن اغلب

  :منها عوامل مجموعة

  

سلسلة من الاجراءات قبيل عملية الافراج تمثلت بفرض التوقيع  الإسرائيليةاتخاذ السلطات : ولاًأ

 –غزة ( خاصة عقب التوقيع على اتفاقية القاهرة  ذ الارهاببعلى ما اطلق عليه وثيقة التعهد بن

حيث رفضتها كافة الفصائل  بصيغتها الاولى  .1994آيار / في الرابع من مايو )  أريحا أولا

بالافراجات، الا ان مواقفهم كانت مشمولين  الم يكونو حماس أنرغم * "باستثناء اسرى فتح وحماس

وبعد  "الباحث/ متناقضة من قلعة لاخرى، بعسقلان كانوا موافقين، بينما بالنقب كانوا ضد التوقيع

لات عنيدة استمرت عدة ايام بين قيادات الحركة الاسيرة ومنظمات الفصائل الفلسطينية داخل نضا

وانه  النضالية،وخارج السجون تم تعديل الصيغة واستثناء الفقرة التي يتبرا فيها المناضل من اعماله 

. نفسهموترك موضوع التوقيع من الناحية الضميرية للاسرى ا .سرائيلإمؤيد لاتفاق السلام مع 

 ىمام ادارة السجون الأاتفاق اوسلو شكل ضربة قوية لوحدة الحركة الوطنية الاسيرة مما حولها "

جانب الخطأ الجسيم  الذي ارتكبه المفاوض الفلسطيني عندما ترك  ىلإ لأوسلومعارض ومؤيد 

ن قرارهم عدم للاحتلال القرار بعملية الافراج والشروط المذلة التي فرضها على المعتقلين الذين كا

   3"ورقة بيضاء ولو كانتالتوقيع حتى 

  

ن الاتصالات اللاحقة بينهم ، لاالمفاوض الفلسطيني لم يتدخل ولم يفرض شروطه منذ البداية: ثانياً

المزيد من انصار عملية السلام لم تفلح، وقامت اسرائيل  الافراجات  تشملن لا نالإسرائيلييوبين 

 هموفق معايير قاسية ومؤلمة ل هملتصنيف عمدتو اللاحقة، بالافراجاتباستثناء المزيد من الاسرى 

 ومستوطنيين، بتنفيذ عمليات قتل ليهود ا، حيث شملت المعايير عدم اطلاق سراح من قاموولأهاليهم

                                                 
ا بين صفقات التبادل والعملية السلمية، فبراير فروانة، عبد الناصر، الموقع الخاص فلسطين خلف القضبان، دراسة في حرية الأسرى م1
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وكذلك اسرى الداخل والقدس   ∗الملطخة بالدم الأيادي إسرائيلما اصطلحت لتسميته لاحقاً أو 

والموقوفين والاداريين وغيرها من المعايير المجحفة والتي لم يكن للمفاوض والجولان والدوريات 

لقد أثر أوسلو علينا سلباً خاصة حينما تجاهل إطلاق . "رهايالفلسطيني اية مقدرة او فرصة لتغي

سراح الأسرى وترك الأمر رهناً لحسن النوايا، وبقي في الأسر أصحاب العمليات النوعية أو من 

بأصحاب الأيادي الملطخة بالدماء، إضافة إلى الأخوة من أسرى الجهاد وحماس ) باطلاً(وصفوا 

  .1"الذين لم يقوموا بعمليات قتل، لكنهم لم يخرجوا بسبب التمييز الذي أصر عليه الاحتلال

المفاوض يتحمـل مسـؤولية   ( ويرى الباحث في شؤون الحركة الاسيرة عبد الناصر فروانه ان 

، والصريحة في الإتفاقيات والتي تضمن الإفراج عن كافة الأسرى دون  غياب النصوص الواضحة

   2)استثناء أو تمييز ووفق جدول زمني واضح وملزم لحكومة الاحتلال

  

بالغة على الاسرى في عموم المعتقلات، حيث توقفت البرامج  تأثيرات الإفراجاتتركت  :ثالثاً

الجمود والشلل كل مناحي الحياة الاعتقالية خلال  النضالية والثقافية والاعتقالية، وتقريبا اصاب

عن حالة الانتظار التي صاحبت  ا، هذا عدوالدفعات التي تلتها الافراجات الاولىتلت التي  ،الفترة

 أول أربع سنوات من اتفاق"الاسرى على مدار السنوات الاربع الاولى بعد توقيع اتفاق اوسلو، 

وعقد المؤتمرات والجلسات وأيضا الانتخابات التنظيمية  تعطلت  أوسلو توقفت كل الأنشطة الثقافية 

تصويت  اعملو 1999فمثلاً رفاق الجبهة الشعبية بعام  ،لفترة معينة عند بعض التنظيمات

والنتيجة كانت ضد استمرار الجلسات، وبالتالي تعطلت البرامج السياسية  ،لاستمرار الجلسات

وأيضا حماس والجهاد تأثروا نسبيا  ،ئل منظمة التحريروالتنظيمية وهذا كله ينطبق علي فصا

   3"بالاتفاق وأصبحت جلسة أو جلستين بالأسبوع بدلا من جلستين باليوم الواحد

  

لقضية عدم تفهمه ل ابرز الذي تهم،لمفاوض الفلسطيني اتجاه قضيا لقد استاء الاسرى من موقف

المحكومين داخل  الاسرى ،ذا الصراعوبالتالي تاريخ ضحايا ه ،وتاريخ الصراع ،الفلسطينية

، والجرحى ،دون محاكمة او تحت المحاكماتالموقوفين والمعتقلين  السجون الإسرائيلية،

وكذلك ملف العملاء، هذه اهم  ،والشهداء المحتجزين في مقابر الارقام ،والمبعدين ،والمطاردين

الامر الذي دفع بتيار نسانية، معادلات انهاء الصراع بين طرفين في المواضيع الاجتماعية والا

                                                 
هو مصطلح أطلقته مصلحة السجون العامة ومؤسسات الاحتلال الاخرى بالاشارة الى الاسرى الـذين نفـذو   : الأيادي الملطخة بالدماء  ∗

ولية اسفرت عن مقتل يهود او اصابتهم، والتصنيف يتم قضائياً بناءاً على ملف الاسير حتى ولو لم يكن موجودا عند تنفيذ عمليات قتالية بط

  الباحث/ العملية، وهناك عشرات المجموعات والاسرى الذين صنفو ضمن هذا المعيار ولم يتم اطلاق سراح اياً منهم بافراجات اوسلو

  . غزة/ 9/2011حمدونة، رفيق مقابلة   1

  2012نوفمبر /روانة، عبد الناصر، مقابله عبر التلفون غزةف  2
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تفشل  جارف داخل الحركة الاسيرة ممثله بانصار م ت ف لتنظيم الاضرابات السياسية، والتي كانت

الواحدة تلو الاخرى لاسباب لا تعود فقط للتنظيم الداخلي او التوقيت وانما الى غياب الانضباط 

  .وفقدان البوصلة والوحدة الاعتقالية

  

  التي حققت الانجازات التاريخيةالاضرابات  4.6

تعتبر علامة فارقة ونقلة ، للأسرىالتي مهدت الطريق امام الانجازات العظيمة  الإضرابات ان

نوعية بالوعي الجمعي للاسرى والشعب الفلسطيني، وهي مثار اعتزاز النخب الوطنية بالمقاومة 

ن الاسرى الفلسطينيين، والذين لم الفلسطينية، حين تمكن مجموعة من عدة مئات او آلاف موحدين م

يكن لهم اي امل بتحقيق الانتصار وفقاً للمنطق التاريخي والعملي، باعتبارهم كانو مجرد افراد لا 

يملكون الادوات او الامكانيات التي يملكها سجانوهم، ورغم ذلك تمكنو بارادتهم ان يتغلبو على 

الوطنية الاسيرة  الانجاز ويرفعوا اسم الحركةمصلحة السجون الاسرائيلية ويحققوا الانجاز تلو 

إن الانجازات التي وصلنا لها منها تخفيف صعوبة الحياة المعيشية اليومية والتي لم " بفخر وكبرياء

غير ان هناك عددا منها كان نوعياً وشكل  1"تأت من فراغ وإنما من إضرابات خاضتها الأسيرات

من حيث  وامن حيث الانجاز النوعي اكان ، لأسيرةامحطات هامة واساسية في تاريخ الحركة 

عينة قدامى الاسرى التي قابلها غالبية تطوير بنية واداء وهيكلية الحركة الوطنية الاعتقالية، وتجمع 

  : الباحث بان اهم هذه الاضرابات كان

  

البطل الشهيد الاول للحركة الاسيرة الذي استشهد خلاله  1970 اضراب عسقلان  في ايار: اولاً

او التخفيف من  رفضانجاز تم خلاله . هذا الاضراب استمر لمدة اسبوع فقط ،عبد القادر ابو الفحم

  .عمل السخرة، وتحسين بعض شروط الحياة الانسانيةفرض 

عسقلان واستمر  والذي انطلق من سجن 11/12/1976الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ تلاه 

واستمر  24/2/1977بتاريخ  حياة الاعتقالية، والإضراب المفتوحيوما لتحسين شروط ال) 45(لمدة 

حيث انتصرت فيه مطالب . السابق يوما في سجن عسقلان وهو امتداد للإضراب) 20(لمدة 

 .الاسرى والتي تم تحقيقها فعلا خلال الفترات التي تلت الاضراب وفي جميع السجون

إستشهد خلاله الأسير راسم ) يوما 32استمر ( 14/7/1980التاريخي في اضراب سجن نفحة : ثانياً

تميز وقد حلاوة والأسير علي الجعفري وفي عسقلان انيس دولة وفيما بعد الأسير إسحق مراغة، 

تطوير مجالات الاعداد له ونوعية المشاركين فيه، وهو وبرفع سقف المطالب، هذا الاضراب 

الهائل وللمرة الاولى في تاريخ الحركة  والتأييدبالدعم الجماهيري  يول الذي حظالاضراب الأ
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 الاسيرة تقوم الجماهير الفلسطينية بدعم مطالب الاسرى من خلال الاحتجاجات التي شملت مدن

وبلدات الضفة والقطاع والقدس، ويعتبر هذا الاضراب هو الاشرس والاعنف بتاريخ الحركة 

  .الاسيرة

  

يوما والذي اصطلح  15والذي استمر  27/9/1992تاريخ ب  اضراب الحركة الوطنية الاسيرة: ثالثاً

اضراب جنيد الشهير باعتبار ان قيادة الاضراب التي كانت ممثلة من قيادات كافة  على تسميته

كونه شكل مرحلة مهمة في " بأم المعارك"الفصائل كانت موجودة بسجن جنيد، واطلق عليه ايضاً 

 7وشارك فيه قرابة  .المقدسي حسين عبيدات استشهد خلاله الأسير .الذود عن الحركة الاسيرة

بتاريخ الحركة الاسيرة، حيث كانت هناك  جازات الهامةنالاف اسير وحقق مجموعة كبيرة من الا

) الخ..مثل الاجهزة الكهربائية على تعددها المراوح البلاطة والوكمن ( عشرات المطالب المعلقة

لجديدة وتحديداً ما كان يتصل بالكنتين والمشتريات تمت الموافقة عليها اضافة لعشرات الانجازات ا

  .وادخال احتياجات للمطبخ عن طريق متبرعين من الضفة والقطاع 
 

  الاضراب عن الطعام في حقبة اوسلو 5.6

الاضراب عن الطعام هو احد اهم الاشكال النضالية التي استخدمتها الحركة الاسيرة من اجل تغيير 

ها، ولم يكن يستخدم او يهدد باستخدامه قبل ذلك إلا اذا توفرت اوضاعها وتحسين شروط حيات

الظروف الذاتية والموضوعية المناسبة وعوامل نجاح الإضراب  الأساسية وأهمها وحدة الحركة 

وان لا خيار امامهم سوى خيار . الأسيرة، ووحدة موقفها، وجاهزية الخارج بدعم الخطوة واسنادها

وشريطة ان يكونوا قد طرقوا جميع الابواب ولم يصلوا لأي نتيجة  ، الاضراب المفتوح عن الطعام

  .لمطالبهم

بمعنى لم يكن مقبولاً للحركة الاسيرة خوض غمار المعركة قبل اكمال الاستعدادات المادية  

والمعنوية والاعلامية والاسنادية، وكذا تشكيلات داخلية لقيادات ظل منعاً لفراغ قد تحدثه اجراءات 

الواسعة للصف القيادي الاول ) الترحيلات(لسجون المازومة بشكل سريع من خلال مصلحة ا

  .واحيانا الثاني للمعتقل، والهدف اجهاض الخطوة النضالية القادمة للأسرى 

  

هذا هو السياق العام من حيث الجهوزية او الاستعدادية لكافة المعارك النضالية والاضرابات، غير  

بة اوسلو وقد اوضحت الدراسة في الفصل الرابع والخامس التغييرات ان الصورة اختلفت في حق

التي حصلت عشية وبعد توقيع اتفاق اوسلو، ومفادها وقوع خلل في المؤسسة الاعتقالية، بدء مع 

الافراجات الواسعة ولجزء ليس بسيط من الكادر القيادي والنخبوي للعديد من التنظيمات والمراكز 

سيرة، وتلاه الانهيار القيمي والمعنوي للصور المثالية التي ترعرعت في الحساسة في الحركة الا
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سياقها الحركة الاسيرة، وتخلخلت المفاهيم والابنية والمرجعيات والالتزام والطاعة للمراتب 

والدرجات القيادية الاعلى، وتوفرت الارضية الخصبة لاعتلاء رموز وشخصيات الى مواقع القيادة 

ك الكفاءة او القدرة على التقرير في امور جداً حساسة كالأضراب عن الطعام، الاولى، لا تمتل

وابتعدت هذه القيادات عن التخطيط واخذت تتحسس طريقها بشكل انفعالي ووفقاً لردود الافعال، 

وهذا ما انتظر الاضرابات اللاحقة او الخطوات النضالية التي قام بها الاسرى بعد ذلك، فقد  

عن الطعام على أثر توقيع اتفاقية  إضرابا مفتوحا 21/6/1994سجون بتاريخ معظم ال تضربأ

التي نفذ بها الشق المتعلق بالإفراج عن خمسة  احتجاجاً على الآلية) أريحا أولاً –غزة (القاهرة 

، ولم يسفر عن شي، وكان الإضراب ثلاثة أيام آلاف أسير فلسطيني حسب الاتفاق، واستمر

ن يؤثر هذا الاضراب بموقف الوفد والسلطة الفلسطينية، غير ان شيء من هذا المفروض والمتوقع ا

لم يحصل، وبالطبع لم يكن الاضراب موجهاَ فقط للسلطة الفلسطينية وانما ايضاَ لإسرائيل، لكن 

الاخيرة لم تحرك ساكناَ وتعاطت بشكل مهذب مع الاضراب لعلمها انه موجه بالدرجة الاساسية 

  .ي، وسهلت الاتصال بالسلطة وبفك الاضرابللمفاوض الفلسطين

  

 18/6/1995بتاريخ  هم عن الطعامالأسرى إضرابوبعد سنة بالضبط من الاضراب الاول، اعاد 

والأسيرات دون  إطلاق سراح جميع الأسرى(تحت شعار على ذات القاعدة ولنفس الاسباب الاولى، 

ايام  3، غير ان الاضراب فشل، فبعد اباوجاء لتحريك قضيتهم السياسية قبل مفاوضات ط) استثناء

من بدئه تدخلت السلطة الفلسطينية ووفدها لطابا واخذو ينثرون الوعود وانهم لن يتراجعوا هذه 

المرة عن اطلاق سراح كافة الاسرى ما قبل اوسلو، فما كان من قيادة الاضراب الا الانصياع 

 1995ي تجربة ف"سيرات لفك اضرابهن للضغوط ، بل ومارسوا دورا رجعياً في الضغط على الا

الحركة الأسيرة،  قبل كان هناك تخاذل منيفك الاضراب، بينما وكنا أخر سجن  يوماً 18اضربنا 

فك  ماوسلو أثر عند الاخوة أكثر من الأخوات لأنه كان عنا قدر من التماسك وعندأباعتقادي أن 

 التزام وانضباط هناك كان و مطالبنا، ، لأن الاضراب لم يسفر عن تحقيقالإضراب بكت الأسيرات

لفك الاضراب رغم انهائهم فرحوا  الشباب ىالأسر ، بينماغم التباين في الخلفية التنظيميةللخطوة ر

  . 1"للخطوة قبلنا بكثير

  

كنجاح للمفاوض الفلسطيني، تمثل بادراج نصوص التطور الذي يمكن أن يسجل هنا غير ان 

بتاريخ  الموقعة في واشنطن) 2أوسلو(اتفاقية طابا في   سجناءتتحدث عن الإفراج عن واضحة 

وبالرغم من انها كانت ناقصة وغير شاملة حيث تجاهلت  أي بعد اضراب الأسرى، 28-9-1995
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والدوريات، إلا أنها فشلت ايضاً في تنفيذ تلك البنود بشكل دقيق مما أحدث  48أسرى القدس و

ان موقف الأسيرات المتمثل برفض الإفراج الفردي والجزئي ارباكا في الحركة الأسيرة وأبرزها ك

مما أدى الى تأخّر عملية إطلاق سراحهن قرابة ستة عشر واصرارهن على الإفراج الجماعي 

في اتفاق الخليل قرر رابين ."، بعد اصرارهن على الافراج الجماعي او البقاء الجماعي شهراً

ولمية  "الباحث/ عبير الوحيدي" ة أسيرات منهم أناالإفراج عن كل الأسيرات وتم استثناء خمس

عندما حانت و ،معروف ورولا أبو دحو وعطاف عليان ومي الغصين وهذا شكل صدمة كبيرة لنا

ان نخرج سوياً واما ان نبقى  فإمافي غرفة واحدة،  تجمعلحظة الصفر، تم الاتفاق فيما بيننا بأن ن

  1" بالسجن حتى اشعار اخر

يسفر عن شى وكان اضرابا احتجاجيا سياسياً، ومنذ هذا التاريخ ومع توالي  لكن الاضراب لم

الهزائم التي منيت بها الحركة الاسيرة، وعدم تحقيق أي تقدم او اختراق على صعيد الافراجات 

السياسية او على صعيد تحسين شروط الحياة الاعتقالية، ومع تواصل اجراءات مصلحة السجون 

جازات الاسرى، وازدادت الازمة التنظيمية والاعتقالية واتسعت الهوة بين وسحبها للمزيد من ان

اسرى م ت ف الذين ارتبط تفكيرهم بالحلول السلمية والافراجات السياسية، وبين عناصر التنظيمات 

توجهان لدى الحركة  أوهناك فهمان  أصبح"الاسلامية الذين لم يعولو على اتفاق او افراجات اوسلو 

واخذت مصلحة  2"يتحدث بلغة المقاومة والثاني يتحدث بلغة المصالحة والسلام الأول، الأسيرة

 15/8/2004إضراب السجون بتوسيع اجراءاتها القمعية بحق الاسرى، يوماً بعد اخر الى ان كان 

د الجهود الوطنية والمؤسساتية تحت إطار الهيئة العليا يتوح، حيث اعلن النفير العام وتم عن الطعام

تابعة شؤون الأسرى والمعتقلين وهو إطار ضم كافة الأحزاب والتنظيمات الوطنية والإسلامية لم

، كان التزام الشارع بها والمؤسسات الحقوقية ووضعت الهيئة برنامجاً تضامنياً وفعاليات للأسرى

فكك على افضل ما يكون التنظيم والمشاركة، غير ان واقع الحركة الاسيرة كان يعكس حالة من الت

وغياب الانضباط، ولعبت مصلحة السجون دوراً تخريباً في افشال الاضراب حين قامت بالاستفراد 

بهذا القسم وذاك على حساب جموع الاسرى المضربين ببقية السجون، وفي اطار المقابلة المثيرة 

حول صرح ) الباحث/ اليوم وزير شئون الاسرى والمحررين*(التي اجراها الاخ عيسى قراقع

اخطر الإضرابات التي خاضتها الحركة من أن هذا الإضراب يعتبر "لمصير الإضراب هوقعاتت

الأسيرة وأكثرها حساسية لأسباب منها طبيعة وتوجهات الحكومة الإسرائيلية بزعامة شارون القائمة 

 ومن هنا قد يكون اختيار التوقيت استعجال وسوء تقدير مع على الإجرام والقتل وارتكاب المذابح

أنني أتفهم الحالة المتردية والمزرية التي يعيشها الأسرى في السجون التي اضطرتهم إلى هذا 

وإذا فشل الإضراب لا سمح االله فإن وضع الأسرى سيؤول إلى كارثة وتعود حياتهم إلى ، القرار
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 ،قراقع" "الوراء عشرين عاماً حيث الذل والاضطهاد وسلب الحقوق، وأتمنى ان لا يحصل ذلك

الحركة الفلسطينية  لقاء صحفي حول الموقع الالكترون لنادي الاسير الفلسطيني،  2004/8. سىعي

وقد صدقت توقعات وتحليلات قراقع،  "2004أغسطس  21/الأسيرة، وتجربة الإضراب عن الطعام

تطبيق سياسة التفتيش ب لان ما حصل للحركة الاسيرة، كان كارثياً، فقد قامت مصلحة السجون 

استحدثت قانون تركيب الزجاج العازل في غرف الزيارات، و لتعلى نطاق واسع، واستكم اريالع

ت ادوات الاسرى وممتلكاتهم الشخصية الليل والنهار، وصادر طوالإبقاء النور مشتعلا في الغرف 

 .وبعده الإضراباثناء لغرف الأسرى  الليلية التفتيشات والمداهماتمن  تكثفو، ةبسيط تمهما كان

وقلصت بشكل حاد   هذه الغضون سحبت مصلحة السجون المطابخ من الحركة الأسيرةفي "

التي تتضمن مواد تموينية كالسكر والشاي والقهوة ومواد النظافة  )الأسبكاه(المخصصات الشهرية 

الموقع " ."العامة والشخصية في مسعى مستمر لتجفيف موارد الأسرى و تحميلهم وزر اعتقالهم

بحث من نشاط المؤسسة بعنوان، / سسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسانالالكتروني لمؤ

    "2012أيار  14 –نيسان  17 الحركة الأسيرة الفلسطينية وإضراب النصر أو الموت

، فوضى، سلوكيات فردية، ي، واقع مفكك، غياب قياد2004مفاهيم جديدة دخلت حياة الأسرى بعد 

الأطر القيادية  تالسجون، حل وامنطرة مطلقة لاستخبارات شلليات وبلديات، عنف داخلي، سي

حالة التذمر والإحباط الشديد ، وبرزت مبدأ التضامن، كسر المؤسسة الإعتقالية الجماعية توتحطم

فصل بين الأقسام داخل السجن الواحد، وأصبح التقسيم الجغرافي بديلا ل، تم الخيبة الأم توتعمق

إنزال العقوبات الفردية والجماعية بحق وتقرر لعمل بلجنة الحوار، إلغاء ا، تم للانتماء الوطني

 لقد فشل إضراب"احتجاجية حتى لو كانت رمزية وبسيطة، خطوات  همذاالأسرى في حال اتخ

عن الطعام في تحقيق مطالبه، ولكن الفشل الأهم والذي ترك تداعياته على حياة الأسرى  2004

كفكة السجون والأقسام المضربة الواحد تلو الآخر، ليتوقف لسنوات هو نجاح إدارة السجون في ف

الإضراب بشكل فردي وفوضوي، وهكذا أصبح الأسرى مهيئين أكثر للتشكيل وتطبيق خطة صهر 

الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال عالم "، وزارة شؤون الأسرى والمحررينموقع " "الوعي

   "2012/3/5االله رام  ر الباحث وليد دقة،قراءة في كتاب اعادة صهر الوعي، للاسي "الصفر

  على الحركة الاسيرة 2004تداعيات اضراب  6.6

م شرعت مصلحة السجون بفرض العديد من الاجراءات العقابية بحق 2004بعد انتهاء اضراب 

الاسرى وعملت على سحب الانجازات وتنصلت من مسئولاياتها والتزاماتها اتجاه الاتفاقات التي 

ا مع الحركة الاسيرة على مدار عشرات السنين، وازدادت شراسة المعاملة بعد قيام توصلت اليه

حيث شرعت ) جلعاد شاليط(مجموعة من المقاومة الاسلامية بقطاع غزة باسر الجندي الاسرائيلي 
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مصلحة السجون بسلسلة من الاجراءات بالتزامن مع المواقف والقرارات السياسية التي اتخذتها 

، أعلن نتنياهو ردا على رفض حركة حماس 2006) حزيران(في يونيو ف سرائيلية،الحكومة الا

وضع حد للامتيازات التي يحصل عليها «السماح للصليب الأحمر بزيارة شاليط، أنه قرر 

طالبوا رام االله مقالة بعنوان، / الشرق الاوسط صحيفة " ، »الإرهابيون في السجون الإسرائيلية

العدد  2011سبتمبر  29لخميـس ا/ للمعزولين ساة سياسة الموت البطيءبوقف عزلهم وإنهاء مأ

حيث لم تمضي بضعة اسابيع حتى بدات مصلحة السجون بتطبيق قرارات الحكومة " 11993

الاسرائيلية بمجموعة كبيرة من الاجراءات التي كان جزءاً منها قد شرع بتنفيذه نتيجة ضعف 

حرمان الأسرى من التعليم، ومنع "اومة والحركة الوطنية، الاسرى وتخلخل مكانتهم كجزء من المق

الملابس، توسيع نطاق العزل الانفرادي، فرض الغرامات المالية على الأسرى بمبالغ وإدخال الكتب 

 لهميد الأسرى أثناء زيارات المحامين، وتقليل كمية الخضار المقدمة يباهظة وبطريقة انتقامية، تق

هذا بالإضافة إلى استمرار عزل عشرين أسيراً وحرمان  كيلو غرام، 1.7كيلو غرام إلى  3.5من 

أسيراً فلسطينياً  2000حرمان أكثر من ، وبعضهم من الزيارات العائلية منذ أكثر من ثلاث سنوات

أسير من قطاع غزة محرمون من الزيارات  700من حقهم في الزيارات العائلية بينهم قرابة 

بيان صادر عن /الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمير ". مس سنواتوالاتصال مع عوائلهم منذ خ

مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان بخصوص دخول إضراب الحركة الأسيرة 

  " 2011أكتوبر،  3في  الفلسطينية يومه السابع

بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأسيرة تميزت بغطرسة مصلحة السجون وفرضها لقد  

للأسرى    "كقوة حاجزة"سات جديدة وفي مقدمتها التنصل من التزاماتها القانونية والمعيشية لسيا

والمعتقلين الفلسطينيين، فاتحة الباب على خصخصة السجون بشكل غير مباشر ملقية بمسؤلياتها 

ويع وتط .تكلفة النضال الفلسطينيلرفع   على كاهل السلطة الفلسطينية وأهالي المعتقلين في محاولة

كما تزامنت هذه الاجراءات، مع . وإبطال مفاعيل مقاومتهم  ،ودفعهم للتسليم بالهزيمة ،الأسرى

 ضد الاسرى الذين يخالفون ،سياسة الغرامات المالية تمثلت باستحداث. عقابات ذات طابع قانوني

  .لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية

فقد اخذوا . ارج في ترتيب اوضاعهم الاعتقاليةوبفعل الاعتماد المتزايد من قبل الاسرى على الخ 

. يلجئون الى السلطة الفلسطينية، ويطالبونها بدفع الغرامات المفروضة عليهم كنوع من الاتكالية

 5 - 4وزارة الأسرى طالبت برفع المخصص للغرامات من "وعدم المقدرة على تحمل المسئولية، 

ا تعارض مبدأ دفع الغرامات، وتسعى إلى وقفها رغم أنه 2009ملايين شيكل، حين قدمت موازنة 

وامام تدفق اموال السلطة الفلسطينية لخزينة الدولة الاسرائيلية، وتمكنت مصلحة  1".كما تقول
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السجون من خلالها دفع فاتورة اعتقال الفلسطينيين، حين ادركت من ان الاسرى، ومن خلفهم 

ن وقف اجراءاتها، مما جعلها تزيد من عقاباتها باتوا عاجزين ع. السلطة والتنظيمات الفلسطينية

وبالتالي من استغلالها لاموال الشعب الفلسطيني وتسطو على مخصصات واموال الاسرى الخاصة 

بحجة عدم الالتزام بدفع الغرامات، هذه الاموال التي تعب اهاليهم من اجل توفيرها لهم . والعامة

او بمعنى آخر، اسرائيل جعلت . عيشونها بالمعتقلكنوع من التعويض عن فيض الحرمانات التي ي

السلطة الفلسطينية تساهم في تمويل استمرار سجن ابنائها، عن طريق ضخ ملايين الشواقل سنوياً 

لتغطية الغرامات المفروضة عليهم، والى جانب وزارة الاسرى والمحررين، هناك العديد من 

ات قامت بدفع مبالغ كبيرة كجزء من المؤسسات المناصرة للاسرى، وكذلك جهات وتنظيم

ان إسرائيل تقوم باعتقالنا ونحن نقوم بالصرف على أنفسنا، " ∗حيث يقول عيسى قراقع. الغرامات

هذه فلسفة خطيرة جدا، ويجب إعادة النظر فيها، والمعتقلات لم تعد عبئا على الاحتلال الإسرائيلي، 

لاحتلال يعتقل العشرات يوميا لأنه يشعر أنهم ليسوا نحن وفرنا على الموازنة الإسرائيلية الكثير وا

  .1"عبئا عليه

  

 .العلاقة بين الانقسام والاضراب عن الطعام 7.6

وعلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية . لقد شكل الانقسام خطراً كبيراً على النضالات اليومية للأسرى

لاسيرة، كما بين البحث بفصول والتكتيكية، وترك تأثيرات سلبية على وحدة وانجازات الحركة ا

وقد اختبر الاسرى الفرقة والانقسامات فيما مضى، عندما مثلت الاشكالات الفصائلية . سابقة

والشلليات والبلديات حمالات ثقيلة ارهقت كاهلهم، وابطأت من حركتهم وتطورهم، وكان من 

مثقفين اقل بعشرات الاضعاف الصعب عليهم التخلص من الانا الفصائلية، وكانت نسبة المتعلمين وال

حالياً  نمما هي عليه الان، او على الاقل لا يمكن مقارنتها بالمئات من الاسرى الاكاديميي

تعتبر نسبة الذين انهوا دراساتهم الاكاديمية وتميزوا داخل ( )*المتعلمين خلال حقبة اوسلو(او

عكست نفسها على الحركة الاسيرة  السجون، احدى اهم الميزات والعلامات الايجابية الفارقة التي

خلال حقبة اوسلو، رغم ان انجاز الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا كان احد اهم انجازات 

، وكانت تثار الخصامات وعراكات الايدي على اتفه الاسباب، )الباحث/ 1992اضراب ايلول،

ان تتغلب على . العضويينورغم ذلك استطاعت الحركة الاسيرة بفعل وعي النخبة من المثقفين 

. وتعمل لبناء وحدتها وصد مصلحة السجون عنها. خلافات النمو السياسية والتنظيمية والاعتقالية

  . وتحقيق الانجازات، ومراكمتها يوماً بعد اخر

                                                 
وزير شئون الاسرى والمحررين حالياً، وقد كان يشغل عند اخذ التحقيق الصحفي، مسئول لجنة الاسرى في المجلس : عيسى قراقع  ∗

  .التشريعي الفلسطيني

  .السابقالمصدر  1
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ان التاريخ الماضي للحركة الاسيرة ولحركة النضال والمقاومة الفلسطينية، تثبت ان الظروف التي 

ى اليوم افضل نسبياً من تلك التي عايشوها مع بدايات الاحتلال الاسرائيلي للضفة يعيشها الاسر

تربت الحركة الاسيرة في معمعان النضال وفي سياق المواجهات الدامية "الغربية وقطاع غزة، فقد 

والاضرابات المتكررة عن الطعام وفي ظروف العزل والتنقلات المتلاحقة وفيض من الحرمانات 

ورغم ان 1"رتطلبات الحياة وكانوا يفقدون وعيهم بسبب الضرب والجوع والمرض لا غيمن ابسط م

الا ان جسماً . الرعيل الاول قد تمكن من اعادة رص صفوفه وتشكيل الجبهة الاعتقالية المقاومة

فلا زالت . او انهم غير قادرين على اعادة اللحمة لذاتهم. كبيراً من الاسرى لا يريدون اليوم

  . ومفاعيل حقبة أوسلو والإنقسام تخيم على جزء كبير منهم تأثيرات

م، يعتبر علامة فارقة ومؤشراً واضحاً على غياب الوحدة 2012ان الاضراب الاخير نيسان 

فمن تحدث بلغة المقاومة شارك في الاضراب، ومن لا يزال يتحدث بلغة المصالحة . الاعتقالية

وهذا ما يفسر غياب الجزء . وار ويرفض المواجهةوالتفاوض رفض المشاركة، ويراهن على الح

أسير أو ما يزيد قليلاً من ) 1500(واقتصار المشاركة على  2012نيسان / الأكبر بإضراب ابريل 

 2011بينما الاضراب الذي سبقه اكتوبر . أسيراً في حينه 4600مجموع الأسرى الذين بلغ عددهم 

  .من فصيل واحداسير غالبيتهم الساحقة  500لم يشارك سوى 
 

  .الفصيل الذي فجر الصمت 8.6

، والذين ترواح عددهم ، أعلن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين2011من أيلول  27يوم 

وبالمقدمة منها لإضراب المفتوح عن الطعام رافعين مطالب الحركة الأسيرة ا. عنصراً 430 -400

الجبهة والفصائل الاخرى، وقد انضم اليهم لاحقا انهاء العزل الانفرادي للأمين العام وبعض قيادات 

  . من حركة الجهاد الاسلامي والفصائل الأخرى، كنوع من التضامن بعض كوادر واعضاء

اخذ عناصر هذا الفصيل على عاتقهم المخاطرة المترتبة عن فشل الاضراب كنوع من خطة قد و

ت الفصائل الكبيرة خوض الاضراب رفضللتراجع والحماية الاعتقالية للحركة الاسيرة، بعد ان 

حيث الجزء الاكبر من قيادة ) صفقة شاليط(لأسباب متعددة، اهمها يتعلق بترتيبات صفقة التبادل 

وعناصر حماس يعلمون بالموضوع وقد كتموه عن اللجنة النضالية، طوال فترة التحضير 

يرة، بشقيها الوطني رغم عدم مشاركة الغالبية العظمى من الحركة الوطنية الاسو.للأضراب

تحدياً للعقبات والمعيقات والتخوفات التي تطرحها مثلت خطوة الجبهة الشعبية الا ان . والاسلامي

الخوف من أي  الى حد الحركة الاسيرة،قيادة لهاجس  شكل 2004فشل اضراب ان " .عادة الفصائل

غير  هذا انارب لاحقاً التج تثبتاوخطوة، معتبرين ان أي خطوة محكوم عليها بالفشل المسبق، 

  )2012الكعبي، علام، مقابلة تلفونية ديسمبر "(صحيح
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مصلحة السجون العامة ومن خلفها رجال السياسة  ، دفعمن الشجاعة بمكانخطوة الجبهة وكانت 

الاسرائيلية م من خلال الاكثار من تناولها بوسائل الاعلا .الاسرائيلية يحسبون عواقبها ونتائجها

تخفاف والتحريض على الحركة الاسيرة وكذلك من باب التشجيع لاجراءات مصلحة بنوع من الاس

السجون القمعية والاكثار من تشديدها اتجاه الاسرى والمعتقلين، لكن الحملة الاعلامية لم تثني 

اسرى الشعبية عن الاستمرار في اضرابهم، بل زادتهم تصميماً على المضي بخطوتهم حتى تحقيق 

لمقدمة منها انهاء سياسة العزل الانفرادي واغلاق هذا الملف الى غير رجعه، وأشار اهدافها وفي ا

شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام االله  عيسى قراقع وزير

يسعون من اضرابهم هذا خصوصا الى فتح ملف المعتقلين المعزولين  ان المعتقلين الفلسطينيين"الى 

هناك من الاسرى من يعيش في العزل الانفرادي منذ «بالعشرات، موضحاً أن  در عددهمالذين يق

مسبوقة قد  إدارة السجون تمارس عقوبات مشددة وإجراءات غير«وأشار إلى ان «عشر سنوات

داخل سجون الاحتلال  توصل الاسرى الى حالة من العصيان والتمرد على كل القوانين المعمول بها

ضد الأسرى خلال السنوات  إجراء نفذتها مصلحة سجون الاحتلال 17أحصى  وقال قراقع إنه

العدد / الموقع الالكتروني لمجلة السفير)" الباحث/ الاقواس الداخلية من اصل المصدر(الماضية 

وقد استمر . عنوان الخبر مراحل نشوء الأزمة) 29/09/2011 رويترز، أ ف ب،(نقلا عن / الاول

وكذلك  .ئره من خلال الالتفاف الجماهيري حول مطالب المضربينالاضراب وتصاعدت وتا

المتابعة الاعلامية لوسائل الاعلام العربية والمحلية والدولية لمجريات الاضراب الذي شارك خلاله 

الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات الذي الهبت مشاركته الجماهير الغاضبة جراء استمرار 

شرع "ضية بعزله وعزل العشرات من كادرات وقيادات الحركة الاسيرة سياسة الاحتلال القا

الأسرى في خوض إضرابات فردية وجماعية ، رفضا لسياسة العزل الإنفرادي ومطالبين 

أسيراً من الجبهة  500كان من أبرزها إضراب   وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة  بمعاملتهم

الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمير لرعاية الاسير " "يوماً  23الشعبية لتحرير فلسطين، استمر 

بحث من نشاط المؤسسة بعنوان، الحركة الأسيرة الفلسطينية وإضراب النصر أو / وحقوق الانسان

) صفقة شاليط(توقف الاضراب مع الاعلان عن صفقة التبادل" 2012أيار  14 –نيسان  17الموت

بمن فيهم العديد من اسرى  لاسرى من ذووي الاحكام العاليةكنتيجة للافراجات التي شملت مئات ا

، وكذلك بفعل تصريحات مسئولين من حركة الشعبية الذين كانوا مضربين وبعض قيادات الإضراب

حماس بان الصفقة ستشمل تلبية مطالب المضربين وانهاء العزل الانفرادي، غير ان الشهور التي 

مجالاً للشك بان ليس لدى اسرائيل النية بتحسين ظروف  تلت توقف الاضراب اثبتت بما لا يدع

حياة الاسرى الاعتقالية، وضربت بعرض الحائط كل التعهدات والالتزامات التي قطعتها لحماس 

  . بتحسين اوضاع الحركة الاسيرة وانهاء العزل الانفرادي وغيره
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لالها الجبهة الشعبية ان تعيد استطاعت خ. ولمرحلة جديدة. لقد شكل هذا الاضراب، بداية لعهد جديد

  .وتعيد الاعتبار لأهمية الاضرابات عن الطعام. روح المواجهة للأسرى

الأمر الذي اسس لمرحلة . واحدثت نقلة نوعية في تفكير وتوجهات واستعدادات الحركة الأسيرة 

تجاهل  مختلفة عن سابقتها وبدأ الأسرى يفكرون جديا بالعودة لخوض الإضراب عن الطعام في ظل

وتنصلها من التزامات كانت قد اعلنت عنها عشية التوقيع على صفقة . ادارة السجون لمطالبهم

الامر الذي مهد لخوض اضراب أكثر جماعية داخل السجون تمثل في اضراب . التبادل

  .    2012/نيسان

  

   2012/اضراب نيسان 9.6

اً عن الطعام، مطالبين بانهاء العزل بدأ الاسرى اضراباً مفتوح 2012/ في السابع عشر من نيسان

لأسرى  الانفرادي وسياسة التجديد للاداريين والغاء ما يسمى بقانون شاليط، واعادة زيارات الاهل

م، وقد دخلت 2004وضاع الحركة الاسيرة الى ما كانت عليه قبل العام عادة اواالقطاع تحديداً، 

دخل و. والمعزولين الاسرى الاداريينمثل السجون بالاضراب على شكل مجموعات وقطاعات 

الاضراب عناصر من جميع التنظيمات كانو ينضمون بشكل تدريجي الا ان وصل عدد المضربين 

خاض هذا الإضراب التاريخي؛ أسرى فلسطينيون ينتمون لتنظيمات "اسير،  1500كثر من لافعلياً 

لجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة ا: فلسطينية مختلفة وهي

والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وشاركت أوساط من أسرى حركة التحرير " حماس"الإسلامية 

غالبيتهم من قطاع غزة، وقد قاربت نسبة المضربين الثلث من المجموع " فتح"الوطني الفلسطيني 

  . 1"العام للأسرى

الاداريين الذين بدأو اضرابات  للأسرىالفردية المتتالية وقد ساعد ومهد لهذا الإضراب، الاضرابات 

متواصلة عن الطعام كان اطولها حتى ذلك الحين اضراب الاسير خضر عدنان والاسيرة هناء 

نيسان، حيث لحق بهم  17الشلبي اللذان تمكنا من تحرير نفسيهما قبل بدء الاضراب العام في 

نهو إضرابهم عن الطعام بعد شهر تقريبا من اضراب الأسرى ثائر حلاحلة وبلال ذياب اللذان ا

يوما من الاضراب العام للحركة الاسيرة، وبهذا  50، علماً بانهما بدءا اضرابهما قبل 2012/ نيسان

   .يوماً كاملا 77يكونا قد اضربا بشكل متواصل

لفردية قد فجر ثورة في الاضرابات ا. يعتبر الإضراب الفردي الذي خاضه الاسير خضر عدنان"

وألهب حماس الجماهير واشعل قضية الأسرى على كافة . واعاد الاعتبار لقضية الأسرى من جديد

                                                 
1
: بعنوان 2012تقرير عن واقع الأسرى الفلسطينيين في عام / ار لدراسات الاسرى وحقوق الانسان الموقع الالكتروني لمؤسسة احر 

  )حقوقي(، وغسان عبيد )باحث(فؤاد الخفش : إعداد 2013/01/02 “صراع من أجل الحق على شفير الموت”



 

140 
 

. بالإضافة لما يتعرض له الأسرى من انتهاكات أخرى" الإعتقال الإداري " المستويات وفتح ملف 

حلاحلة هناء شلبي ومن ثم بلال ذياب وثائر . وتبعه في الاضرابات الفردية العديد من الاسرى

   1."وغيرهم

  

حيث انضم لهما المزيد من الاسرى الاداريين اثناء اضراب الحركة الاسيرة وذلك بتشجيع مباشر 

خضع للكثير من التنسيق والاعداد  2012/ من تجربتهما، ومن الهام الاشارة الى ان اضراب نيسان

بر هي الاولى من نوعها التي القيادي والتهيئة القاعدية على مستوى كافة المعتقلات والسجون، وتعت

يصار الى تنسيق متكامل بين المعتقلات العسكرية والسجون المركزية لخوض اضراب عام ومفتوح 

عديدة منها  لأسبابعن الطعام، حيث كانت المعتقلات الكبيرة تستثنى من الخطوات الاستراتيجية 

قضايا محاكماتهم باعتبار ان حداثة الاسرى على الاعتقال، ولانشغال الغالبية العظمى منهم ب

الاكثرية لا زالو موقوفين او اداريين ووضعهم غير مستقر، ولعدم ثبات الهيئات القيادية وبالتالي 

  . ، وغير ذلكغياب مقدرتها على مراكمة تسلسل المتابعات مع مصلحة السجون العامة

  

رة وبالتالي على مستوى هذا كما يمكن اكتشاف العديد من الامور الجديدة على واقع الحركة الاسي

سنتين وفقاً لتقديرات (الاضراب، كقضية التنسيق المبدئي لخوض الخطوة والاعداد لها بشكل متاني

خلافاً للسنوات التي  ،او فكه ،وكذلك وضع خطة استراتيجة لاستمرارية الاضراب) قيادة الاضراب

حيث كانت تشهد السجون  .لاضرابابدخول ثلث الحركة الاسيرة بشكل فعلي ومتزامن  .تلت اوسلو

زخم اعلامي لم مصحوباً بوالمعتقلات حركة انضمام تتابعية بعد اليوم الثالث والاسبوع الاول، 

ومرافقة اعلامية على مدار الساعة، تحرك  .يحصل على مستوى الاضرابات التاريخية الماضية

رها وتحديدا الفصائل التي لم تشارك وتاييد ميداني من قبل كافة الفصائل والسلطة الفلسطينية وانصا

مشاركة اهالي الاسرى المضربين وغير المضربين تميزت بتواجد دائم  .بشكل رسمي بالأضراب

  .في مراكز الاعتصام

  

عن الطعام، لاتفاق مع الجانب  وعند توصل اللجنة المصرية للتفاوض بشان انهاء الاضراب

جنة الحوار، وبعد مشاورات عديدة  قال لهم اما ان الاسرائيلي، قام الجانب المصري بعرضه على ل

وكانت لحظة حاسمة وصعبة على لجنة الحوار . تاخذوه كما هو واما ان تعود الامور لنقطة الصفر

ولجان الاضراب في كل معتقل وكل قسم، ومع انه كانت بعض التحفظات على الاتفاق، الا انه تم 

                                                 
  م2012مقابله الكترونية، غزة ، / فروانة، عبد الناصر  1
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لاتفاق، من قبل كافة الفصائل، ممثلة بمندوبيها الذين التوقيع على انهاء الاضراب وعلى محتوى ا

  ) مرفق نص الاتفاق بالملاحق*.(وقع جميعهم بما فيهم الذين تحفظو على نص الاتفاق

  

دخول العشرات من الاسرى المحررين ويعتبر هذا الاضراب الاول من حجمه الذي يرافق ب

م كنوع من التضامن والزخم المعنوي وانضمامهم الى الاضراب المفتوح والمبيت بخيام الاعتصا

مقاطعة واستهداف لمقار وموظفي الصليب الاحمر وكذلك في  .والتحميس الشعبي للشارع الفلسطيني

لتذكيرهم بضعف حضورهم وتماهيهم مع المخططات والاجراءات الاسرائيلية اتجاه الاسرى 

ين الحديث لدعم قضايا نضالية اكبر الحملات في تاريخ فلسطوهو الاوسع في اطلاق  .الفلسطينيين

 اسبقوالذي  للأسرىوتحديدا  للأسرىدعما  .والتويتر ،الفيس بوك ،على مواقع التواصل الاجتماعي

ثائر حلاحلة وبلال ذياب، علماً بان الحملات  امثال. انتهائهواستمرو فيه الى ما بعد  بالأضراب

واسع من خلال التعريف التضامن وبال كانت متواصلة منذ دخول الشيخ خضر عدنان وهناء الشلبي،

  .المنابر الدينية وخطب الجمع بالمساجد

  

تواصل اهتمام وزارة شوون الاسرى والمحررين بكامل طواقمهم واستنفار محاميهم وكادراتهم  

وفي مقدمتهم وزير شئون الاسرى والمحررين السيد عيسى قراقع الذي تابع باهتمام شخصي 

نقل قضية الاسرى الى  .ونجاحه ضراب والمفاوضات وصولاً لانهائهوميداني كافة تفاصيل الا

اوسع جمهور فلسطيني من خلال استثمار الاضراب كمناسبة لشحذ الهمم والتذكير بالقضية 

  .الفلسطينية ورفع جهوزية الاتحادات والنقابات والمؤسسات والجامعات الفلسطينية

  

صلحة السجون بعمل او فكفكة المضربين كما حصل عدم الانكسار او كسر الاضراب او السماح لم 

كقطيع (معهم  اوتعاملوحيث تم تفكيك الاضراب والمضربين بشكل متسلسل  2004باضراب 

بان  بالأضرابشعب الفلسطيني والمقاومة واسرى الفصائل التي لم تشارك لالاثبات الفعلي ل .)سائب

انضمام جسم وطني . كنها ايضاً الانتصارفئة قليلة مؤمنة بعدالة مطالبها ومصرة على حقها يم

من داخل الفصائل التي لم تشارك كنوع من الاحتجاج الداخلي والدعم المعنوي  للإضراب

الاثبات الفعلي بان نهج الحركة الاسيرة يكمن بجماعيتها وليس ووالمشاركة المادية للمضربين، 

   .تحقيق المزيد من الانجازاتوانه يمكنها كجسم موحد النجاح واستعادة ما سلب و .فرقتها

صمود الهيئه القيادية العليا وعدم تساقطها او تراجعها، واصرارها على مطالبها وعدم تزحزحها 

الا ان الاضراب استمر بعنفوانه الاخذ بالاتساع حتى  ،عنها رغم توزعهم بالعديد من السجون

ضراب بالعديد من الاجراءات عدم التأثر من اجراءات مصلحة السجون التي صاحبت الا .انهائه
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وحملات التفتيش والمداهمة الليلية المصاحبة لاجواء  ،والنقل التعسفي ،التنكيلية مثل العزل

  .وغيرها من الاجراءات .وسحب الملح من بعض السجون ،الارهاب

  

قة تراجع مصلحة السجون الاسرائيلية والمؤسسة العسكرية والسياسية الاسرائيلية عن مواقفها الساب

ومروراً بتهميش لجنة المفاوضات  .بدءاً من الرهان على انكسار المضربين. اتجاه الحركة الاسيرة

او تهويلها  .والتقليل من حجم المشكلة والاصرار على تقزيم المطالب ،وانتهاءاً بالاستخفاف والتعنت

أن هذه الموجة من أدركت إسرائيل " .والتحريض بوسائل الاعلام الاسرائيلية على الحركة الاسيرة

كما أن إسرائيل . الاحتجاجات ستزيد من تشويه صورتها وتشدد على عدم شرعية الاعتقال الإداري

تدرك تماماً انه في حال موت أحد المضربين عن الطعام قد يكون للحدث المأساوي آثار خطيرة 

 2012مايو /أيار 14لذلك تم التوصل إلى اتفاق في . على استقرار الظروف الأمنية على الأرض

  1.لإنجاز مطالب أساسية معينةمصلحة السجون الإسرائيلية مع 

  

ورغم كل الاجراءات فان المستوى الامني الاول بإسرائيل هو الذي اشرف على المفاوضات 

العام الشاباك يرافقه وفدا من مصلحة السجون، المباشرة مع الحركة الاسيرة ممثلا بجهاز الامن 

الامر الذي يعني، بان  .وهم ايضا يمثلون الطواقم الامنية والاستخباراتية في مصلحة السجون

المفاوضات كانت جدية وحساسة بحيث لا يمكن تركها او تسليمها للجانب الاداري بمصلحة 

قضية قبل تفاقمها لمدى يصعب السيطرة وان دولة اسرائيل كانت مهتمه بإنهاء هذه ال. السجون

   . عليه

غير ان هذه الصورة المشرقة قابلها بعض المنغصات والنواقص التي اثرت على مجريات 

فعلى الرغم من وجود فصائل شاركت بشكل  الاضراب وبالتالي على انجازاته وتفاعله الجماهيري،

قد اصدرت  جبهةره وكانت قيادة الشارك بالخطوه رفاق يعانون من امراض خطي" كامل بالاضراب

بعد ايام قليله ولم  وانهم التحق بمنعهم من خوض الاضراب بسبب وضعهم الصحي الخطير الا اًقرار

هناك بعض الفصائل  الا ان )2012غزة كانون اول /الكعبي، علام، مقابلة تلفونية"(يلتزمو بالقرار

من  ،ن الناحية الضميرية لقاعدتهم الاسيرةالتي لم تشارك نهائيا بشكل رسمي مع تركهم المجال م

وذلك على الرغم من مشاركتهم الدائمة بالحوارات والتحضيرات  .حيث المشاركة الفردية او عدمها

الامر الذي استغلته مصلحة السجون من خلال مفاوضتهم وترك قيادة  .التي سبقت الاضراب

بين موقفهم الرافض للمشاركة وبين  مما خلق تناقضاً .الاضراب الرسمية بالعديد من الاحيان

. هدخولبدخول الاضراب رغم تصريحاتهم الدائمة  منوكذلك التردد  . رغبتهم تمثيل المضربين

                                                 
1 )Fanack.com - 2012تقرير حول اضراب الاسرى / مؤسسة وقائع وأحداث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(  
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لوسائل الاعلام من انهم يخوضون الاضراب  لميح، والتلانضمامونقضهم للتواريخ التي وضعوها ل

صائل بالخارج تجيير الاضراب وهم بالواقع خارجه، والمحاولات المتواصلة من قبل بعض الف

 .لم يدخلو ولم يشاركو بالاضراب لأسرىوتعليق صور  .لصالحها، اكان بالتصريح او التلميح

   .وربما يرفضون الخطوة من اصلها

انتهى الاضراب وبدء التطبيق العملي للاتفاق، غير ان اسرائيل كدولة محتله، لا يمكنها التخلي عن 

والاصرار بان توقيع لاتفاقات التي تتوصل لها مع الاطراف الاخرى، ممارساتها في الاستهتار با

الاتفاق كان لصالح الحركة الاسيرة والتقليل من اهمية تفاصيل تتعلق بالمفاوضات وانهاء 

بموجب الاتفاق حسب " ، مثل الموافقة على بنود )الباحث/ مرفق وثيقة الاتفاق بالملاحق*(الاضراب

عن اي عمل يدعم الارهاب بما في ذلك تجنيد اشخاص لذلك او قيادتهم او سيمتنع الاسرى "الشاباك 

وينطبق التفاهم على كافة السجناء الامنيين  من كافة الفصائل (..) اي تمويل او تنسيق او مساعدة 

بالعربية     cnnالموقع الالكتروني". " وفي كافة السجون وسينطبق على الاسرى المستقبليين كذلك

حزيران  14انتهاء الإضراب الفلسطيني بالسجون وتباين حول الاتفاق الخميس )CNN(القدس 

ومع ذلك فان اسرائيل فسرت بعض البنود في نص الاتفاق وفقاً لمصالحها ومفاهيمها،  "2012

كما لم تعمل على تحسين . وقامت بناءاً عليه بتجديد الاعتقال الاداري لمجموعة جديدة من الاسرى

  . رة وفقا للاتفاق، وابقت على بعض الاسرى في العزل الانفراديوضع الحركة الاسي
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  : الخلاصة 10.6

  

وانما عمدت نضالات  ،هو الوحيدالذي سقط خلاله الشهيد عبد القادر ابو الفحم لم يكن الاضراب 

الذين قضوا بشكل مباشر جراء الاضراب عن الطعام  من الشهداء بكوكبةالحركة الوطنية الاسيرة 

هم ولعل سقوط "دولة، وحسين عبيدات وأنيسراسم حلاوة، علي الجعفري، اسحق مراغة، " امثال

المرتبط بالاضراب هو الذي خلق حركة وطنية اسيرة واعية ومنظمة، متماسكة وصلبة وموحدة في 

سرائيلية، غير ان هناك العديد من المحطات المهمة وجه مصلحة السجون العامة واجهزة الدولة الا

لاسرى التي ارتبطت بالاضرابات المفتوحة، والتي استطاع من خلالها الاسرى انتزاع في حياة ا

حقوقهم من السجان، وهناك اضرابات التي مثلت انتكاسة وتراجعا للاسرى ومهدت الطريق امام 

تغول مصلحة السجون، ويعتبر تاريخ الحركة الوطنية الاسيرة ظاهرة تخضع لعوامل التاثير 

كافة الظواهر المادية والاجتماعية، وبصفتها كذلك فقد مرت بظروف وعوامل المحيطة بها مثل 

صاعدة وانتصارات مثلما مرت ايضاً بهزائم وتراجع وانتكاسات، وهذا امراً طبيعياً وصحياً يؤكد 

على ان الحركة الاسيرة غير مستثناه من قوانين الفعل المادية والاجتماعية، وبصفتها كذلك فقد 

نوات التي تلت اتفاق اوسلو بالعديد من المحطات التي اثرت على مكانتها وقدراتها مرت خلال الس

تعرض لها الباحث في الفصل الخامس،  وقد آن الاوان للبناء وتعزيز النجاحات التي فجرها 

الاسرى الاداريين والمعزولين بالسجون والمعتقلات الاسرائيلية، اضرابات فردية ولكنها فريدة بدءاً 

اف عليان وعباس السيد ومروراً بالامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات وصولاً لخضر من عط

عدنان وهناء الشلبي ومحمود السرسك وذياب وحلاحلة والقائمة التي تواصلت لاحقاً على ذات 

النهج، لقد دشنت الاضرابات الفردية عهداً جديدا من العلاقة مع السجان ونسخة اخرى من النضال 

، حاسمةالنضال الفردي يحقق إنجازات قاومة السلمية ضد الاحتلال الاسرائيلي، حيث اصبح والم

ولكنها تبقى فردية، ويجب ان لا تخلف النضالات الجماعية او تحل مكانها،  والقاعدة المطلوب 

 تثبيتها هنا، ان تكون الوحدة الاعتقالية افضل من الانقسام وان يكون الرهان على الارادات وليس

الانقسامات، والاتعاظ والتعلم من درس الماضي حين تمكنت الحركة الاسيرة من بناء ذاتها بعيدا 

عن م ت ف او فصائلها الفلسطينية التي كانت دوماً منشغلة وبعيدة او غير قادرة على مساعدة 

 في الاسرى، حيث لم تساعد تدخلات السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، بحقبة اوسلو، الا

موجودتان لدى (المزيد من الانتظار والابتعاد عن النضال والمواجهة، وخلقت فئتين من الاسرى

الاولى تريد التصدي لمصلحة السجون واعادة الاعتبار لذاتها، والثانية )كافة الفصائل بشكل نسبي

يب واعي فضلت انتظار الافراجات مهما طالت والمطالبة الناعمة لتحسين ظروف معيشتها، مع تغي

لعنصر التصدي لمصلحة السجون، الامر الذي قاد الى تدهور الاوضاع الاعتقالية وتراجع قدراتها 

وقيمها ومبادئها، واختفت الحدود او كادت بين المناضلين الحقيقيين وبين غيرهم، وتماهت العلاقة 
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نفيذ اية واصبح من الصعب القيام او ت) واصبحت صديقة عند بعض الاسرى(مع مصلحة السجون

خطوات نضالية او اضرابات من اجل الكرامة، ولم يعد البعض يرى ان هناك علاقة تبادلية بين 

الكرامة وبين الاضراب عن الطعام، تحركها الغيرة الوطنية والشعور العميق بالانتماء الثوري 

رى، وهي الحق والوطني، والاحساس الدائم بعدالة ونبل القضية المركزية التي اعتقل من اجلها الاس

في العودة والاستقلال والدولة والسيادة الوطنية على الارض التي سلبت من ابائهم واجدادهم، وان 

هناك عوامل وظروف اخرى دفعت قدما بتحدي مصلحة السجون الاسرائيلية، منها شخصية 

تقل او هذا الفصيل، واخرى تعود الى التربية والعقيدة والفكر والايديولوجيا التي ينتمي اليها هذا المع

الى ان اصبح الاضراب عن الطعام، ورقة الاسرى الرابحة وحربتهم المسننة في مواجهة مصلحة 

السجون العامة، من اجل تحسين ظروف حياتهم الاعتقالية، والتي تخلى عنها البعض طواعية 

لسجون او وبشكل واعي، حيث اثبتت الاضرابات الاخيرة بان المواجهة المتواصلة مع مصلحة ا

غيابها ليست لها علاقة كبيرة بالالتزام السياسي بما يجري خارج المعتقل، واثبتت بان نهج الحركة 

الاسيرة يكمن بجماعيتها وليس فرقتها وانه يمكنها كجسم موحد النجاح من استعادة ما سلب وتحقيق 

شاركت جميع الفصائل المزيد من الانجازات، وان الوحدة هي الاساس لتحقيق الانتصار، وانه لو 

يوماً من الاضراب المتواصل  28وكافة الاسرى المقتدرين لكانت الانجازات اكبر ولما احتاجوا ل 

لانجاز ما انجز، فالمعروف ان اسرائيل لا تحتمل الانتقادات العالمية لصورتها، كما انها تخشى 

شعبية جديدة في الاراضي تحول الاضراب الى مصيدة سياسية او سبباً في اشعال فتيل انتفاضة 

الفلسطينية المحتلة، وحتى يتحرر هذا الاسير، مطلوب منه وعموم الاسرى أن يوحدوا صفوفهم 

ويبنوا أنفسهم على أنهم في الخندق الأول للمواجهة مع العدو وأنهم يمثلون صورة شعبهم وصورة 

ن انتصار يتحقق إذا ما قضيتهم وصورة حركتهم الوطنية لأنه لا يمكن علي الإطلاق أن نتحدث ع

كان هنالك فرقة في الصفوف وعدم توحيد للموقف، والحركة الأسيرة اليوم يمكنها أن تحرز 

انتصارات أكثر مما أحرزته في الأعوام السابقة، اذا ما قررت ان تتوحد في بناء نضالي، وجبهة 

  . اسيرية وطنية موحدة
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  الخاتمة 
كان يغري  تفكك هياكلها وأجسامها التنظيمية، ومن هن وضعف،ن ما أصاب الحركة الأسيرة من وإ

بسحب أتها بد ،الحركة الاسيرة جس نبضل عقوباتسلسلة طويلة من الل لجاتالتي إدارات السجون 

ومن ثم انتقلت لهجمات منظمة، واخذت  ،غيرة والتي كانت بمثابة المقبلاتالصبعض المنجزات 

ولعل التحول الكبير الذي طرأ  ى باقي السجون والمعتقلات،عل ،ذاكوتعمم نجاحها في هذا السجن 

فشل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضته في ب تمثل على أوضاع الحركة الأسيرة الفلسطينية،

بل  طالت الكثير من منجزات ومكتسبات الحركة الأسيرة،التي  ،بداية حملة الحملاتو ،2004/آب

ن هذا الاضراب شكل مفصلية بين مرحلتين، وهما مرحلة م الاساسية، ولاوالكثير من حقوقه

التراجعات التدريجية وبدايات الهجمة الممتدة لمصلحة السجون في السنوات العشر الاولى التي تلت 

قد وجد ، فت مفاعيلها متواصلةزالالتي ما  2004لانهيار بعد اضراب اتفاق اوسلو، ومرحلة ا

لى نتائج وتداعيات هذا الاضراب، الذي تلته هجمة مصلحة ان من الهام تسليط الضوء ع ،الباحث

السجون على الانجازات، لأنها تكشف الحالة التي وصلت اليها الحركة الاسيرة، حيث كان من 

  : ان فشل هذا الإضراب تداعيات

الى  اغلب السجون،في  قسم من أقسام السجن الواحدكل  الى تحويل عمدت إدارات السجون :أولاً

 لكل قسم ساحة جعلتو ألغت عملية التواصل والزيارات بين الأقسام،و قل وقائم بذاته،سجن مست

وأصبح  وبما يمنع أي شكل من أشكال التواصل بين أقسام السجن المختلفة، خاصة به،“ فورة“

، حتى ان النقل اليه يعتبر بمثابة انتقال في نفس السجن زملائهم الآخرونعن  ونلا يعرف سرىالا

 .آخرالى سجن 

سحب مسؤولية المرافق الاعتقالية من مطبخ ومغسلة على  العامة اقدمت مصلحة السجون :ثانياً

أفردت وتحديداً السجون المختلطة، و الى أسرى جنائيين، هاوسلمت وغيرها من الأسرى الأمنيين،

ر على وهذا بدوره أث أقسام خاصة في كل سجن من السجون المختلفة، )او العكس(للاسرى الجنائيين

النقص في  وازداد وأصبح الطعام يصنع بطريقة رديئة، الشروط والظروف الحياتية للمعتقلين،

 .والكنتين ، والاعتماد على طعام الاهلالكميات والفقر في النوعيات

مباشرة الخصم والبفرض غرامات مالية على الأسرى لأتفه الأسباب  تعاملت ادارات السجون :ثالثاً

الزي الخاص عند زيارات الأهل أو مقابلة  ضفركما أقدمت على “ الكنتين”من حساباتهم في 

زجاج عازل  عبر وعملت على فرض الزيارات ببعض السجون المحامين أو الخروج الى المحاكم،

وحرمت  ،∗ينيةالعاو غذائية المواد وكذلك المن دخول الكتب والملابس،  قلصتو واستخدام الهاتف،

                                                 
  "الباحث/ الزعتر والميرامية وكل انواع الورقيات، والحمضيات، والزيتونيات، والمخللات، وغيرها" ∗
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من عملية تفتيش  اضافة للتشديد ،لأسباب وحجج وذرائع واهيةالمحامين والكثيرين من الزيارات 

  .عند الزياراتهالي الاواهانة 
 

من خلال القيام بعمليات تنقل  الى خلق حالة من عدم الاستقرار، السجون مصلحةعمدت  :رابعاً

ومر الامر وعزلت التنظيمات الدينية عن تنظيمات م ت ف، ، واسعة للأسرى والقيادات الاعتقالية

اعيد وبدون ردود افعال وكانه امراً رتب له بالاتفاق ىالمسبق بين الرؤس القيادية من الجانبين، 

ومنع قيام بنى وهياكل  ،)الرؤس الحاميةب( استخدام العزل الانفرادي بشكل واسع اتجاه من يصنفون

الرد اللائق اتجاه قسوة تمثل في ضعف الاخطر تراجع ولعل ال .تنظيمية لمختلف الفصائل الاعتقالية

السياسية والجماهيرية بالحركة  القيادات التحاق العديد منرغم ووحشية مصلحة السجون العامة، ف

بناء ما فقد منها، او لم تستطع أن تستعيد الا انها ، 2000/بداية الانتفاضة الثانية أيلولالاسيرة، مع 

  .ونتحافظ على ما تم انجازه، او ايقاف هجمة مصلحة السج

تأثيرات ومفاعيل تواصلت حيث  غالبة،السمة ال باتتالاسرى أن حالة التراجع والتردي في أوضاع 

لم الذي  حالة الشرذمة والانقسام الفلسطيني،ك وهذه التأثيرات أضيف اليها عوامل أخرى، أوسلو،

    .، بل زادها تعقيداً وتراجعاًالاسرىمعضلة  يسهم في حل

، من قبل اسرائيل وامريكيا في اتفاق سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيةاو  لقد تم الاعتراف ب م ت ف،

، لكن هذا الاعتراف لم ينسحب على الحركة الاسيرة، ليس فقط من باب 13/9/1993المبادى في 

وانما كذلك لم يتم الاعتراف بهم  )باعتبارهم جزء من المشكلة(عدم الاعتراف بهم كجزء من الحل 

ولم تشفع لهم ، قمع لا زالت متواصلةصعيد الحركة الاسيرة، فان حالة ال على اما، كأسرى حرب

مراكز التوقيف والسجون العامة، تتميز لمنذ اللحظة الأولى لاعتقالهم ولغاية وصولهم عملية السلام، 

بالعنف الجسدي والتحطيم المعنوي والإذلال المتواصل في أدق التفاصيل الحياتية اليومية، ووفقاً 

إن القمع الحداثوي مقنع مخفي ويقدم ف، دراسته العميقة في اعادة تعريف التعذيببوليد دقة  للباحث

كما ان انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في إعطاء الإجابات على  على أنه استجابة لحقوق الإنسان

 .ى الانالمطالب التي يقدمها الأسرى كحق لهم من اجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية لم تنته حت

تقدمها  وأصبح التعامل مع الانجازات والحقوق التي حققها الأسرى بدمائهم باعتبارها امتيازات،

مصلحة السجون وتعطي لنفسها الحق بانتزاعها منهم عند أول أزمة، فمصلحة السجون تمايز بين 

ل والملبس الماك(االتلاعب بها مثل  لا يمكنحقوق اساسية  نوعين من الانجازات الاول انجازات

 يمكن للادارةوحقوق معطاه، بمعنى اكراميات  )، ولكنها تقدم بشكل جافوالسرير والبطانيات

بزيارات الاهل ومواعيدها ومدتها والكنتين ومحتوياتها (سحبها متى شاءت، وهي المتعلقة 

والواضح أن مصلحة السجون تتعامل وفقاً  ،)والاغراض المسموح بادخالها من الاهل وغيرها

عتباراتها وقوانينها، والذي تغير هنا ان الحركة الاسيرة بتراجع بينما مصلحة السجون بحالة لا
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فكلما كانت الحركة الاسيرة متماسكة من الناحية التنظيمية  ،هجوم، وهذا درس تاريخي ايضاً مختبر

لة التراخي والادارية والنضالية، كانت مصلحة السجون تعيد حساباتها وتغير من شكل تعاملها، وبحا

بفعل الهجمة المتواصلة، كما هو بحقبة اوسلو فان ادارات السجون تاخذ بزمام المبادرة والتنكيل، ف

بطريقة ذاتيه وإعطاء ردود ارتجالية لمطالب  هماخذ مدراء وضباط مصلحة السجون بتفسير قرارات

الحوار ان وجدت، الاسرى، والتراجع عنها أو التصرف بطريقة شخصية مع ممثلي المعتقل ولجان 

، )الزيادات بالغرف( او ايصال السجن لمرحلة القمع لاجل تثبيت موضوع صغير مثل موضوع

اغلبية  غير ان ما اختلف حقيقة هو ان ،حيث عادت هذه الصور القديمة المأساوية على نفسها

جري ، اصبحوا غير مستعدين لخوض معركة حقيقية، فالتفتيش مثلاً يتنظيمات الحركة الاسيرة

الاسرى يشاهدون التلفاز او يؤدون وظائف معينة، وكأن الامر لا الكثير من بداخل الغرف بينما 

وغالباً ما يرافقه ( ن لاحد الاقسام لعمل تفتيشيعنيهم، واذا حصل وان اقتحمت قوة من السجاني

ساكناً او القيام باستعراض للقوة والخشونة، فان الاسرى لا يحركون ) اهانات واذلال للاسرى

باطار اهتمام فصائلي او بالأقسام الاخرى، وان حصل بعض التضامن، فانه على الاغلب فردي او 

  . صغير

فالأصل بالقيادة، ان  )نمور من ورق(كما لم تعد هناك قيادات حقيقية، وانما وفقاً للتعبير الصيني 

اً لقواسم حياتية وادارية تعمل على تجميع كل الاطياف السياسية والفكرية باطار سياسي جامع، وفق

لدى بظل الانقسام السياسي وتنظيمية واعتقاليه وامنية مشتركة، غير ان الواقع يؤكد ان لا نية 

 مع استثناء( ملكة القيادة والتغيير  ا، او ان لا نية بالعمل، لدى من امتلكوالفصائل الكبرى بالتغيير

وخوض غماره احد فصائل م ت ف  الذي بادر لتخطيطه 2012/ايارو 2011/ اكتوبراضراب 

  .)تنظيمات واسرى من تنظيمات لم تدخل الاضراب وانضم اليهم

هناك امكانية و، اصعب الامور بداياتها، والنهايات السعيدة توحد الالم وتستجمع البطولات ان

لمنا ان واقعية بأن تستعيد الحركة الاسيرة ما فقدته خلال السنوات العشر الاخيرة، فقاطرة التاريخ تع

لا توقف مع المسير، حيث يمكن اعادة تجميع الافكار وتوحيد المفاهيم ووضع البرامج التي تتقاطع 

/ مصطلح للباحث"*(خارطة اسرى جديدة" مع المرحلة السياسية والنضالية، وبالمقدمة منها وضع

رية تقوم على قيم النضال والتضحية والعطاء والامل الدائم بالح ويعني وضع خطة جديدة

، تقوم على قيم النضال والتضحية والعطاء والامل الدائم بالحرية والانعتاق، فالأسير )والانعتاق

لحين أن يتحرر، عليه تقع مسئولية الاهتمام بذاته  ندائما وأبداً يظل يراوده الأمل بالتحرر، ولك

نتصار الا شروطمن اهم وحماية مكتسباته ومواجهة سجانه، دون الاعتماد على الخارج، لان 

    .ونكران الذاتالتحلي بالصبر والمسئولية وتحقيق الاهداف 
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  رؤية وتوصية الباحث في حل الازمة

يبدو واضحاً ان هناك من لا يرى ان الحركة الاسيرة تعيش ازمة حقيقية، تكاد تقضي على البقية 

ون، لان هذا امراً المتبقية من وحدتها وانجازاتها، والازمة لا تكمن هنا في هجمة مصلحة السج

بديهياً ومتوقعاً من قطب التناقض المعاكس، وانما بمجموعة مركبات، تعتبر احدى تمظهراتها تفتت 

الحركة الاسيرة وغياب اجماعها او على الاقل توحدها حول رد الهجمة المتواصلة عليها، والامر لا 

وع عينة المقابلين، وانما في غياب يحتاج لدلائل وقرائن، فهذا ما تناولته الدراسة واكدت عليه مجم

همم وعزائم النخبة القيادية من الفصائل الكبيرة، وغياب وضع حلول ثورية تتماشى والوضعية التي 

عليها الاسرى كجزء من الحركة النضالية العامة للاسرى، وكجزء من المقاومة المتواصلة ضد 

حتمياً، فثمة تناقض تناحري بين أمرا رية الاحتلال الاسرائيلي، حلولاً تجعل من الانتفاضة الاسي

الحركة الاسيرة ومصلحة السجون، وعلى مفكري وقيادات الحركة الاسيرة، ان يضاعفوا هذا 

وهو الامر الذي لا يراه او يشعر به البعض من القيادات الاسيرة،  ،التناقض ما بين قطبي الصراع

بماذا يفسر الصمت الاسيري خلال السنوات حتى ولا من بعض التنظيمات والقلاع الاسيرة، والا 

العشر الاخيرة، حول الهجمة القمعية المتواصلة ضد الاسرى، غير متناسين بعض النضالات 

الفردية او الجماعية التي لم ترقَ لمستوى التغيير الجماعي، وفقط حققت نجاحات فردية، فيما هجمة 

  . و الانجازمصلحة السجون تتقدم بخطى واسعة وتصادر الانجاز تل

توقف كليا على تكامل ، يومن ثم ثباتها، ، وعامل انتصارهاثورة الاسيريةشروط انطلاق الان 

ات او ثور بصنع تنظيم او فصيل سياسي، عناصرها التاريخية المختلفة، فلم يقم شخص أو مفكر أو 

تنظيم او اسير  سرى في السنوات الاولى لافتتاح السجون الاسرائيلية لوحده، وايالا انتفاضات

ينسب لذاته البطولات فهو يعاني من الشزفرينية لان زمن المعجزات قد ولى، ولان التغيير 

المسألة هي نفسها اليومية بين الاسير والسجان، و الصراععملية من خلال تطور  والانتفاضات تاتي

ة او بقرار رئاسي او فصائلي ليست مبادرة شخصية أو هيف، أيضا للثورة الاسيرية القادمة بالنسبة

أما درجة انتصارها ومن ثم ثباتها مدوي وعلى غير انتظار، انفجار هي ، بل من قبل قائد معين

الطوعي إلى  كل السجون وقلاع الاسر وانضمامالاسرى المستدامة لها، فتتوقف على درجة استجابة 

القلعة او تلك، الاعتذار عن فلا يجوز لهذا الاسير او ذاك او هذا الفصيل او ذاك او هذه حركتها، 

الانضمام لقاطرة التاريخ، ومن يتخلف من التنظيمات الاسيرة فيجب تعريتها وفضح مآربها، 

لا  الآن، هدافالأتقدم في تحقيق العدم فانتصارات ألاسرى لن تتحقق وخاصرتهم مكشوفة، لان 

او الى التدخلات  ،كيمةحالقيادة غياب ال، أو العلاقة مع مصلحة السجونإلى أزمة  فقط، يعود

التي من المفروض ان تعمل القيادة الجديدة للأسرى على انهائها واستلام زمام القيادة (الخارجية 

الاسرى إلى عدم استجابة  ، وانما)الفعلية وجعل الخارج رديف ومساند للداخل الاسير وليس العكس

وعقائدهم تهم، ولشرف انتمائهم والاسلامي ثانياً، الانتصار لذاالمستوى الوطني أولا،  على 
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ونضالاتهم وللافكار التي اعتقلوا من اجلها، حيث من المفروض بظل غياب الافق بحل سياسي 

على الحركة  ة المهلكةهجم، والعلى المقاومة الفلسطينية الحرب المدمرةللقضية الفلسطينية، و

اقطاب الحركة الاسيرة الواحدة، التي السياسية والتنظيمية والفكرية بين ، وحدَّة الصراعات الاسيرة

على القطب المتواصل  الهجوماجل  ان يعملوا على الاعداد الجيد منبالشلل، او يكاد  اصيب عملها

مصلحة السجون، واما عوامل نجاح الحركة الاسيرة خلال الفترة المقبلة، فان الباحث  المقابل

  :يوصي بالتالية

  

الحركة الاسيرة، وبالتالي الوصول الى تعريف لهذه الازمة، الاعتراف بوجود ازمة داخل : اولاً

  .ووضع خطة لسبل معالجتها وحلها

حركة الاسيرة الموحدة على اسس جديدة ولائحة جديدة، من خلال الاحتكام على الاقل البناء : ثانياً

لحمة لما تم انجازه من مصالحة بين م ت ف والحركات الاسلامية، من افكار ومفاهيم لاعادة ال

  .لحركة النضال الفلسطيني، وبناء الثقة بين عناصر القطب الواحد

استمرار تعميق التناقض مع مصلحة السجون، من خلال تاجيج المناوشات اليومية، وجعلها : ثالثاً

في استنفار دائم، والعمل وفق مبدء لا راحة للسجان ما دمت تعباً، لان جل هم السجان هو لحظة 

  .ولقاء ابناءه، فلماذا يعود الى اسرته بينما اسرانا يعانون او لا يرون اهاليهمالعودة الى البيت 

عدم الارتهان لمواقف وقيادات التنظيمات او السلطة الفلسطينية واجراءاتها، والاعتماد على : رابعاً

  .مواقف الاجماع القيادي الاسير، لانهم الادق والاصوب والاقرب للحظة الحسم التاريخية

البناء على ما تم تحقيقه من انجازات فردية او جماعية للاضرابات التي خاضها بعض : خامساً

ابطال الحركة الاسيرة حتى الاستجابة لمطالبهم، والافادة من اضراب ايار الذي خاضته بعض 

  .التنظيمات وامتنعت عنه تنظيمات اخرى، والذي حقق نسبياً انهاء ظاهرة العزل الانفرادي

كمن في شدة التأثير والاستقطاب لأطراف قطب معادلة الصراع الاول، وهم جموع ان الانتصار ي

الاسرى والتنظيمات الاسيرة، وفقط عند تحقيق هذا الشرط الضروري، يصبح من الممكن الحديث 

فحيثما تكون الوحدة يتحقق الانتصار، وحيثما  عن توازن بين قطبي عملية الصراع في السجون،

  . الانكسار وتكثر الهزائم تكون الفرقة يتعاظم

اخيراً يوصي الباحث بان تشكل دراسته اساساً للمزيد من الدراسات في تاثير حقبة اوسلو على 

الواقع النفسي للاسرى، وكذلك انعكاسها على عائلات الاسرى، وعلى اختلاف اليات العمل 

  .التنظيمية للحركة الاسيرة
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  الشخصيات والأعلام: 1ملحق
  

  .هشام عبد الرازق
  .عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي  21اعتقل •

  رها  عايش معظم مراحل الحركة الأسيرة وتطو •

عمل كادراً متقدماً في التنظيم والحركة الأسيرة وفي المواقع القيادية التنظيمية  •

  لحركة فتح

شغل كذلك تمثيل الحركة الأسيرة كممثل للعديد من المعتقلات التـي تواجـد    •

  .فيها

عاش في أكثر من سجن متنقلاً بين سجون غزة، عسقلان، كفار يونا، الرملة، بئر السبع، نفحه، شـطه،   •

  . وغيرها من مراكز التوقيف والتحقيق

كتب حول تجربة الحركة الوطنية الأسيرة وصدر له كتابان، التجربة الاعتقالية، وفرسان الحرية، وكذلك  •

  .رواية شمس في ليل النقب، وديوان شعر باسم الجراح 

 ـ  1993أفرج عنه عام  • نوات م، وشغل منصب وزيراً للأسرى في السلطة الوطنية الفلسـطينية بـين س

  .)م  2005م وحتى  1998(

  

  . عصام ابو دقة
 سكان عبسان الكبيرة شرق محافظة خانيونس،  1964من مواليد  •

 1987والمرة الثانية في عام  1985تعرض للاعتقال ثلاث مرات بدايتها في عام  •

  1995حتي نهاية  1992والمرة الثالثة في عام 

 طينعضو قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس •

له تجربة على الصعيد الاعتقالي تميزت بالمشاركة الجماعية للحياة الاعتقالية  وتغليب الشأن العام على  •

  .الشأن الخاص والالتفاف إلى ما هو مشترك

  

  .وسام يعقوب الرفيدي
 مدرس جامعي غير متفرغ لعلم الاجتماع والدراسات الثقافية •

 لدراسات العربية المعاصرة من جامعة بيرزيتحائز على درجتي ماجستير في علم الاجتماع وا •

 .في صفوف الشيوعيين الفلسطينيين 1975التحق بالعمل السياسي منذ العام  •

 التحق بصفوف الجبهة الشعبية 1978في العام  •

اعتقل على أثر تلك التجربة ليخضع لتحقيق قاس  1991-1982منذ العام ) التخفي( انتقل للعمل السري  •

 .هور أسفرت نتيجته عن تمزق معدتهش 5ومتواصل لمدة 
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طوال عقود ناضل في صفوف الجبهة الشعبية ولعب دورا قياديا حتى تفرغ للعمل البحثي والتدريس قبل  •

 أعوام

 سنوات في الاعتقال الإداري 5سنوات منها  9اعتقل لمدة  •

 طبعت مرتان في شارك في العديد من المؤتمرات وقدم أوراقاً في قضايا اجتماعية وسياسية وله رواية •

 .عن تجربة التخفي لتسع سنوات) الأقانيم الثلاثة( رام االله ودمشق بعنوان 

 كتب العديد من الدراسات والكتب المشتركة المنشورة •

  
 

 .علاء الدين احمد رضا البزيان

 ،1958من سكان ومواليد مدينة القدس، ولدعام  •

 دث انفجار؛ أدي لفقدان بصريواثناء قيامي بواجبي الوطني حدث معي  حا1979وفي سنة  •

 اعتقلت علي أثره سنتين بتهمة مقاومة الاحتلال •

 تحرر بعد سنتين وفي نفس العام   •

 وحكم عليه عشرين عاما أمضى    ،اعتقل للمرة الثانية بتهمة مقاومة الاحتلال وتجنيد خلايا عسكرية •

 85منها أربعة سنوات وتم تحريره بصفقة التبادل عام      

 رير باحدى عشر شهر تم اعتقاله وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قيادة خلايا عسكرية   بعد التح •

  .والقيام بعمليات ضد الاحتلال    
 

   .رأفت حمدونة

 .8/8/1970من مواليد مخيم جباليا بتاريخ 

 عام 15م على خلفية نضالية وحوكم  1990العام في  اعتقل •

عزل الرملة، عسقلان، نفحـة، بئـر السـبع،    "سجون منها ال منوتنقل بين العديد أمضى فترة اعتقاله   •

 " هداريم، ريمونيم، جلبوع

 م  بعد قضاء كامل محكومتيه 2005 العام في رتحر •

 .أثناء اعتقاله تنقل بين العديد من المسئوليات والوظائف القيادية بتنظيم الجهاد الإسلامي •

 في اللجان الاعتقالية والوطنية شغل بالعديد من السجون ممثلا عن الجهاد الإسلامي  •

المفتوحة خلال  العبرية صل على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع والعلوم الإنسانية من الجامعةاح •

 .فترة اعتقاله

بتقـدير ممتـاز مـن    " دراسات إسرائيلية " درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية مسار حاصل على  •

  حرربعد الت أبو ديس/ جامعة القدس 

 متزوج ولديه عدد من الأولاد •



 

163 
 

ما بـين   –الشتات  –عاشق من جنين  –نجوم فوق الجبين “ مؤلفاته داخل الاعتقال  من/ كاتب ومؤلف •

 ” صرخة من أعماق الذاكرة –لن يموت الحلم  –قلبي والمخيم  –السجن والمنفى حتى الشهادة 

سرى والمحررين وعمل مستشاراً لوزير الأسرى مدير دائرة القانون الدولى بوزارة شئون الأ يعمل حالياً •

شمال قطاع غزة، باحث فى قضايا  -، محاضر غير متفرغ  بجامعة القدس المفتوحة الإسرائيليفى الشأن 

 .الأسرى

عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ، ومدير لمركز الأسرى للدراسـات ، وعضـو   ويشغل  •

 .مساند فى اتحاد الكتاب الفلسطيني

والأسـرى   102.7صـوت القـدس   " عضو فى نقابة الصحفيين الفلسطينيين، معد ومقدم برامج إذاعية  •

 .أفقى -نايل سات  11334وتلفزيونية فى فضائية هنا القدس "  107.9

 عبير محمد سليم الوحيدي

 .29/04/1969: من مواليد القدس في •

  

  :النشاطات السياسية والتنظيمية

  .1992-1985ل الاجتماعي منذ عضو في لجان المرأة للعم •

  .1992-1986عضو في حركة الشبيبة الفتحاوية منذ  •

  .1992-1988الجناح العسكري منذ / عضو في تنظيم فتح •

  .1992-1990عضو في اللجنة التنظيمية العليا لمنطقة الوسط  •

 ).عام 17محكومة لمدة ( 1997-1992معتقلة في السجون الاسرائيلية  •

 .وحتى تاريخه 2007دي الاسير منذ العام عضو مجلس ادارة في نا •

 .وحتى تاريخه 2009عضو مجلس ثوري منتخب منذ العام  •

  

 : مجالات العمل

، منـذ العـام   )وكيل مسـاعد (مساعد الامين العام للشؤون الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء  •

 .وحتى تاريخه 2008

 ). 2008-2003(في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مدير عام الادارة العامة لجودة الأداء الحكومي  •

  ).2008-2007(محاضر في كلية العلوم التربوية،  •

  .A(، 1997-2003مدير (مدير شؤون السفارات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي  •

 ).1991-1990(موظفة إدارية في مكتبة رام االله العامة،  •
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  التعليم والشهادات الجامعية

 .2006، جامعة بيرزيت، عام )بتقدير امتياز(اسات دولية ماجستير در •
 .2000، جامعة بيرزيت، عام )بتقدير امتياز(بكالوريوس اعلام وعلوم سياسية  •
  .1992، جامعة بيرزيت، عام )بتقدير جيد جداً( ساعة هندسة مدنية  94 •

 توفيق ابو نعيم

ة بسيطة الحال هجرت من أرضـها  ولد في شمال النصيرات، في منطقة وادي غزة وسط القطاع لأسر •

  1948عام 

 تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس ذكور النصيرات •

 حصل على شهادة الثانوية في الفرع العلمي من ثانوية خالد بن الوليد بالنصيرات  •

 بالجامعة الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين 1982التحق بالعام  •

 .فرج عنه بعد سبعين يوما من التحقيقم، وا1988-2-15اعتقل للمرة الأولى في  •

 م 1989-5-14اعتقل للمرة الثانية بتاريخ •

 . اتهم بالانتماء لتنظيم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحيازة أسلحة والاشتراك في التحقيق مع عملاء •

 . حكم عليه بالسجن مدى الحياة •

 18/10/2011 في الثلاثاء تم الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل وفاء الأحرار •

  

 عطاف عليان 

 .م1962: من مواليد بيت لحم في  •

 عضوا في حركة الجهاد الإسلامي •

  1997وأفرج عنها في ،م  1987/ 8/  2اعتقلت للمرة الأولي  في  •

 م 9/1997\20اعتقلت للمرة الثانية بتاريخ  •

 30/12/2002اعتقلت للمرة الثالثة بتاريخ  •

 عاماً 15حكم عليها  بالسجن  •

 م 9/9/2003حها بتاريخ أطلق سرا •

 أقامت مقهى  للنساء والفتيات  لاستعمال وتعلم الانترنت  •

 أقامت روضة للأطفال في مدينتها وتحولت إلي مدرسة ابتدائية  •

 والشهداء والجرحي  وتقوم بتقديم العون لأهالي الأسرىتشرف علي جمعية النقاء الخيرية  •
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 دعاء الجيوسي

  من مواليد وسكان طولكرم •

 التوجيهية العامة وكانت من نشيطات اتحاد الطلبة الثانويين انهت •

 سنة ثالثة في جامعة بير زيت عند اعتقالها •

 6/6/2002اعتقلت في  •

وجهت اليها العديد من التهم، منها الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وايصال مجموعة انتحارية،  •

 .التي نفذت عملية تفجير بالسوق المركزي بنتانيا

 .امضت فترة طويلة بين اقسام الاعتقال والزنازين، وتعرضت لتحقيق قاسي جداً •

 .حكم عليها بالسجن المؤبد ثلاث مرات •

وسجن ) نفي ترتسيا(تنقلت بين العديد من السجون والمعتقلات الاسرائيلية، معتقل كيشون، وسجن الرملة •

 الشارون 

 .ان امضت قرابة العشر سنوات بعد) صفقة شاليط(افرج عنها في صفقة وفاء الاحرار •

 
  لنان ابو غلمة

  سنة 31العمر  بيت فوريك قضاء نابلس،من مواليد وسكان  •

 .اعتقلت عدة مرات على خلفية مقاومة الاحتلال الاسرائيلي •

 .2004وبسبب عدم توفر الادلة تم اعتقالها اداريا بالعام  •

 .2009افرج عنها بالعام  •

 .ة تجنيد استشهادياتبتهم 2010واعتقلت مجدداً بالعام  •

 .تنقلت بين العديد من السجون والمعتقلات الاسرائيلية، الدامون الشارون، الرملة •

 بعد ان امضت قرابة العامين) صفقة شاليط(افرج عنها بصفقة وفاء الاحرار •

 .سنوات ونصف 6مجموع ما امضته بالسجون الاسرائيلية  •

 

  فروانةعوني الناصر  عبد
 .الإسرائيلي سنوات في سجون الإحتلال 6وأمضى  ،ة منها اعتقالا ادارياًثلاثاعتقل أربع مرات  •

 .م1985 التبادل عام ضمن صفقةعاما وتحرر  16أمضى  والده  •

متابع وناشط في الـدفاع عـن   كاسير و، الأسيرة وظروف تطورهاالوطنية مراحل الحركة  كافة عايش  •

 .1994منتصف عام  قضايا الأسرى منذ تحرره الأخير

 .أكثر من سجن موقعا قياديا ، وشغل فيهي العمل النضالي قبل وبعد اعتقالأ منصبا قياديا فتبو •
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البيانات والمقالات ذات الصلة بملفـات  حرر عشرات و ،ريروتق ةكتب واصدر أكثر من ألف من دراس  •

 ، يختص2004عام  وات والمحاضرات وأنشأ موقعا خاصاًوالند وشارك في عشرات المؤتمرات ،الأسرى

 . فلسطين خلف القضبان" ويتابعه بشكل فردي وتطوعي وعنوانه  بشؤون الحركة الأسيرة

الأسرى والمحـررين،  شؤون في وزارة  منذ تحرره عملي، وم1994عام المرة منتصف  أفرج عنه آخر •

  .فيهادائرة الإحصاء مديرا ويشغل حالياً  ،في السلطة الوطنية الفلسطينية

  

  
نه من اضافتة السير الذاتية لباقي الاسرى المقابلين، لعدم توفيرها للباحث يعتذر الباحث عن عدم تمك

  من قبل البعض منهم، ولضيق الوقت
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  المقابلات: 2ملحق 

  

 الرقم الاسم تاريخ المقابلة وطبيعة اللقاء/ المكان التنظيم

 1 هشام عبد الرازق 2011/ ايار مقابلة عبر صحفي/ غزة فتح

 2 رافت حمدونة 2011/ حزيران لبريد الالكترونيبا/ غزة جهاد اسلامي

 3 علي القطاوي 2011/تموز مقابلة عبر صحفي/غزة جبهة شعبية

 4 عصام ابو دقة 2011/تموز مقابلة عبر صحفي/ غزة جبهة ديموقراطية

 5 سليم الزريعي 2011/ايلول مقابلة عبر صحفي/ غزة فتح

 6 توفيق ابو نعيم 2011/كانون اول مقابلة عبر صحفي/ غزة حماس

 7 وسام الرفيدي 2011/أيار بالبريد الالكتروني/ رام االله جبهة شعبية

 8 عبير الوحيدي 2011/كانون اول مقابلة شخصية/ رام االله فتح

 9 عطاف عليان 2011/كانون أول مقابلة شخصية/ رام االله جهاد اسلامي

 10 فارسقدورة  2011/تشرين ثاني مقابلة شخصية/ رام االله فتح

 11 احمد رباح عميرة 2011/ كانون اول بالبريد الالكتروني/ القدس حركة فدا

 12 دعاء الجيوسي 2011/ كانون اول مقابلة شخصية/ طولكرم جبهة شعبية

 13 لنان ابو غلمة 2011/ كانون اول مقابلة شخصية/ نابلس قراطيةجبهة ديم

 14 وليد الهودلي 2011/شرين أولت بالبريد الالكتروني/ رام االله جهاد اسلامي

 15 عبد االله ابو شلبك 2011/ كانون اول مقابلة شخصية/ البيرة حماس

 16 علاء البازيان 2011/ تشرين ثاني مقابلة شخصية/ القدس فتح

  17  عبد الناصر فروانه  2012/كانون اول  بالبريد الالكتروني/ غزة  فتح

  18  علام الكعبي   2012/كانون اول  عبر الهاتف/غزة  جبهة شعبية
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  استمارة الاسئلة: 3ملحق 

  استمارة الاسئلة

  

 عنوان الدراسة

  تأثير حقبة اوسلو على انجازات ووحدة

 2201 -1993الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية 

  

  :أسئلة الدراسة

جربتكم هل لنا بشرف التعرف عليكم والحديث لنا بنبذة ولو متواضعة عن أنفسكم وحول تبداية، 

الاعتقالية، دوركم في المعتقل واهم المحطات التي مررتم بها وتلك التي تعتقدون بانها اثرت بكم، 

 وأحداث لن تنسونها وصولا لإطلاق سراحكم

هل لكم اعطائنا نبذة مختصرة حول عملية الصراع السياسي الوجودي بين الحركة الوطنية   - 1

 .الفلسطينينة والحركة الصهيونية الاحتلالية

  م تبلورت الحركة الوطنية الأسيرة ؟كيف برأيك - 2

  ؟ما هي أهم العوامل في تطورها  - 3

اهم المحطات النضالية والمفصلية التي مرت بها نجاحها إخفاقها، وصولا لتبلورها ما هي  - 4

 .كجسم وطني صلب

ما هي أهم أشكال وأساليب الصراع والمقاومة التي استخدمتها الحركة الاسيرة من اجل تحقيق  - 5

 1993أهدافها ونيل حقوقها والحفاظ على وحدتها وانجازاتها، على مختلف الأصعدة حتى العام 

 ؟اوسلو

 .ما هي برأيكم العوامل التي ساعدت على نجاح أو فشل هذه الأشكال والأساليب النضالية - 6

بالقوة المعنوية والدافعية  افراغهم ومن أين تزودو اكيف عاش الأسرى قبل اوسلو وكيف سدو - 7

ستمرار حياتهم الإنسانية وما هي برأيكم أهم العوامل في عدم تحولهم لكم مهمل أو مجرمين كما لا

عاما من الاحتلال  44أرادتهم مصلحة السجون الاحتلالية، وكيف هو وضع الأسرى الآن بعد 

 والسجون 

يره برأيكم أدارت الحركة الوطنية الصراع الفلسطيني مع الاحتلال قبل اوسلو، وكيف تد كيف - 8

  ؟ 1993الآن، وكيف كانت انعكاساته على نضالات الحركة الأسيرة قبل وبعد اتفاقيات اوسلو 

هل تعتقدون أن سياسة مصلحة السجون العامة اتجاه الأسرى الفلسطينيون والعرب قد اختلفت  - 9

أو ن عاما من الاحتلال أم أنها بقيت كما هي، وما هي المؤشرات أو الأدلة التي تثبت ذلك يمنذ ست

 ؟عكسه 
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هل يمكن اعتبار ازدياد أسرى عناصر الحركات الإسلامية قد مثل محطة غيرت من وضعية  -10

 الحركة الأسيرة، وهل برأيكم قد اثر ذلك على وحدة وانجازات وعمل الحركة الأسيرة 

انجازات وما هي برأيكم العوامل السياسية والتنظيمية والاعلامية التي ساعدت على نجاح  -11

 .ى قبل اوسلوالاسر ووحدة

 .1993لماذا برايكم تفشل هذه الاساليب وتحديدا بعد اتفاق اوسلو  -12

  :كيف ترون انعكاس اتفاق اوسلو على انجازات ووحدة الحركة الاسيرة من النواحي التالية -13

  اعتقالياً -14

  تنظيمياً -15

  ثقافياً -16

  ادارياً -17

  امنياً -18

  سكنياً -19

لمية وانسانية، كيف يمكن هل لديكم فكرة عن اسرى او تجارب اسرى من حركات تحرر عا -20

 الإفادة من نضالات المقاومة وأسرى الحرية لدى الشعوب الأخرى

 .الوطنيهل تعتقدون أن الحركة الأسيرة قد فقدت مكانتها الاعتبارية لدى شعبنا وفصائل العمل  -21

 هل هناك ارتباط بين ما يحصل بالسجون وبين ما يحصل بالخارج ؟ ما هي عوامل التاثير؟ -22

 .لقاءنان بكلمة أخيرة تحبون ان نختم بها هل ترغبو -23

  

  

  ولكم جزيل الشكر

 جامعة القدس/ زياد زياد
10/1/2011  
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  :بيانات وتعاميم اعتقالية :4ملحق 
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  تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق باختلاس اموال من حساب وزارة الاسرى:   5: ملحق

  



 

185 
 



 

186 
 



 

187 
 



 

188 
 



 

189 
 

  محضر جلسة عمل للجنة الاسرى في المجلس التشريعي 6:حقمل
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